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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

العيسى: الأفكار الإقصائية 
تولد العنف والإرهاب

اكتشاف مقبرة فرعونية لامرأة 
من كبار الموظفين قرب الأهرامات

(ص ٢)

(يوميات الشرق)

الصويا... ورحلة البحث عن المذاق
(مذاقات ) 
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اليوم العالمي للسرطان: {هيئة تحرير الشام} تبنت قتله... وإردوغان تحدث عن الدخول إلى عفرين قريباً
اختراقات وفجوات روسيا تثأر لطيارها بقصف إدلب

عواصم: «الشرق الأوسط»

يــحــيــي الــعــالــم «الـــيـــوم الــعــالمــي 
لـــلـــســـرطـــان» الــــــذي يــنــظــمــه ســنــويــاً 
الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان في 
٤ فبراير (شباط)، وسط اختراقات 
مهمة في أساليب تشخيص المرض 
ومعالجته، ولكن مع فجوات ما بين 

دول ومناطق العالم المختلفة.
وأشــــــــــــــــــــارت أكـــــــبـــــــر دراســــــــــــــات 
لاحـــتـــمـــالات الـــنـــجـــاة مـــن الــســرطــان 
نــشــرت على مــوقــع مجلة «لانــســت» 
الـــطـــبـــيـــة حــــديــــثــــاً، واعــــتــــمــــدت عــلــى 
بــيــانــات مــن ٧١ دولـــة تغطي ٦٧ في 
المــائــة مــن ســكــان الــعــالــم بــين عامي 
الـــنـــجـــاة من  أن  إلــــى  ٢٠٠٠ و٢٠١٤, 
السرطان تتوسع في عدة دول حتى 
بالنسبة لأكثر السرطانات خطراً، 
مثل سرطان الكبد والرئة. وتسجل 
الــــــــدول المـــتـــقـــدمـــة نـــســـبـــة أعــــلــــى مــن 
الإصابة بمختلف أمراض السرطان، 
البالغ عددها نحو ٢٠٠، لكن نسبة 
الشفاء هي الأخرى أعلى بينما هي 

أقل في الدول النامية.
ووفــقــاً لــلإحــصــاءات المــتــوفــرة، 

ســجــلــت خـــــلال الـــفـــتـــرة نــفــســهــا فــي 
لبنان ٢٠٠ حالة سرطانية لكل ١٠٠ 
ألــف نسمة، تبعتها مصر ١٥٢٫٠٤، 
ثم سوريا ١٤٥٫٩١، فالعراق ١٣٥٫٢٧ 
الــخــلــيــج سجلت  حـــالـــة. وفــــي دول 
الــكــويــت و٩٢٫٥٢  ١٠٢٫١٢ حــالــة فــي 
فــــي الإمـــــــــــارات، و٩١٫٠٦ حــــالــــة فــي 

السعودية و٨٢٫٠٥ في عمان.
ولا يــــــزال الـــســـرطـــان مــــن أكــثــر 
الأمـــــــــــراض المـــســـتـــعـــصـــيـــة الــــتــــي لــم 
ينجح الأطباء في علاجها نهائياً، 
رغـــــــم الأبــــــحــــــاث الـــــــرائـــــــدة فـــــي هــــذا 
المجال. وتتعدد عوامل الخطر التي 
تــقــود إلـــى الإصـــابـــة بــالــســرطــان، إذ 
يــزداد خطر الإصابة مع التقدم في 
العمر، ونتيجة التركيبة الجينية، 
والتعرض لعدد من العوامل الأخرى، 
ومـــنـــهـــا عــــوامــــل تـــرتـــبـــط بــأســالــيــب 

الحياة الغذائية والمعيشية. 
(تفاصيل يوميات الشرق)

النيران تشتعل في حطام مقاتلة «سوخوي - ٢٥» روسية أسقطتها فصائل مسلحة في إدلب أمس (أ.ف.ب) 

«حماس» تثير قلق إسرائيل تجارب صاروخية لـ
غزة: «الشرق الأوسط»

تـــجـــارب صـــاروخـــيـــة تجريها  تــثــيــر 
«حــمــاس»، أحدثها جــرت أمــس، وشملت 
إطلاق ٥ صواريخ قبالة سواحل قطاع غزة 

قلق إسرائيل.
وحسب مصادر عسكرية إسرائيلية، 
فإن «كتائب القسّام»، الجناح العسكري 
لــحــركــة «حـــمـــاس»، تــجــري تـــجـــارب شبه 

يومية لصواريخ تطوّرها وحدة التصنيع 
التابعة لها، تحسباً لأي مواجهة عسكرية 
جــديــدة مــع قـــوات الاحــتــلال الإسرائيلي. 
وأشــــــــــارت المـــــصـــــادر إلــــــى أن «حــــمــــاس» 
تطلق هـــذه الــصــواريــخ مــن مــنــاطــق عــدة 
فـــي الـــقـــطـــاع، وأن الـــتـــجـــارب تـــهـــدف إلــى 
رفـــع الــكــفــاءة والـــقـــدرات الــعــســكــريــة لتلك 

الصواريخ وتحسين مداها.
وتــثــيــر عــمــلــيــات إطــــلاق الــصــواريــخ 

حالة من الخوف والقلق لدى المستوطنين 
اليهود الذين يقطنون بالقرب من حدود 

قطاع غزة.
ويــبــدو أن تــل أبــيــب تتخوف مــن أن 
تكون عمليات إطــلاق الصواريخ مقدمة 
لاســـتـــهـــداف مــنــصــات الـــغـــاز الــتــي تعمل 
قبالة ســواحــل قــطــاع غـــزة، خصوصاً أن 
حركة «حماس» تمتلك قوة ضفادع بشرية 
ذت خلال حرب ٢٠١٤ 

ّ
تعمل في البحر، ونف

عدة مهام، منها عملية تسلل إلى موقع 
عسكري قبالة ســواحــل عسقلان شكلت 
مفاجأة كبيرة لقوات الأمــن الإسرائيلية 

آنذاك. (تفاصيل ص ٤)

في الداخل
 تقرير أممي: كوريا الشمالية أرسلت 

صواريخ وأسلحة كيماوية إلى سوريا ....................

 : ASHARQ AL - AWSAT د. فيليب سالم يكتب لـ
50 عاماً من التمرد على السرطان .......

(ص 13)

(الرأي)

في الداخل

بيروت: يوسف دياب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أســقــطــت فــصــائــل ســوريــة مــعــارضــة، أمــــس، طــائــرة 
حــربــيــة روســـيـــة أثـــنـــاء تــحــلــيــقــهــا فــــوق مــديــنــة  ســراقــب 
بــمــحــافــظــة إدلــــب شــمــال ســـوريـــا. وأقـــــرت وزارة الــدفــاع 
الروسية بإسقاط طائراتها المقاتلة {سو - ٢٥} من قبل 
مسلحين في محافظة إدلــب بسوريا و«مقتل قائدها»، 
بينما أعلن الجيش الروسي أنه قصف «بأسلحة فائقة 
الــطــائــرة, مــؤكــداً أنه  الــتــي سقطت فيها  الــدقــة» المنطقة 
قتل «أكثر من ٣٠ مقاتلاً من جبهة النصرة» خلال هذه 

الضربة.
وأفــــادت الــــوزارة فــي بــيــان بــأن «المــعــلــومــات الأولــيــة 
تشير إلى أن مسلحين أسقطوا الطائرة بصاروخ محمول 
على الكتف أثناء تحليقها فوق منطقة تخفيف التصعيد 
في إدلــب». وأشــارت إلى أن «قائد المقاتلة الروسية لقي 
حتفه خلال اشتباك مع الإرهابيين في محافظة إدلب»، 
موضحة أن مركز المصالحة الروسي في حميميم يعمل 

مع تركيا لإعادة جثمان قائد الطائرة.
ومساء أمس أعلنت {هيئة تحرير الشام} (النصرة 

سابقا) في بيان مسؤوليتها عن قتل الطيار الروسي.
من ناحية ثانية، ومع دخول عملية «غصن الزيتون» 
العسكرية التركية في عفرين يومها الرابع عشر، أمس، 
أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنه لم يبق إلا 
القليل حتى الوصول إلى عفرين. وجاء هذا التصريح في 
تل فيه سبعة جنود أتــراك خلال العملية، بينهم 

ُ
وقت ق

خمسة قتلوا في هجوم واحد استهدف دبابة، كما أعلن 
الجيش التركي.

وتعتبر هذه الحصيلة الأعلى للجيش التركي في 
يوم واحد في عملية «غصن الزيتون» التي أطلقتها تركيا 
في ٢٠ يناير (كانون الثاني) ضد وحدات حماية الشعب 

الكردية التي تعتبرها أنقرة «مجموعة إرهابية».
(تفاصيل ص٧) 
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أبو الغيط يجري مشاورات مكثفة 
«قمة الرياض» تحضيراً لـ

القاهرة: سوسن أبو حسين

قالت مصادر دبلوماسية 
«الشرق الأوسط» إن الإعداد  لـ
للقمة العربية المقرر انعقادها 
في المملكة العربية السعودية، 
مارس (آذار) المقبل، يتم بشكل 
مــكــثــف مـــن خــــلال الاتـــصـــالات 
والمشاورات التي تدعم العمل 

العربي المشترك.
وكــــشــــفــــت المـــــــصـــــــادر عــن 
زيارة مرتقبة لوفد من الأمانة 
العامة للجامعة العربية إلى 
الرياض، بهدف التنسيق حول 
ترتيبات القمة، مشيرة إلى أن 
الــعــام للجامعة أحمد  الأمـــين 
أبو الغيط يعتزم زيارة بعض 
الــعــواصــم الــعــربــيــة الأســابــيــع 
المقبلة، قد تكون الرياض من 
بينها، من أجــل تعزيز العمل 
الـــعـــربـــي المــــشــــتــــرك، والــبــحــث 
عــن آلــيــات عمل جــديــدة تمكن 
الجامعة من القيام بدورها في 

خدمة المصالح العربية.
ويــبــدأ أبـــو الــغــيــط، الــيــوم 
(الأحـــد)، زيــارة إلــى جيبوتي، 
تــــســــتــــغــــرق يــــــومــــــين، يــلــتــقــي 

خلالها الرئيس إسماعيل عمر 
جيله، لبحث أوجــه العلاقات 
بــــين الـــجـــامـــعـــة، وجـــيـــبـــوتـــي، 
وآخـــر المستجدات فــي منطقة 
القرن الأفريقي، بالإضافة إلى 
بــحــث ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 

العربي الأفريقي.
وقـــــــــال الــــــوزيــــــر المــــفــــوض 
مـــحـــمـــود عـــفـــيـــفـــي، المـــتـــحـــدث 
الــرســمــي بــاســم الأمـــين الــعــام، 
إن زيــــــارة أبــــو الــغــيــط - الــتــي 
ســـتـــكـــون الأولـــــــــى لأمــــــين عـــام 
لـــلـــجـــامـــعـــة لـــجـــيـــبـــوتـــي مــنــذ 
تــأتــي لبحث أهــم   - عـــام ٢٠٠٢ 
الــــقــــضــــايــــا المـــــعـــــروضـــــة عــلــى 
جدول أعمال مجلس الجامعة 
المقبل على المستوى الــوزاري، 
لا ســيــمــا فـــي ضــــوء الــرئــاســة 
الحالية لجمهورية جيبوتي 
لـــلـــمـــجـــلـــس، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
استعراض المحاور الرئيسية 

للقمة العربية.
وأضــــــاف أن أبــــو الــغــيــط، 
ســيــعــقــد أيـــضـــا خــــلال زيـــارتـــه 
جلسة مــحــادثــات مــع محمود 
على يوسف، وزير الخارجية 

والتعاون الدولي الجيبوتي.

قال خلال مشاركته في مؤتمر بروما إن التطرف نتاج تأويلات فاسدة للنصوص الدينية

العيسى: الأفكار الإقصائية تولد العنف والإرهاب
روما: «الشرق الأوسط»

الــدكــتــور محمد العيسى  انتقد 
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي 
«الـــكـــارهـــة  الأفــــكــــار الـــتـــي وصـــفـــهـــا بــــ
الإقصائية» وقــال إنها تولد العنف، 
والــعــنــف يــولــد الإرهــــــاب، مــعــلــلا ذلــك 
«لـــرفـــضـــهـــا تــــشــــارك الـــحـــيـــاة مــــع مــن 
يــخــتــلــف مــعــهــا»، داعـــيـــا إلـــى احــتــرام 
وتفهم «ســنــة الــخــالــق فــي الاخــتــلاف 
والــتــنــوع والــتــعــدديــة، والــعــمــل على 

تعزيز قيم السلام».
وفــي إطــار مشاركته في مؤتمر 
«مـــعـــالـــجـــة الـــعـــنـــف المـــــمـــــارس بــاســم 
الدين» الذي نظمته وزارة الخارجية 
البريطانية فــي العاصمة الإيطالية 
رومـــا، قــال العيسى إن رابــطــة العالم 
الإســلامــي متيقنة مــن أن مسؤولية 
الــــعــــنــــف المــــــمــــــارس بــــاســــم الـــــديـــــن لا 
ون فكرياً وحدهم، 

ُ
يتحملها المختطَف

بل تتحملها أيضاً المؤسسات الدينية 
المــقــصــرة فــي مــواجــهــة الــتــطــرف، كما 
تتحملها كذلك مناهج التعليم التي 
تُــركــز على مــهــارات  يتعين عليها أن 

التواصل الحضاري بين الشعوب.
وأضــــاف فــي المــؤتــمــر الـــذي عقد 
الــقــيــادات الدينية  بحضور عــدد مــن 

والــســيــاســيــة والــفــكــريــة مـــن مختلف 
دول العالم: إن «حلقات العنف باسم 
الدين ستنمو في عقول المستهدفين 
الطفيليات  تنمو  كما  للاستقطاب، 
وتتكاثر وتنتشر عدواها إذا لم تتم 
قـــدرةً على  مواجهتُها بالقوة الأكــثــر 
الدينية  الفعاليات  هزيمتها، وهــي 
والــفــكــريــة»، مــشــيــرا إلـــى أن الــتــطــرف 
نـــتـــاج تــــأويــــلات فـــاســـدة لــلــنــصــوص 

الدينية.
كـــــمـــــا انـــــتـــــقـــــد الأمـــــــــــين «ضــــعــــف 
القيادات الدينية  الحضور لعددٍ من 
والفكرية ذات العلاقة والتأثير»، وذكر 
ل عليها كثيراً في معالجة  أنــه «يــعــوَّ
الــتــي تتخذ من  الانــحــرافــات الفكرية 
الـــديـــن مــظــلــة لـــهـــا، فــتُــقــصــي وتَـــكـــره 
وتــقــاتــل كـــلَّ مــخــالــف لأفــكــارهــا، دون 
أن تُقيم أي اعتبار أو وزن للآخرين».

وشــــــــدد عـــلـــى أنــــــه لـــيـــس هـــنـــاك 
دين في أصله متطرف، «كما أنه في 
ذات الوقت لا يخلو ديــن من الأديــان 
مـــن أتـــبـــاع لـــه مــتــطــرفــين»، مــبــيــنــاً أن 
الــــنــــصــــوص الـــديـــنـــيـــة كـــالـــنـــصـــوص 
الدستورية والقانونية يستطيع كل 
فاسد أن يتلاعب بتأويلها ويتعسف 
فــي دلالاتـــهـــا لــصــالــح مــطــامــعــه، لكن 
صوت الحق والعدل والحرية سيقف 

أمامه بكل شجاعة وقوة.
وقـــال إن هــنــاك «مــن يــحــاول من 
خلال تأويله الخاطئ إلى ممارسات 
عنف مضادة باسم ملجئه الروحي، 
كــمــا أن إقــحــام الــديــن فــيــمــا لا علاقة 
لــه بــه ينشأ عنه فــي الــغــالــب مطامع 
مــاديــة ومعنوية خــادعــة، نتج عنها 
عنف ومواجهات بل وحروب وإرهاب 
سجلها التاريخ البشري في فصوله 

المظلمة».

ولـــــفـــــت الأمـــــــــين إلـــــــى «خـــــطـــــورة 
عـــــــبـــــــارات الــــتــــحــــريــــض الـــعـــنـــصـــري 
واستفزاز العاطفة الدينية والطائفية 
آثــارهــا «محفزة  والثقافية» واعــتــبــر 
للعنف باسم الــديــن»، وذكــر أن عدداً 
مـــن الأحــــــزاب الــديــنــيــة ذات الأهــــداف 
أفــكــاراً  والمــطــامــع السياسية «تــحــمــل 
مـــتـــطـــرفـــة نـــتـــج مــــن بـــعـــض أتــبــاعــهــا 
تـــــحـــــريـــــض وعــــــنــــــف وفــــــوبــــــيــــــا ضـــد 
الآخرين»، مشيرا إلى أن العنف باسم 

الدين «لم يتمدد مطلقاً إلا في منطقة 
الــــفــــراغ مـــن مــواجــهــتــه أو الــتــســاهــل 
معه تحت أي ذريــعــة كــان التقصير؛ 
فــــالأفــــكــــار المـــتـــطـــرفـــة تــــقــــود أحـــيـــانـــا 
للعنف، والعنف ربــمــا قــاد لــلإرهــاب 
في حلقات متواصلة تطول أو تقصر، 
من زمن لآخر، ولا يكفي في هذا الأمر 
مجرد الشجب والاستنكار، وإعــلان 
البراءة من التطرف أو العنف أو حتى 

الإرهاب».
وحـــــــول مـــواجـــهـــة الإرهـــــــــاب فــي 
المجتمعات التعددية، قــال العيسى: 
«حــــــاول الإرهــــابــــيــــون فـــي حــمــلاتــهــم 
 الـــدول 

َ
الــيــائــســة والمــكــثــفــة اســتــهــداف

الأكثر تسامحاً مع الأقليات الدينية 
مـــن أجــــل جـــرهـــا لــلــمــواجــهــة مـــع تلك 
الأقليات، لكن إصرار تلك الدول على 
قــيــمــهــا الـــدســـتـــوريـــة وجــــه لـــلإرهـــاب 
أبــطــل بكل وعي  سهاماً قــويــة، حتى 
وجـــــــدارة مــخــطــطــاتــه وفـــكـــك مــفــعــول 

عبواته الفكرية».
وفـــــيـــــمـــــا يـــــخـــــص المـــــســـــؤولـــــيـــــة 
المــشــتــركــة عـــن ظـــاهـــرة الــتــطــرف، قــال 
الأمـــــين الـــعـــام لــلــرابــطــة: «إنـــنـــا نـــدرك 
بــأنــنــا كــلــمــا وجـــدنـــا - عــبــر الــتــاريــخ 
- عُــنــفــاً بــاســم الــديــن فـــإن فــي مقابله 
تقاعساً وإهــمــالاً من حكماء وعقلاء 

الدين، ســواءٌ في تموضعهم الديني 
(قوة وتأثيراً) أو في نشاطهم (توعية 
وتحصيناً)، على أنه يجب أن تكون 
الــبــرامــج الــديــنــيــة منصبة أكــثــر على 
القيم السلوكية والأخلاقية،  ترسيخ 
واحترام الآخرين وتفهم سنة الخالق 
في الاختلاف والتنوع، وتعزيز قيم 

السلام».
الـــعـــالـــم  وأضــــــــــاف: «إن رابـــــطـــــة 
الإســـلامـــي قــامــت بــــدور مـــحـــوري في 
مواجهة كل الأفكار المتطرفة، عبر عددٍ 
من المبادرات والبرامج، ولها تعاونٌ 
مع مجموعة من المؤسسات الدينية 
حــول العالم كــان آخــرهــا مــع المجلس 
الـــبـــابـــوي لــلــحــوار مـــن خــــلال اللجنة 

التنسيقية بينهما».
وبـــــين أن الـــرابـــطـــة حــقــقــت عــبــر 
أدوات تواصلها مــن خــلال برامجها 
ومـــبـــادراتـــهـــا الــشــامــلــة تــقــدمــاً مهماً 
فــي توعية الــجــالــيــات الإســلامــيــة في 
البلدان غير الإسلامية، لتؤكد أهمية 
احــــتــــرام دســـاتـــيـــر وقــــوانــــين وثــقــافــة 
الــبــلــدان الــتــي يــعــيــشــون فــيــهــا، وأنـــه 
يجب الالــتــزام بالأساليب القانونية 
في كل طلب يتعلق بخصوصياتهم 
الدينية، واحترامَ قرار أدوات الحسم 

الدستوري في نهاية المطاف.

د. محمد العيسى

عناصر الميليشيات تفر من مواقعها في جبهة الساحل الغربي

الجيش اليمني يحرر قلعة «لوزم» الاستراتيجية في تعز
تعز: «الشرق الأوسط»

لليوم العاشر على التوالي، 
تـــواصـــل قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
الــعــســكــريــة، بــدعــم من  عملياتها 
تحالف دعم الشرعية في اليمن، 
لاســــتــــكــــمــــال تــــحــــريــــر مـــحـــافـــظـــة 
تـــعـــز مــــن مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي 
الانقلابية، وفك الحصار المفروض 
على المدينة من قبل الانقلابيين 
لمــدة ثــلاثــة أعــــوام، فــي ظــل إحــراز 
تقدمات جديدة، وتطهير عدد من 
المــواقــع والــقــرى، فــي الــوقــت الــذي 
استعادت فيه مواقع جديدة في 

البقع، بمحافظة صعدة.
وأعــلــن الــجــيــش الــوطــنــي في 
تعز استكمال تحرير قلعة «لوزم» 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، شــــرق المــديــنــة، 
وإحـــكـــام الــســيــطــرة عــلــيــهــا، فيما 
تــســتــمــيــت مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
إضافة  لاستعادتها،  الانقلابية 
إلى استكمال السيطرة على قرية 
أشعب المقابلة للصرمين، جنوب 
شــرقــي صــبــر، بــالــتــزامــن مــع شن 
قوات الجيش لهجوم عنيف على 
مــواقــع الانــقــلابــيــين شـــرق وغــرب 
المـــديـــنـــة، واســـتـــمـــرار المـــعـــارك في 
الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي وفـــــي مــحــيــط 
مديرية حيس، جنوب الحديدة، 
بمشاركة مــقــاتــلات تحالف دعم 
الشرعية التي استهدفت مواقع 
للانقلابيين فــي مــديــريــة اللحية 

بالحديدة.
وقـــــــال مــــصــــدر عـــســـكـــري فــي 
محور تعز إن «ميليشيات الحوثي 
شنت هجوماً على مواقع الجيش 
في القلعة، محاولة استعادتها، 
لــهــا  تـــــصـــــدت  الـــــــقـــــــوات  غــــيــــر أن 
وأجبرتها على التراجع والفرار 
بــعــد ســقــوط قــتــلــى وجـــرحـــى من 

صفوف الميليشيات».
«الــشــرق  وأوضـــــح المـــصـــدر لـــ
الأوســــــــط» أن «ســـبـــب اســتــمــاتــة 
الانــــقــــلابــــيــــين عــــلــــى قـــلـــعـــة لـــــوزم 
يــــرجــــع لـــكـــونـــهـــا إحــــــــدى الـــقـــلاع 
التاريخية في محافظة تعز، التي 
تـــم بــنــاؤهــا لــحــمــايــة المــديــنــة من 
الجهة الشرقية، وتطل على عدد 
مـــن المــنــاطــق شـــرق جــبــل صــبــر»، 
وأنــــه «بــتــحــريــر الــقــلــعــة، خــســرت 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي حـــمـــايـــة 
بــعــض مــواقــعــهــا، وأبـــرزهـــا جبل 
الـــســـلال، حــيــث قــصــفــت مــدفــعــيــة 
الجيش عربة للانقلابيين (بي إم 
بي) كانت تتمركز هناك، وبذلك 
يكون الجيش قد سيطر على أهم 
التحصينات التابعة للانقلابيين 
شــــــرق المــــديــــنــــة، بـــعـــد اســتــكــمــال 

السيطرة على قلعة لزوم».
وأشــــــار إلــــى «اشــــتــــداد حــدة 
المواجهات في الجبهة الشرقية، 
وبشكل أعنف في محيط معسكر 
الـــتـــشـــريـــفـــات ومــــــدرســــــة مــحــمــد 
علي عثمان ووادي صالة وعدد 
مــن المــواقــع شــرق جبل الكريفات 
الاســتــراتــيــجــي، المــطــل عــلــى جبل 
الــــســــلال والـــجـــعـــشـــة، وســيــطــرت 
عليه قــوات الجيش الوطني قبل 

يومين».
جـــــاء ذلـــــك فــــي الــــوقــــت الــــذي 
أكــدت فيه مصادر عسكرية فرار 
العشرات من عناصر الميليشيات 
من مواقعهم في جبهات الساحل 
الـــغـــربـــي بـــالـــيـــمـــن، بـــعـــد الـــتـــقـــدم 
المتسارع من قبل الجيش الوطني 
والمقاومة التهامية، واقترابهم من 
السيطرة على مديرية حيس، بعد 
مقتل العشرات منهم، بينهم قادة 

ميدانيون.
وقـــــــال أيــــمــــن جـــــرمـــــش، ركـــن 
الــتــوجــيــه المــعــنــوي فـــي المــقــاومــة 
الــتــهــامــيــة، إن «الــجــيــش الوطني 

والمـــــقـــــاومـــــة الـــتـــهـــامـــيـــة تـــواصـــل 
عملياتها العسكرية في الشريط 
الساحلي، وتقترب من السيطرة 
الــــكــــامــــلــــة عــــلــــى مـــــركـــــز مـــديـــريـــة 
حــيــس، جــنــوب الـــحـــديـــدة، وذلـــك 
بعد تحرير عدد من المواقع خلال 
الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، وبــدعــم 
من التحالف العربي، واستكمال 
حصار المديرية من اتجاه مديرية 
الــخــوخــة، غــربــاً، ومـــوزع التابعة 

لتعز، جنوباً».
«الشرق  وأضاف في تصريح لـ
الأوسط» أن «ميليشيات الحوثي 
الانــقــلابــيــة تستميت لاســتــعــادة 
مــــــواقــــــع خــــســــرتــــهــــا وأصــــبــــحــــت 
بــيــد المــقــاومــة الــتــهــامــيــة، أبــرزهــا 
قــرى ومــنــاطــق القرينية وحسي 
أحــمــد ومــحــوى السبع والــخــراب 
وحسي الحنجلة، ومفرق حيس 

- الخوخة».
وفــــــــي حــــــين تـــعـــتـــبـــر جــبــهــة 
الساحل الغربي لليمن مــن أكثر 
الــجــبــهــات اشـــتـــعـــالاً مــنــذ إعـــلان 
الجيش الــوطــنــي، وبــإشــراف من 
الرئيس هــادي وقــيــادة التحالف 

الـــعـــربـــي، عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة 
لـــتـــطـــهـــيـــر الـــــســـــاحـــــل، والــــتــــقــــدم 
الــحــديــدة ومينائها  نحو مدينة 
الاستراتيجي، دفعت ميليشيات 
الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة بــتــعــزيــزات 
كبيرة لمواقعها في ذات المديرية، 
عـــلاوة على إجــبــار الأهــالــي على 
الــــدفــــع بـــأبـــنـــائـــهـــم إلـــــى جــبــهــات 

القتال.
وأوضـــــــــــــــــــــــــح جـــــــــــرمـــــــــــش أن 
«الانـــقـــلابـــيـــين يـــواصـــلـــون الــدفــع 
بـــتـــعـــزيـــزات إلــــى مــواقــعــهــم عقب 
الخسائر الكبيرة التي يتلقونها 
بــشــكــل يـــومـــي، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
فــيــه صــفــوف ميليشيات  تــشــهــد 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة انـــهـــيـــارات 
متسارعة، وفرار عدد من المقاتلين 
الذين أجبرتهم على المشاركة في 
القتال من المعارك بعد رؤية المئات 

منهم قتلى».
الانــــــقــــــلابــــــيــــــين  أن  وأكـــــــــــــــــد 
يــواصــلــون «الــــزج بــالأطــفــال إلــى 
الـــقـــتـــال، وزرع الألـــغـــام  جــبــهــات 
الــكــثــيــفــة فـــي عــــدد مـــن المــنــاطــق، 

بــــمــــا فـــيـــهـــا فــــــي مـــحـــيـــط حــيــس 
الــعــثــور آخر  والتحيتا، فيما تــم 
الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي عــــلــــى حــقــل 
لــلــعــبــوات الــنــاســفــة شـــرق منطقة 
الزهاري، وأجهزة تحكم عن بعد 
كانت مــوجــودة فــي مخزن كانت 
الميليشيات الانقلابية تستخدمه 
بالقرب من الحقل، لكن فريق نزع 
الألغام سارع وفكك تلك العبوات، 
علاوة على العثور على صاروخ 
قاهر (١) في أحد المزارع بمنطقة 
الزهاري، وتم تسليمه إلى قيادة 
الــتــحــالــف مـــع الــعــبــوات الــتــي تم 
نزعها»، ونفى «استكمال سيطرة 
قوات الجيش الوطني والمقاومة 
الــتــهــامــيــة عـــلـــى مـــيـــنـــاء الــحــيــمــة 
فــي الــتــحــيــتــا»، قــائــلا إن «المــيــنــاء 
يــخــضــع لــلــســيــطــرة الـــنـــاريـــة من 
قبل قوات الشرعية، وفي القريب 
العاجل سيسمع مــا يسرهم من 
خلال تحقيق انتصارات ميدانية 

جديدة».
إلــــى ذلـــــك، اســـتـــعـــادت قـــوات 
الجيش الوطني، بدعم وإسناد 
جــــــــوي مــــــن الـــــتـــــحـــــالـــــف، مــــواقــــع 

جـــــديـــــدة خــــلــــف ســـلـــســـلـــة جـــبـــال 
الــبــقــع بــمــحــافــظــة صــعــدة، معقل 
الانــــقــــلابــــيــــين، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
تـــمـــكـــنـــت فـــيـــه قـــــــوات مـــــن الــــلــــواء 
الــخــامــس حــــرس حـــــدود بجبهة 
عـــلـــب مــــن صــــد مـــحـــاولـــة هــجــوم 
وتسلل للانقلابيين قــرب منطقة 
أفـــاد بــه المصدر  مندبة، طبقاً لمــا 
العسكري ذاته الذي أكد «سيطرة 
قوات الجيش الوطني على مواقع 
جـــــديـــــدة فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــعــطــفــين 
بـــمـــديـــريـــة كــــتــــاف، بـــعـــد مـــعـــارك 
ســقــط فــيــهــا قــتــلــى وجـــرحـــى من 

الانقلابيين».
فيما نقل موقع «العربية» عن 
مــصــدر عــســكــري قــولــه إن «قـــوات 
الجيش الوطني استعادت، بدعم 
مــــن الـــتـــحـــالـــف، مــــواقــــع جـــديـــدة 
قــبــالــة سلسلة جــبــال أضــيــق في 
بمحافظة صعدة،  البقع  مدينة 
ليل الجمعة - السبت، وسيطرت 
عــلــى المــيــمــنــة والــقــلــب والمــيــســرة، 
ضــــمــــن ســـلـــســـلـــة جـــــبـــــال أضـــيـــق 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، وتــمــشــيــطــهــا 
بالكامل بعد هــروب الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة، تـــاركـــة خــلــفــهــا جثث 
قــــتــــلاهــــا»، وأفـــــــــاد بــــــأن الــجــيــش 
الوطني يقوم الآن بتأمين المواقع 
الــتــي اســتــعــادهــا، ووضــــع نــقــاط 
رقـــابـــة عــســكــريــة لــبــدء اســتــكــمــال 
التقدم واستعادة المواقع الجديدة 

التي يسيطر عليها الحوثيون.
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد المــــيــــدانــــي 
أيــــــضــــــاً، تــــكــــبــــدت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الانـــقـــلابـــيـــة الـــخـــســـائـــر الــبــشــريــة 
والمــــــاديــــــة الـــكـــبـــيـــرة خــــــلال الـــــــ٤٨ 
ساعة الماضية، بغارات لمقاتلات 
تحالف دعم الشرعية استهدفت 
المــواقــع والتحصينات  كثيراً مــن 
ومـــخـــازن الأســلــحــة فـــي مختلف 
المـــحـــافـــظـــات، بـــمـــا فــيــهــا تــدمــيــر 
خنادق وتحصينات الانقلابيين 
ومــنــصــات إطـــــلاق صـــواريـــخ في 
ميدي وحرض، طبقاً لما أفادت به 

مصادر عسكرية.
كــــمــــا اســــتــــهــــدفــــت تـــحـــركـــات 
ومــواقــع متفرقة للانقلابيين في 
صعدة، وأبرزها في منطقتي آل 
عــمــار والمـــهـــار بــمــديــريــة ســحــار، 
وفــــي مــنــطــقــة الــعــطــفــين الــتــابــعــة 
لمـــديـــريـــة كـــتـــاب، وفــــي مــديــريــتــي 
غمر ورازح الحدوديتين، علاوة 
على الغارات المماثلة والمستمرة 
عــلــى مـــواقـــع تــمــركــز الانــقــلابــيــين 
وآليات عسكرية في تعز، ومخازن 
أسلحة ومواقع وتعزيزات تابعة 
لميليشيات الحوثي الانقلابية في 

مدينة حيس.

زعيم الحوثيين يستثني سلالته وسكان صعدة من التجنيد
صنعاء: «الشرق الأوسط»

شــــــــدد زعـــــيـــــم مـــيـــلـــيـــشـــيـــا جـــمـــاعـــة 
الحوثيين الانقلابية عبد الملك الحوثي 
فــي خــطــابــه الأخــيــر عــلــى احــتــكــار صفة 
«الشهيد» لأتباعه فقط، مبدياً استياءه 
الشديد من إطلاقها على الرئيس اليمني 
الــســابــق عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح مــن قبل 
أنصار الأخير وقــيــادات حزبه (المؤتمر 
الــشــعــبــي)، مــســتــثــنــيــاً ســلالــتــه وســكــان 
صعدة من حملات التجنيد التي اعتبر 
أنها يجب أن تطال أبناء القبائل، وذلك 
في إطار حديثه حول كيفية التعامل مع 
قتلى الجماعة، وطريقة اختيار المجندين 

الجدد للالتحاق بجبهات القتال.
وأمر في خطابه جماعته الانقلابية 

بـــالـــتـــخـــفـــيـــف مــــــن مــــظــــاهــــر الاحــــتــــفــــال 
والابــــتــــهــــاج عـــنـــد تــشــيــيــع الــقــتــلــى إلـــى 
المــقــابــر، الــتــي خصصتها الــجــمــاعــة، أو 
عــنــد حــمــلــهــم إلــــى أســـرهـــم، فـــي مسعى 
يــعــتــقــد أنــــه يـــهـــدف لــلــحــد مـــن ســخــريــة 
الشارع اليمني من تصرفات الميليشيات 
الغريبة التي لا تتناسب مع «هول الموت 

وحزن أقارب القتيل».
وتقول مصادر مناهضة للجماعة 
في صنعاء بأن تعليمات سابقة لخطاب 
إلــى ميليشياته  زعيم الانقلاب وجهها 
«لتكثيف حملة التجنيد طوعاً وكرهاً 
في صفوف أبناء القبائل، والتركيز على 
مديريات محافظات ريمة وإب والمحويت 
والحديدة وتعز، وتجنب التجنيد من 
مــحــافــظــات صــعــدة وحـــجـــة، وكــــذا عــدم 

الزج بعناصر (الهاشميين السادة) في 
الصفوف الأولى لجبهات القتال، وذلك 
لكثرة من قتل من أبناء هذه الأسر التي 
يقوم عليها مــشــروع الحوثي الطائفي 

والسلالي».
وكانت ميليشيات الجماعة قامت 
المــاضــي  فـــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
بتصفية صالح والعشرات من حراسه 
لــه، بعد قمع الانتفاضة التي  والمــوالــين 
قــــادهــــا ضــــد الـــجـــمـــاعـــة، وإعــــــــلان فــض 
الشراكة معها، والدعوة إلى فتح صفحة 
جديدة مع دول التحالف العربي الداعم 
للشرعية لوقف الحرب وتحقيق السلام 

في اليمن.
وسخر الناشطون اليمنيون على 
مواقع التواصل الاجتماعي من محاولة 

زعــيــم الميليشيا قصر صفة «الشهيد» 
على قتلى جماعته الموعودين بالنعيم 
الأخـــروي، ومنعها عــن بقية اليمنيين، 
وقـــــال الـــنـــاشـــطـــون «إن الـــحـــوثـــي بــهــذه 
الفتوى الدينية جعل من نفسه مسؤولاً 
عن تحديد من يستحق الجنة أو النار، 

وكأنه أصبح في مقام الإله».
وإمـــعـــانـــاً فـــي الــســخــريــة الــتــي عبر 
عنها الناشطون، اعتبر القيادي السابق 
في الجماعة والسياسي علي البخيتي 
أن خـــطـــاب عــبــد المـــلـــك الــحــوثــي الأخــيــر 
«يــثــبــت أنـــه بــحــاجــة مــاســة إلـــى الــذهــاب 

إلى طبيب نفسي لتلقي العلاج».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــك واصـــــــــــل قـــــــادة 
المــيــلــيــشــيــات غــــداة خــطــاب زعــيــمــهــم في 
المــنــاطــق، أنشطتهم  صــنــعــاء ومختلف 

الــتــي تضمنت زيــــارة المــقــابــر وعــائــلات 
الـــقـــتـــلـــى وافـــــتـــــتـــــاح مـــــعـــــارض الــــصــــور 
لــلــقــتــلــى وإقـــامـــة الــــنــــدوات والــفــعــالــيــات 
الــتــي تمجد «ثــقــافــة الــقــتــل والمــــوت» في 
صــفــوف الــجــمــاعــة، وتــحــض المــواطــنــين 
على إرســـال أبنائهم للقتال دفــاعــاً عن 
مشروع الحوثي الطائفي المستنسخ من 

تعليمات الثورة الخمينية الإيرانية.
وأظــهــر مــعــرض لــصــور القتلى في 
محافظة إب أمــس، أن الجماعة خسرت 
من عناصرها في هذه المحافظة وحدها 
منذ انقلابها قبل ثــلاث ســنــوات، ١٣٠٠ 
قتيل، إلى جانب آلاف الجرحى. وبينت 
الصور المعروضة أن الكثير منها يعود 
إلى أطفال ومراهقين زجت بهم الجماعة 

في حروبها.

الجماعة فرضت قيوداً جديدة هدفها السيطرة على السيولة

اتهام لانقلابيي اليمن بحصار تجار السلع الغذائية جمركيا
صنعاء: «الشرق الأوسط»

اتــهــم مناهضون للانقلاب 
فــي صــنــعــاء جــمــاعــة الحوثيين 
بحصار تجار السلع الغذائية، 
خـــلال مــســعــى جــديــد قـــالـــوا إنــه 
«يــــهــــدف إلــــــى الـــتـــضـــيـــيـــق عــلــى 
مــعــيــشــة الــيــمــنــيــين والاســتــيــلاء 
على السيولة النقدية الموجودة 
لدى كبار التجار والمستوردين 
للسلع الأساسية منعت الجماعة 
الــســمــاح بـــدخـــول الــبــضــائــع إلا 
بعد توريد قيمتها نقداً إلى أحد 
المــصــارف المــوجــودة في مناطق 

سيطرة الانقلاب».
وأظهر تعميم للميليشيات 
صـــــادر عـــن مــصــلــحــة الــجــمــارك 
فـــي صــنــعــاء إلــــى كـــل مــســؤولــي 
الجماعة فــي المنافذ الجمركية 
الــــتــــي اســـتـــحـــدثـــتـــهـــا الــجــمــاعــة 
على مداخل المــدن التي تسيطر 
عليها، بعدم السماح بإدخال أي 
بضائع «إلا بعد تقديم شهادة 
مـــــن الــــبــــنــــوك فـــــي المـــحـــافـــظـــات 
الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة المــجــلــس 

الـــســـيـــاســـي الأعـــــلـــــى وحـــكـــومـــة 
الإنــــقــــاذ تــفــيــد بـــــأن قــيــمــة هـــذه 
البضائع قد تم توريدها بالريال 
الــبــنــك». بحسب ما  اليمني فــي 

نص عليه الأمر.
وتضمن التوجيه الانقلابي 
تحديداً للسلع المقصودة بالمنع 
الـــدقـــيـــق، الأرز،  وهــــي «الـــقـــمـــح، 
السكر، أعلاف الدواجن، الحديد، 
الأخــــــشــــــاب، الإســــمــــنــــت، المــــــواد 
الــخــام»، كما حــدد شهر فبراير 
(شباط) الجاري موعداً للتنفيذ.

وكــــــــــانــــــــــت المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات 
ضــاعــفــت الإتــــــاوات والــضــرائــب 
عـــــلـــــى الــــــتــــــجــــــار فــــــــي الأشـــــهـــــر 
المـــاضـــيـــة واســـتـــحـــدثـــت مــنــافــذ 
جــمــركــيــة عــلــى حـــــدود المــنــاطــق 
الــتــي تسيطر عليها، وفــرضــت 
على التجار والمستوردين دفع 
رســــــــوم جـــمـــركـــيـــة كـــامـــلـــة عــلــى 
البضائع حتى لو كانوا دفعوها 
في المنافذ التي تسيطر عليها 

الحكومة الشرعية.
الإجـــــــــــــــراءات  هـــــــــذه  وأدت 
الانــقــلابــيــة إلـــى ارتـــفـــاع أســعــار 

إلــى مستويات قياسية،  السلع 
بما فيها المواد الأساسية، وهو 
ما ضاعف من صعوبة العيش 
لــدى أغــلــب السكان فــي صنعاء 
والمـــحـــافـــظـــات الأخـــــرى الــواقــعــة 

تحت نفوذ الميليشيات.
وتــســعــى الــجــمــاعــة المــوالــيــة 
لإيران من خلال إجرائها الجديد 
إلــــى الاســـتـــيـــلاء عــلــى الــســيــولــة 
لــدى التجار  النقدية المــوجــودة 
وكبار المستوردين بعد أن قامت 
بنهب الموجود منها لدى البنك 
المركزي والمقدر بنحو تريليوني 
ريال يمني، بحسب تصريحات 

سابقة للحكومة الشرعية.
وفـــــي ســـيـــاق الـــقـــيـــود الــتــي 
فـــــرضـــــتـــــهـــــا الــــــجــــــمــــــاعــــــة عـــلـــى 
المصارف، بات أغلب المتعاملين 
من التجار والمواطنين والبنوك 
والمـــؤســـســـات تـــرفـــض الــتــعــامــل 
«الــشــيــكــات»، وتــشــتــرط الــدفــع  بـــ
نقدا، وذلك في ظل شح السيولة 
الــنــقــديــة الــكــافــيــة الـــذي زاد منه 
حرص التجار على عدم توريد 
الأموال النقدية التي يجمعونها 

مـــــن الـــــســـــوق إلــــــى حـــســـابـــاتـــهـــم 
المصرفية لخشيتهم مــن سطو 

الجماعة عليها.
وقبل أيام اتخذت الميليشيا 
قـــراراً آخــر بــرفــع أســعــار الــوقــود 
رسميا لتصبح القيمة مساوية 
لما هو سائد في السوق السوداء، 
وهـــــو قــــــرار ســــيــــؤدي - بــحــســب 
الــــتــــجــــار - إلـــــــى رفـــــــع تــكــالــيــف 
النقل وزيــادة أسعار السلع، ما 
يعني مضاعفة المصاعب أمــام 
المــــواطــــنــــين الـــــذيـــــن لـــــم يــحــصــل 
المــوظــفــون منهم عــلــى رواتــبــهــم 

منذ ١٧ شهرا.
ويــــــــــتــــــــــوقــــــــــع مـــــــــراقـــــــــبـــــــــون 
اقتصاديون في صنعاء - بناء 
على تسريبات جــرى تداولها - 
أن تصدر الميليشيات الحوثية 
قوانين جديدة هذه السنة تسمح 
لــهــا بجباية المــزيــد مــن الأمـــوال 
والـــرســـوم غــيــر الــقــانــونــيــة على 
الــســلــع وغــيــرهــا مـــن الــخــدمــات 
الأخــرى، التي تقدمها المصالح 
الحكومية التي تسيطر عليها 

الجماعة.

يمنيون في مركز تجاري لبيع الأغذية في صنعاء (أ.ف.ب)

«الإصلاح اليمني» 
يجمد عضوية توكل كرمان

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن حزب التجمع اليمني للإصلاح 
في بيان رسمي، تجميد عضوية المدعوة 
تــوكــل كــرمــان، الناشطة اليمنية، وقــال 
الحزب إن موقفها لا يمثل «الإصــلاح»، 
وأنه «يعد خروجاً على مواقف الحزب».
الـــــبـــــيـــــان، أن الأمـــــانـــــة  فــــــي  وجــــــــــاء 
العامة للحزب «تــجــدد التأكيد على أن 
مواقف الإصلاح وتوجهاته تعبر عنها 
مــؤســســاتــه وهــيــئــاتــه الـــرســـمـــيـــة، وفــي 
مقدمتها الهيئة العليا والأمانة العامة 
الــرســمــي، وأن أي تصريحات  والــنــاطــق 
أو كتابات في وسائل الإعلام والتواصل 

الاجــــتــــمــــاعــــي تـــعـــبـــر عـــــن أشـــخـــاصـــهـــا، 
ولا تــعــبــر عـــن مـــواقـــف ورؤى الإصــــلاح 

وتوجهاته».
وأكــــــــد الـــــحـــــزب أن «مـــــــا صـــــــدر عــن 
توكل كرمان لا يمثل الإصــلاح ومواقفه 
وتوجهاته، ويعد خروجاً على مواقف 
الإصــــــــلاح، وقـــــد بـــذلـــت الأمــــانــــة الــعــامــة 
جــــهــــوداً كـــبـــيـــرة لإثـــنـــائـــهـــا إلا أنــــهــــا لــم 
تستجب لكل ذلـــك، وبــنــاء عليه اتخذت 
الأمانة العامة قراراً بتجميد عضويتها 
فــي التجمع اليمني لــلإصــلاح استناداً 
إلى نظمه ولوائحه»، داعياً «كل أعضاء 
ومنتسبي الإصلاح إلى الالتزام بالتوجه 

العام للإصلاح إزاء مختلف القضايا».

قائد عسكري: الانقلابيون يواصلون
تجنيد الأطفال وزرع الألغام

في جبهات القتال
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العثماني يرد على منتقديه: 
سنظل في الصدارة في المغرب

الرباط: لطيفة العروسني

تــــوقــــع الــــدكــــتــــور ســـعـــد الـــديـــن 
العثماني، رئيس الحكومة المغربية، 
الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، 
أن يحافظ حزبه على مركز الصدارة 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة المــقــرر 
تــنــظــيــمــهــا عـــــام ٢٠٢١، مـــشـــيـــراً فــي 
الوقت نفسه إلى أن حزبه يعمل على 

مواجهة الفساد.
وقـــــــال الـــعـــثـــمـــانـــي، الـــــــذي كـــان 
يتحدث خــلال الجلسة الافتتاحية 
الــســادس لشباب  للمؤتمر الوطني 
الــحــزب، الــتــي عــقــدت مــســاء أول من 
أمس بمركب مولاي رشيد ببوزنيقة، 
(جــنــوب الـــربـــاط): «لا تــنــصــتــوا لمن 
يـــقـــولـــون ويـــحـــلـــمـــون بـــــأن يــحــتــلــوا 
فـــــي الاســـتـــحـــقـــاقـــات  المـــــركـــــز الأول 
المــقــبــلــة؛ فـــحـــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
هــو الأول، وســيــظــل الأول مــا دمنا 
متشبثين بمبادئنا». وتابع: «أنتم 
جــيــل المــســتــقــبــل، ويـــجـــب أن تــبــنــوا 
حــزب العدالة والتنمية على أسس 
انــتــخــابــات ٢٠٢١،  متينة وســتــأتــي 
وسينتصر وسنحصل على المرتبة 

الأولى».
وجاء حديث العثماني رداً على 
ج عن فقدان الحزب شعبيته  ما يروَّ
بعد إعــفــاء عبد الإلــه ابــن كــيــران من 
رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة، و«الــــتــــنــــازلات» 
التي قدمها العثماني بعد ذلك عند 
توزيع المناصب الوزارية، فضلاً عن 
«ابتعاده» عن الخط السياسي الذي 
تبناه الحزب في عهد ابن كيران كما 
يتهمه معارضوه. إلا أن الملاحظ هو 
بـــدأ يستعيد مكانته  أن العثماني 
فــيــمــا يتعلق  تــدريــجــيــاً، ولا ســيــمــا 
بـــمـــواجـــهـــة الـــخـــصـــوم المــفــتــرضــين، 
والمناهضين للإصلاح بنظر الحزب.

وقال العثماني في هذا الصدد: 
إن «حــزب العدالة والتنمية سيظل 
مفيداً للوطن، مواجهاً للاختلالات، 
ســـــــواء كــــانــــت فــــســــاداً أم تــحــكــمــاً»، 
مــشــدداً على أن حزبه «لا يسير من 
قبل أطراف بجهاز التحكم عن بعد»، 
وذلك في إشارة إلى أحزاب سياسية 
قــيــل إنـــه جـــرى فـــرض مـــن سيتولى 
قيادتها، منها أحزاب في المعارضة 

وأخرى تنتمي للتحالف الحكومي.
ويواجه العثماني «معارضة» 
مـــــن داخـــــــل حـــــزبـــــه، ولا ســـمـــيـــا مــن 
الــبــرلمــان بغرفتيه، ومــن  نـــواب  قــبــل 
التنظيم الشبابي، منذ تعيينه، خلفاً 
لابـــن كــيــران. ورأى الــنــواب ضـــرورة 
أن يــمــارســوا مـــا ســمــوه «المــســانــدة 
الناصحة والراشدة»، وألا يصطفوا 
بشكل كلي إلى جانب الحكومة في 
كل قراراته، وإبداء بعض المعارضة 
المــفــيــدة. وتــبــعــاً لـــذلـــك؛ قـــرر أعــضــاء 
وقــيــادات الــحــزب التعايش مــع هذا 
الوضع واحتواءه ما دام لا يؤثر على 

وحدة الصف الداخلي.
فــي سياق ذلــك، قــال العثماني 
مخاطباً شباب حــزبــه: إن «العدالة 
والــتــنــمــيــة لــيــس حـــزبـــا ســتــالــيــنــيــاً، 
ولـــيـــس حـــزبـــاً مــنــغــلــقــاً». وأضــــــاف: 
«قولوا ما شئتم، لكن هناك مرجعية 
ومنهجية تؤطر عمل الحزب ويجب 
الانضباط لها، ولا بد أن نستحضر 
أنـــه مــا دمــنــا ملتزمين بمرجعيتنا 
ومنهجيتنا ومبادئنا فــلا تخافوا 

على وحدة الحزب».
من جهته، قال خالد البوقرعي، 
الأمـــين الــعــام لمنظمة شــبــاب الحزب 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه: إن حـــزب الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة «لـــــم يـــولـــد فــــي أحـــضـــان 
السلطة، بل جاء من رحم الشعب»، 
مؤكداً أيضاً على استقلالية الحزب؛ 
لأنــه «لــم تتحرك فيه الــهــواتــف ليلاً 
الـــعـــام»، بــل جــرى  لتنصيب الأمــــين 
انتخابه «بكل نزاهة وديمقراطية»، 
و«العثماني يسلك نفس طريق ابن 
كـــيـــران»، مــشــيــراً إلـــى أن «الاخــتــلاف 
المــرحــلــة السياسية التي  قــــراءة  فــي 
مـــر مــنــهــا حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
بعد إعفاء ابن كيران، لا يفسد للود 
قــضــيــة» و«الـــذيـــن كـــانـــوا يــنــتــظــرون 
أن يــتــشــظــى حـــزبـــنـــا خـــــاب ظــنــهــم؛ 
لأننا أعطينا مرة أخرى دروساً في 
تدبير الاختلاف وفي الديمقراطية». 
وتـــطـــرق الــبــوقــرعــي لــلاحــتــجــاجــات 
الــتــي تعرفها عــدد مــن المـــدن، وقــال: 
إن سببها «الظلم والقهر» والاغتناء 
غير المشروع لعدد من السياسيين؛ 
وهــو مــا يـــؤدي بـــدوره إلــى الــعــزوف 

السياسي، بحسب رأيه.

ASHARQ AL - AWSAT : لا فرصة لكل الأسماء المتداولة مقرب منه لـ 

المالكي يفتح باب الجدل مبكراً حول منصب رئيس وزراء العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

رغم تأكيداته السابقة عدم 
نــيــتــه الــتــرشــح مـــجـــدداً لمنصب 
رئيس الوزراء في العراق، فتح 
زعـــيـــم ائــــتــــلاف دولــــــة الـــقـــانـــون 
نوري المالكي، مبكراً، باب الجدل 
بشأن هذا المنصب. المالكي وفي 
أمـــام تجمع عشائري  لــه  كلمة 
في مسقط رأسه كربلاء، أكد أن 
مسألة رئاسة الوزراء «متروكة 
إلى الانتخابات وما سيحصل 
قـــبـــل وبــــعــــد الانــــتــــخــــابــــات مــن 
تحالفات، وعلى الكتلة الأكبر 
الـــــتـــــي ســــتــــكــــون مـــتـــشـــكـــلـــة فــي 
الجلسة الأولى للبرلمان، ليكون 

منها رئيس الوزراء».
وأضــــــاف المـــالـــكـــي أنــــه «إذا 
صارت رئاسة الوزراء من حصة 
الــكــتــلــة الأكـــبـــر، ســيــبــدأ حينها 
الــحــديــث مـــن داخــلــهــا، ويــكــون 
اختياره على أساس انتخابات 
تــــوافــــقــــات أو عـــلـــى أســــاس  أو 
شراكة السياسيين»، مبيناً أنه 
«مـــن الــســابــق لأوانــــه الــقــول مَــن 

هو رئيس الوزراء المقبل».
وبــشــأن مــا إذا كـــان يطمح 
هو في شغل هذا المنصب لولاية 
ثالثة بعد أن فقدها عــام ٢٠١٤ 
الـــوزراء الحالي  لصالح رئيس 
حــيــدر الـــعـــبـــادي، قـــال المــالــكــي: 
«أتمنى أن يكون المرشح غيري 

ولديّ أسبابي».
لـــكـــن الـــســـيـــاســـي الـــعـــراقـــي 
المــــســــتــــقــــل وعــــــضــــــو الـــــبـــــرلمـــــان 
العراقي السابق عزت الشابندر، 
المــــقــــرب مــــن المــــالــــكــــي، أكــــــد فــي 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  حـــديـــث لـــــ
أنــه «لــم يعد ممكناً بعد اليوم 
تــــــداول نــفــس الــقــصــة الــقــديــمــة 
بــشــأن مَـــن هــو المــرشــح لمنصب 
رئيس الوزراء المقبل في العراق 
بعد إجــراء الانتخابات المقررة 
فـــي الــشــهــر الـــخـــامـــس مـــن هــذا 
العام والتي كانت فحواها: إنه 
مــا لــم يكن المالكي فــمَــن هــو؟»، 
موضحاً أن «هذا الخطأ الشائع 
في حصر المنصب في شخص 

أو شخصين معينين انتهى ولم 
يعد له وجود في ظل اتفاق على 
مواصفات لرئيس الوزراء المقبل 
لا علاقة لها بهذا الاسم أو ذاك، 
وبالتالي لا فرصة لكل الأسماء 
المــتــداولــة خـــارج ســيــاق مــا يتم 

الاتفاق عليه من مواصفات».
وأضاف الشابندر أن «الأمر 
الــيــوم بمعايير جديدة  يتعلق 
لاختيار من يمكنه تحمل هذه 
المسؤولية تبدأ من المواصفات 
الــشــخــصــيــة لــــه إلـــــى الــوطــنــيــة 
فالعربية والإقليمية والدولية، 
إلــى الــحــد الـــذي يمكن أن أقــول 
معه إن تداول أسماء معينة من 
الكتلة الأكبر صار من الماضي، 
ذلـــك أن مــا هــو مــتــداول وطبقاً 
لمناقشات معينة مع العديد من 
الأطراف ليس تداول أسماء بل 

مواصفات، وهناك فرق شاسع 
بـــين الأمـــريـــن، حــيــث كـــان الأمـــر 
في السابق وخلال كل الدورات 
الماضية هو حصر الترشح في 
مجموعة من الأسماء استناداً 

إلى معايير الكتلة الأكبر».
ورداً على سؤال بشأن ترك 
المالكي في التجمع العشائري 
بــكــربــلاء الـــبـــابَ مـــواربـــاً بــشــأن 
إمكانية أن يكون المــرشــح، قال 
الشابندر إن «المالكي لن يترشح 
، وقــد كــرر هذا 

ً
للمنصب ثانية

الــكــلام عـــدة مــــرات، لــكــنّ أطــرافــاً 
معينة نصحته بألا يكرر دائماً 
هـــذه الــقــصــة، وهـــذه النصيحة 
جــعــلــتــه يــنــفــي ذلـــــك هـــــذه المــــرة 

بتواضع». 
وأوضــــــــــــح الـــــشـــــابـــــنـــــدر أن 
«المــالــكــي زعــيــم كتلة ويهمه أن 

أكــبــر عــدد  تحصل كتلته عــلــى 
مــن المقاعد فــي البرلمان المقبل، 
حــيــث إن الأطــــراف الــتــي عــبّــرت 
عــــن رغــبــتــهــا بــالــتــحــالــف مــعــه 
(دولــــة الــقــانــون) أو هــو يرغب 
فــــي الانــــضــــمــــام إلـــيـــهـــا، تــعــمــل 
عـــلـــى تـــشـــكـــيـــل الـــكـــتـــلـــة الأكـــبـــر 
داخــــل الــبــرلمــان بــحــيــث تتشكل 
لـــديـــهـــا رؤيــــــة حـــــول مــــن يــكــون 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء المــــقــــبــــل، لــكــن 
الــجــديــدة لا  طبقاً للمواصفات 
وفق مبدأ التوافق والصفقات، 
وما يمكن أن يترتب عليها من 
نتائج سلبية يحصدها العراق 

في كل مرة».
ودعــــــا الـــشـــابـــنـــدر المــحــيــط 
الـــعـــربـــي والإقـــلـــيـــمـــي والـــدولـــي 
الــتــنــافــس  «ألا يــحــكــمــهــم مـــبـــدأ 
الـــخـــاطـــئ فــــي اخـــتـــيـــار رئــيــس 

الوزراء المقبل، ومن ثم الإصرار 
عــــلــــيــــه مـــــــن مــــنــــطــــلــــق أنـــــــــه مـــن 
سيحقق مصلحته على حساب 
الطرف الآخر، وبالتالي بدلاً من 
أن تتحقق مصلحة العراق أولاً 
ومصالح كــل الأطـــراف الأخــرى 
المــشــروعــة يصبح الأمـــر عــبــارة 
عن صراعات داخلية وخارجية 
بحيث تكون النتيجة خسارة 
للجميع». وقـــال الشابندر إنه 
يتمنى على إيران «ألا تبحث عن 
شخص ينسجم مع حساباتها 
فـــــي المــــنــــطــــقــــة، والأمــــــــــر نــفــســه 

بالنسبة إلى الدول العربية».
فـــــــي الــــــســــــيــــــاق ذاتــــــــــــه أكـــــد 
الــســيــاســي الــعــراقــي والــقــيــادي 
فــــــي الـــــتـــــيـــــار الـــــــصـــــــدري أمـــيـــر 
«الــشــرق الأوســـط»،  الــكــنــانــي، لـــ
بــــات يـــرفـــع سقف  أن «المـــالـــكـــي 

مــــطــــالــــبــــه لــــكــــي يـــحـــصـــل عــلــى 
أكــبــر مــا يمكن الــحــصــول عليه 
مــن مكاسب ولا يريد أن يعيد 
ســيــنــاريــو ٢٠١٤ عــنــدمــا خسر 
المـــالـــكـــي  كــــثــــيــــراً»، مــضــيــفــاً أن 
«يعرف أن الكرة لن تعود إليه 
لكنه يريد أن يبقى لاعباً قوياً 
عــلــى صــعــيــد دعـــم مــرشــح آخــر 
نة  لأسباب كثيرة أهمها أن السُّ
ليسوا داعمين له كما أن الكرد 
مــنــقــســمــون حـــيـــالـــه والــشــيــعــة 
كذلك لديهم مشكلاتهم التي لا 
تصبّ فــي مصلحته وبالتالي 
لــم يــعــد لــديــه ســـوى أن يصعّد 
الــقــوى التي  سقف مطالبه لأن 
تــريــد التحالف معه تــريــد منه 
تــحــقــيــق مــصــالــحــهــا وبــالــتــالــي 
لمـــاذا تنتخبه مــا دام يعلن أنه 

غير راغب بالترشح؟».

عراقي يمر عبر خراب ودمار في مدينة الموصل أمس (إ.ب.أ)

شعبية العبادي على صفيح التوازنات الساخن في العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

بــعــد الــشــعــبــيــة الــكــبــيــرة الــتــي 
اكــتــســبــهــا إثـــر طـــرد تــنــظــيــم داعـــش 
من كل الأراضي العراقية في معارك 
شـــــرســـــة قـــــدمـــــت فــــيــــهــــا المــــؤســــســــة 
العسكرية تضحيات هائلة، وجد 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي حـــيـــدر 
العبادي نفسه حيال مشكلة تتعلق 
بــكــيــفــيــة إدارتـــــــه حــــرب الـــتـــوازنـــات 
والــتــحــالــفــات الانــتــخــابــيــة. ويـــرى 
الــســيــاســيــين المطلعين  الــكــثــيــر مـــن 
والخبراء والأكاديميين المتابعين أن 
بقاء العبادي الذي تمكن من قيادة 
المعركة العسكرية، وإن كــان بدعم 
حاسم من التحالف الدولي، فضلاً 
عن تعددية الأجهزة العسكرية التي 
قاتلت، أسيراً لحزب الدعوة، جعلته 
يفقد الكثير من البريق الذي حظي 

به خلال سنوات المعركة الثلاث.
الــعــضــو الــســابــق فـــي الــبــرلمــان 
الــعــراقــي المعروف  الــعــراقــي والمفكر 
حــســن الـــعـــلـــوي يـــقـــول فـــي حــديــثــه 
«الشرق الأوسط» إن «المشكلة التي  لـ
واجهت العبادي خلال هذه الفترة 
بــــدت مــركــبــة بـــــدءاً مـــن عــــدم قــدرتــه 
على استيعاب النصر الذي تحقق 
على يده ضد تنظيم داعــش، برغم 
أن هــذا النصر شـــارك فيه كثيرون 
لــولاهــم لمــا تحقق بــالــعــبــادي، فهو 
في النهاية لا يملك عصا سحرية». 
ويضيف العلوي أن «النصر الذي 
الــعــبــادي شــــارك فيه  أدار مــعــركــتــه 
بفاعلية التحالف الدولي، فضلاً عن 
الجيش العراقي والحشد الشعبي 
والــحــشــود الــعــشــائــريــة المــنــاطــقــيــة، 

ولكن الذي حصل أن العبادي رفض 
أي دعـــوة للتفاوض مــع أي طــرف، 
وهو ما جعل أطرافاً تستثمر ذلك، 
وفي المقدمة منها إيران التي أعطت 
الــضــوء الأخــضــر للحشد الشعبي 
للدخول معه بعد أن انتظروا إلى 
آخر يوم بحيث وضعوه في زاوية 
حرجة ثم انسحبوا منه». ويمضى 
العلوي قائلاً إنه «بسبب غلق الباب 
أمام أي تحالفات جديدة فإن ما بات 
يواجهه العبادي هي الانسحابات 
فــــقــــط، وآخــــــرهــــــا انــــســــحــــاب عـــمـــار 

الحكيم وائتلافه (الحكمة)».
وفـــــــــــي ســـــــيـــــــاق الــــــــتــــــــوازنــــــــات 
السياسية التي تــدور على صفيح 
ســاخــن، يــقــول الــعــلــوي إن «الأكـــراد 
الذين وضعهم الاستفتاء في موقف 
صعب استفادوا من هذه التوازنات 
القلقة، حيث حصلت اتفاقات سرية 
بينهم وبــين الأمــيــركــيــين انعكست 
على تحسين وضعهم التفاوضي 
مــــــع الــــــعــــــبــــــادي، خــــصــــوصــــاً بــعــد 
إعلانهم إن (نوري) المالكي (رئيس 
الوزراء السابق) اتصل بهم، وأعلن 
عن استعداده للتحالف معهم، الأمر 
الــــــذي أضـــعـــف مـــوقـــف الـــعـــبـــادي»، 
مبيناً أن «المفارقة اللافتة أن خصوم 
العبادي نوعيون مــن داخــل حزبه 
(الدعوة) لا من خارجه في الغالب، 
ولــذلــك فــإنــه تـــورط مــن جــانــب آخــر 
بــاتــفــاق مـــع الأكــــــراد حـــين أعــطــاهــم 
وعــــوداً مــلــزمــة الــتــنــفــيــذ». ويختتم 
الـــعـــلـــوي حـــديـــثـــه بـــالـــقـــول إن «مـــا 
يحصل الآن هو أن الجميع يدورون 
في منطقة العروض الانتخابية». 

مـــــن جـــانـــبـــه يــــــرى الـــســـيـــاســـي 

العراقي البروفسور نديم الجابري، 
أحـــد المــرشــحــين الــســابــقــين لرئاسة 
الـــــــــوزراء فــــي الـــــعـــــراق، فــــي حــديــثــه 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن «الــعــبــادي  لــــ
كـــســـب شــعــبــيــة كـــبـــيـــرة بـــعـــد طـــرد 
(داعش) وفرض سلطة الدولة على 
المــتــنــازع عليها، لكنه مع  المــنــاطــق 
اقتراب الموسم الانتخابي لم تلاحظ 
عليه كفاءة في هذا الجانب بحيث 
يستثمر النصر لصالحه سياسياً»، 
مشيراً إلى أن «العبادي لم يبد عليه 
أنــه يملك رؤيــة بعيدة المــدى وبقي 

أسير الانتماء لحزب الدعوة». 
ويــربــط الــجــابــري بــين طبيعة 
بـــعـــض تـــحـــالـــفـــات الـــعـــبـــادي وبـــين 
إمكانية حصوله على ولاية ثانية، 
قائلاً إن «الولاية الثانية يقررها إلى 
الــذي هو  حد بعيد العامل الدولي 
العامل الحاسم، والعامل الإقليمي 
الــذي هــو عامل مــؤثــر، وليس فقط 
الــحــصــول عــلــى المــقــاعــد الأعــلــى في 
الانتخابات، إذ لو كــان الأمــر هكذا 
لكان حصل إيــاد عــلاوي عام ٢٠١٠ 
على ولايـــة ثــانــيــة، ونـــوري المالكي 

على ثالثة عام ٢٠١٤».
ويــمــضــي الـــجـــابـــري قـــائـــلاً إن 
«تـــحـــالـــف الـــعـــبـــادي مـــع (الــحــشــد) 
تــرك تأثيراً سلبياً على مــا كــان قد 
حصل عليه من دعم غربي كبير، لا 
سيما الــدعــم الأمــيــركــي، بعد فشله 
فــي تشكيل تحالف قــوي متماسك 
ولـــيـــس مــثــلــمــا حــصــل الأمـــــر حيث 
أفقده هــذا التخبط جــزءاً كبيراً من 

شعبيته».
لـــكـــن عــمــيــد كــلــيــة الإعـــــــلام فــي 
جامعة بغداد الدكتور هاشم حسن 

«الشرق الأوسط»  يرى في حديثه لـ
أن «قــــيــــاس الــشــعــبــيــة أمـــــر صــعــب 
فــي الــعــراق، ليس فقط بسبب عدم 
وجـــــود مـــؤســـســـات اســـتـــطـــلاع رأي 
يمكن الأخـــذ بــهــا بشكل أقـــرب إلــى 
الــــدقــــة، لــكــن لــســبــب آخــــر فـــي غــايــة 
الأهـــمـــيـــة، وهــــو زئــبــقــيــة الــجــمــهــور 
الـــعـــراقـــي الـــتـــي تــجــعــلــه يــــــدور فــي 
قــلــقــلــة، لا ولاءات  مــنــطــقــة وســطــى 
مــطــلــقــة ولا مـــعـــارضـــات مــطــلــقــة». 
ويضيف أن «كل القوى السياسية 
تــراهــن على اللحظة الأخــيــرة التي 
الــذي  الــشــارع العراقي  تحكم مــزاج 
يتأثر برمزيات كثيرة، وفي المقدمة 
منها الرمزيات الدينية، التي يجري 
تـــوظـــيـــفـــهـــا بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر وواســــــع 
إلــى أن «العبادي  النطاق»، مشيراً 
نـــفـــســـه حــــــين أعـــــلـــــن الــــنــــصــــر عــلــى 
(داعــــش) قــال إن ذلــك تــم بــنــاء على 
فــتــوى المرجعية الــديــنــيــة، وهــو ما 
يعني أن الذي حصل كان بناء على 

نداء السيستاني لا نداء الوطن». 
ويـــــــمـــــــضـــــــي هـــــــــاشـــــــــم حــــســــن 
قــــائــــلاً إن «هــــنــــاك مـــســـائـــل يــجــري 
تــــوظــــيــــفــــهــــا لاعـــــــتـــــــبـــــــارات ديـــنـــيـــة 
وطائفية مثلما حصل عــام ٢٠١٠ 
عــنــدمــا جـــرى تــوظــيــف مــا تحدثت 
بــه قــنــاة «الــجــزيــرة» الــقــطــريــة ضد 
السيستاني تحت ذريعة الإســاءة 
للمرجعية، بحيث جــرى تحشيد 
الــشــارع الشيعي، بما رفــع رصيد 
الــــعــــديــــد مـــــن الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
الــشــيــعــيــة بــشــكــل كــبــيــر مـــن خــلال 
اســـتـــمـــالـــة عـــاطـــفـــة جـــمـــهـــور قــــد لا 
يـــكـــون ســـمـــع أو شـــاهـــد مــــا قــالــتــه 

(الجزيرة)».

السيسي إلى جولة خليجية في عُمان والإمارات
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يــــبــــدأ الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
الفتاح السيسي، اليوم (الأحد) جولة 
خليجية يستهلها بــزيــارة لسلطنة 
عمان، حيث يلتقي السلطان قابوس 
بن سعيد، وعدداً من كبار المسؤولين 
العُمانيين على مدار ٣ أيام، ثم يتوجه 
إلــى دولــة الإمـــارات العربية المتحدة، 
ومن المقرر أن يبحث خلالها مع ولي 
عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، عدداً من الملفات السياسية 
والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك 

بين البلدين.
وتعد زيارة السيسي إلى عُمان 
هي الأولى من نوعها بالنسبة لرئيس 
مصري منذ ٩ سنوات، وسبق وأن تم 
تــأجــيــل زيــــارة الــرئــيــس المــصــري إلــى 
مسقط التي كانت مقررة في نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي، بعد هجوم 
إرهــابــي كبير اســتــهــدف مسجداً في 
محافظة شمال سيناء، وتسبب في 
سقوط أكثر من ٢٠٠ ضحية، وإصابة 

نحو ١١٠ آخرين.
وقـــــــال الـــســـفـــيـــر بــــســــام راضــــــي، 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم الـــرئـــاســـة 
المـــصـــري، إنــــه «مــــن المـــقـــرر أن تشهد 
زيارة إلى مسقط التباحث حول سُبل 
البلدين  الثنائي بين  تعزيز التعاون 
الشقيقين في مختلف المجالات، وآخر 
مـــســـتـــجـــدات الأوضــــــــاع عـــلـــى صــعــيــد 
القضايا العربية والإقليمية والدولية 

ذات الاهتمام المشترك».
وأوضــــح أن السيسي «حــريــص 
على دفع وتدعيم العلاقات الأخوية 
والتاريخية التي تجمع بين الشعبين 
المصري والعماني، وتعزيز التشاور 
والــتــنــســيــق المــســتــمــريــن بــين البلدين 

بـــشـــأن مــخــتــلــف الــقــضــايــا الــثــنــائــيــة 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة بـــمـــا يـــصـــب فــــي صــالــح 
الــشــعــبــين الشقيقين والأمــــة العربية 

بأسرها».
وأكد أن «علاقات سياسية قوية 
تــجــمــع بـــين مــصــر وســلــطــنــة عــمــان، 
فضلاً عن التشاور والتنسيق المستمر 
الــقــضــايــا الثنائية  الــبــلــديــن فــي  بــين 

والإقليمية والدولية».
وأجرى وزير الخارجية المصري 
ســامــح شــكــري، زيـــارة إلــى عُــمــان في 
نـــوفـــمـــبـــر المـــــاضـــــي فـــــي إطـــــــار جـــولـــة 
شملت (الأردن، والكويت، والبحرين، 
والإمارات، والسعودية)، ونقل رسالة 
إلــى السلطان  الــرئــيــس السيسي  مــن 
قــابــوس، تناولت العلاقات الثنائية 
والتشاور حول تطورات الأوضاع في 
المنطقة، كما زار الفريق أول صدقي 
ـــــدفـــــاع والإنـــــتـــــاج  صـــبـــحـــي، وزيـــــــر ال

الــــحــــربــــي والـــــقـــــائـــــد الـــــعـــــام لـــلـــقـــوات 
المسلحة، مسقط، فــي الشهر نفسه، 
ونــاقــش خلالها مــع نظيره العماني 
بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي، 
الــتــعــاون العسكري القائم  «مــجــالات 

بين البلدين».
وأوضــــــــــــح مــــتــــحــــدث الــــرئــــاســــة 
الـــســـيـــســـي ســيــلــتــقــي  المـــــصـــــريـــــة، أن 
خــــــلال زيــــــارتــــــه إلــــــى مـــســـقـــط، عـــــدداً 
مـــــــن رجـــــــــــال الأعــــــــمــــــــال والــــصــــنــــاعــــة 
العمانيين، في إطــار السعي لتعزيز 
العلاقات الاقتصادية والتجارية بين 
الثنائية  البلدين، لافتاً إلى أن القمة 
بـــــين الـــــشـــــركـــــات فـــــي مــــصــــر وعــــمــــان 
استضافتها القاهرة في مايو (أيار) 
الماضي، وضمت ٢٥ شركة مصدرة من 
كبرى الشركات التجارية بالسلطنة، 
و٩٥ شـــركـــة مــصــريــة مـــســـتـــوردة من 
كبرى الشركات الحكومية والخاصة.
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تعليق الاعتراف بإسرائيل لن ينفذ فوراً

منظمة التحرير تطلب من الحكومة الفلسطينية بدء «فك الارتباط» بسلطات الاحتلال
رام الله: كفاح زبون

قــــــــررت الـــلـــجـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة 
لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة 
التوجه لمجلس الأمــن والجمعية 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة، حيث من 
الــرئــيــس محمود  المــقــرر أن يلقي 
عباس خطاباً أمام مجلس الأمن 
خـــــــلال الــــشــــهــــر الـــــحـــــالـــــي، يـــؤكـــد 
فــيــه ثـــبـــات المـــوقـــف الــفــلــســطــيــنــي 
الــدولــي والشرعية  الــقــانــون  على 
الــــدولــــيــــة، وبــــمــــا يـــضـــمـــن إنـــهـــاء 
الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة 
فــلــســطــين المــســتــقــلــة بــعــاصــمــتــهــا 
القدس الشرقية على حدود الرابع 

من يونيو (حزيران) ١٩٦٧.
وطلبت التنفيذية فــي بيان 
صـــدر عــقــب اجــتــمــاعــهــا، فـــي مقر 
الــرئــاســة بــــرام الـــلـــه، مــســاء أمــس 
(الــــــســــــبــــــت)، بـــــرئـــــاســـــة الـــرئـــيـــس 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس، مــــن الــحــكــومــة 
الــــــبــــــدء فــــــــــوراً بـــــــإعـــــــداد الـــخـــطـــط 
والمشاريع لخطوات فك ارتباط مع 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 
المستويات السياسية والإداريـــة 
والاقتصادية والأمنية وعرضها 
على اللجنة التنفيذية للمصادقة 
عليها، بدءاً من تحديد العلاقات 
الأمنية مع الجانب الإسرائيلي، 
والتحرر من قيود اتفاق باريس 
الاقــتــصــادي بما يلبي متطلبات 

النهوض بالاقتصاد الوطني.
وقـــــررت تــشــكــيــل لــجــنــة عليا 
المــركــزي  المــجــلــس  قــــرارات  لتنفيذ 
وبـــمـــا يــشــمــل تــعــلــيــق الاعــــتــــراف 
بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها 
بــدولــة فلسطين عــلــى حـــدود عــام 
١٩٦٧، وإلـــغـــاء قــــرار ضــم الــقــدس 
الـــشـــرقـــيـــة ووقـــــــف الاســـتـــيـــطـــان، 
والــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة وضــــرورة 
تـــحـــريـــر ســـجـــل الـــســـكـــان وســجــل 
الأراضــــــــي مــــن ســـيـــطـــرة ســلــطــات 
الاحـــــتـــــلال، ومـــــد ولايــــــة الــقــضــاء 
الفلسطيني والمحاكم الفلسطينية 
على جميع المقيمين على أراضي 

دولة فلسطين تحت الاحتلال.

كـــــمـــــا قــــــــــــررت الــــــتــــــقــــــدم إلـــــى 
المحكمة الجنائية الدولية بطلب 
إحــالــة لفتح تحقيق قضائي في 
جــــرائــــم الاســـتـــيـــطـــان والــتــمــيــيــز 
الـــعـــنـــصـــري والـــتـــطـــهـــيـــر الــعــرقــي 
الــــصــــامــــت الــــــجــــــاري فـــــي مــديــنــة 
الــقــدس ومحيطها وفـــي الأغـــوار 
الــفــلــســطــيــنــيــة ومـــنـــاطـــق جــنــوب 
الـــخـــلـــيـــل وغــــيــــرهــــا مـــــن المـــنـــاطـــق 
لــــة  المـــــحـــــتـــــلـــــة، مـــــــن أجـــــــــل مــــســــاء
ومحاسبة المسؤولين السياسيين 
والـــــــعـــــــســـــــكـــــــريـــــــين والأمـــــــنـــــــيـــــــين 

الإسرائيليين وجلبهم إلى العدالة 
الثامنة من  الدولية، وفقاً للمادة 
نــظــام رومــــا للمحكمة الجنائية 
الــدولــيــة التي تعتبر الاستيطان 
جــريــمــة حـــــرب، ووفـــقـــاً لاتــفــاقــيــة 
جنيف الــرابــعــة الــتــي تــحــرم على 
الـــدولـــة الــقــائــمــة بـــالاحـــتـــلال نقل 
مواطنيها إلى الأراضي الخاضعة 

لاحتلالها.
وأكــــــدت عــزمــهــا عــلــى تنفيذ 
قــــرارات المــجــلــس المــركــزي برفض 
سياسة الرئيس الأميركي دونالد 

الــهــادفــة لطرح مــشــروع أو  ترمب 
أفـــكـــار تــخــالــف قــــــرارات الــشــرعــيــة 
الـــدولـــيـــة لـــحـــل الـــــصـــــراع، ودعــــت 
إلـــى «مــراجــعــة  الإدارة الأمــيــركــيــة 
ســيــاســتــهــا والـــكـــف عـــن الــتــعــامــل 
مـــع الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي بلغة 

الإملاءات».
وشددت على رفضها الحازم 
لـــتـــهـــديـــدات وتـــصـــريـــحـــات تــرمــب 
بـــــأن الــــقــــدس لــــم تـــعـــد مـــطـــروحـــة 
عــلــى طـــاولـــة المــــفــــاوضــــات، وبـــأن 
الفلسطينيين أمــام خيارين؛ إما 

الــــعــــودة لـــطـــاولـــة المـــفـــاوضـــات أو 
وقــــف المـــســـاعـــدات الأمــيــركــيــة عن 

السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقــــــــــال مـــــصـــــدر فــلــســطــيــنــي 
«الــشــرق الأوســــــط»، قبل  مــطــلــع لـــ
بـــدء اجــتــمــاع اللجنة التنفيذية، 
إن قـــرار المــجــلــس المــركــزي تعليق 
الاعــــتــــراف بــإســرائــيــل يُــعــد قــــراراً 
ملزماً وليس قابلاً للنقاش «لكنه 
لــن ينفذ فـــوراً». وأضـــاف المصدر 
الــقــرار متروك  «أن توقيت تنفيذ 
لــلــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 

عباس والهيئات القيادية».
الــســلــطــة  المـــــصـــــدر إن  وقـــــــال 
الفلسطينية ستستنفد خيارات 
مــتــعــددة قــبــل الـــوصـــول إلـــى قــرار 
تـــعـــلـــيـــق الاعــــــتــــــراف بـــإســـرائـــيـــل. 
لـــــجـــــان  تــــــضــــــع  ويـــــــفـــــــتـــــــرض أن 
مــتــخــصــصــة ســـيـــنـــاريـــوهـــات لمــا 
بعد هذا الإعــلان وتداعياته على 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة والــبــدائــل 

المتاحة له قبل تنفيذه.
وأكــــد المـــصـــدر أن الــســلــطــة لا 
تـــريـــد ولا تــســعــى إلـــــى مــواجــهــة 

شــامــلــة فــي هـــذا الــوقــت، وتكتفي 
بــاســتــبــعــاد واشــنــطــن مـــن رعــايــة 

العملية السياسية.
وتـــابـــع أنــــه مـــن المــفــتــرض أن 
الــســلــطــة أولاً عــلــى مسألة  تــعــمــل 
تــجــســيــد الـــــدولـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ومـــراجـــعـــة اتـــفـــاقـــات اقــتــصــاديــة، 
إلــى هيئات  ومواصلة الانضمام 
دولـــــيـــــة قـــبـــل تـــعـــلـــيـــق الاعـــــتـــــراف 

بإسرائيل.
وكــــــــــــان المـــــجـــــلـــــس المــــــركــــــزي 
وهـــــو هــيــئــة دائــــمــــة مــنــبــثــقــة عــن 

المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي، ويـــعـــد أعــلــى 
هــيــئــة تــشــريــعــيــة فلسطينية في 
انـــــعـــــقـــــاده، أدان ورفـــــض  حــــالــــة 
قــــرار الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب بــاعــتــبــار الـــقـــدس عاصمة 
لإســـرائـــيـــل، ونـــقـــل ســـفـــارة بـــلاده 
مـــن تـــل أبــيــب إلـــى الـــقـــدس، وقـــرر 
الــعــمــل عــلــى إســقــاطــه، مـــؤكـــداً أن 
الهدف المباشر هو استقلال دولة 
فلسطين، مما يتطلب الانتقال من 
الــذاتــي إلى  مرحلة سلطة الحكم 
مــرحــلــة الــدولــة الــتــي تــنــاضــل من 
أجـــل اســتــقــلالــهــا، وبــــدء تجسيد 
سيادة دولة فلسطين بعاصمتها 
القدس الشرقية على حدود الرابع 

من (يونيو) حزيران ١٩٦٧.
الـــفـــتـــرة  المـــــركـــــزي أن  وأعــــلــــن 
الانـــتـــقـــالـــيـــة الـــتـــي نـــصـــت عــلــيــهــا 
الاتــفــاقــيــات المــوقــعــة فــي أوســلــو، 
والقاهرة، وواشنطن، بما انطوت 
عليه من التزامات، لم تعد قائمة.
وكـــــــلّـــــــف المــــــــركــــــــزي الـــلـــجـــنـــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الاعــتــراف  بتعليق  الفلسطينية 
بـــإســـرائـــيـــل إلـــــى حــــين اعـــتـــرافـــهـــا 
بــدولــة فلسطين عــلــى حـــدود عــام 
١٩٦٧ وإلـــغـــاء قـــــرار ضـــم الــقــدس 

الشرقية ووقف الاستيطان.
وأكد واصل أبو يوسف عضو 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
أنـــــه ســـيـــصـــار إلـــــى وضـــــع آلـــيـــات 
عملية لتطبيق قرارات «المركزي». 
وأشار أبو يوسف، قبل دخوله إلى 
اجتماع اللجنة التنفيذية، إلى أن 
التحركات  ستستعرض  اللجنة 
الــــســــيــــاســــيــــة والــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
الأخــيــرة، إضــافــة إلــى بحث ملف 
المــــصــــالــــحــــة وتـــــرتـــــيـــــب الــــوضــــع 

الداخلي الفلسطيني.
ولا يسعى عباس الذي أعلن 
مـــــراراً عـــن رفــضــه بــقــاء واشــنــطــن 
راعية لعملية السلام، إلى مواجهة 
أكبر مع واشنطن. وهــو يريد أن 
تـــكـــون واشــنــطــن جـــــزءاً مـــن إطـــار 
عمل دولي متعدد لرعاية عملية 

سياسية جديدة.

الرئيس محمود عباس خلال افتتاح اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله مساء أمس (أ.ف.ب)

«حماس» تثير مخاوف الإسرائيليين مع مواصلة تجاربها الصاروخية قبالة سواحل غزة
غزة: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت مــــصــــادر إســـرائـــيـــلـــيـــة 
الــــقــــسّــــام»، الــجــنــاح  إن «كـــتـــائـــب 
الـــعـــســـكـــري لـــحـــركـــة «حـــــمـــــاس»، 
أطلقت أمس (السبت)، ٥ صواريخ 
قبالة سواحل قطاع غزة في إطار 
التجارب شبه اليومية التي تقوم 
فيها بــإطــلاق صــواريــخ تطوّرها 
وحـــــــدة الــتــصــنــيــع فــــي الــكــتــائــب 
تــحــســبــاً لأي مـــواجـــهـــة عــســكــريــة 
جـــــــديـــــــدة مـــــــع قـــــــــــوات الاحــــــتــــــلال 

الإسرائيلي.
وأشـــــــارت مـــصـــادر عــســكــريــة 
إسرائيلية إلى أن «حماس» تطلق 
بشكل شبه يومي من صاروخ إلى 
٥ صــواريــخ فــي مناطق ساحلية 
 أن تلك 

ً
فــي قــطــاع غـــزة، مــوضــحــة

الصواريخ التي تطلَق من مناطق 
عـــدة فــي الــقــطــاع تــهــدف إلـــى رفــع 
الكفاءة والقدرات العسكرية لتلك 

الصواريخ وتحسين مداها.
وتــكــرر «كــتــائــب الــقــســام» في 
الـــعـــديـــد مــــن خـــطـــابـــات المــتــحــدث 
بــــاســــمــــهــــا، وكـــــذلـــــك عــــلــــى لـــســـان 
قــــــادة مـــيـــدانـــيـــين يـــتـــحـــدثـــون فــي 
مــهــرجــانــات تنظمها «حــمــاس»، 
قــــدرات أفضل  بــاتــت تمتلك  أنــهــا 
مــــمــــا كـــــانـــــت عـــلـــيـــه فــــــي الــــحــــرب 
الإسرائيلية الأخــيــرة على قطاع 
غــزة فــي صيف ٢٠١٤. وأكـــد هذه 

التصريحات يحيى السنوار قائد 
حــركــة «حـــمـــاس» فـــي غــــزة وأحـــد 
المــقــربــين مـــن قـــيـــادات «الـــقـــسّـــام»، 
والــــــــذي قـــــال أخــــيــــراً إن «كـــتـــائـــب 
القسام» قادرة في يوم واحد فقط 
على إطلاق كل ما أطلقته خلال ٥١ 
يوماً من تلك الحرب مع إسرائيل.

وتـــــثـــــيـــــر عــــمــــلــــيــــات إطـــــــلاق 
الــــصــــواريــــخ حــــالــــة مــــن الـــخـــوف 
والــقــلــق لــدى المستوطنين الذين 
يقطنون بالقرب من حدود قطاع 
غــــــزة، والــــذيــــن يـــراقـــبـــون إطــــلاق 
قونها في 

ّ
الــصــواريــخ ويوث تلك 

بعض الأحيان وهــي تنطلق في 
اتجاه سواحل القطاع. وتحاول 
الــجــبــهــة الــداخــلــيــة الإســرائــيــلــيــة 
وكــــــذلــــــك الــــــقــــــيــــــادة الـــعـــســـكـــريـــة 
تـــهـــدئـــة الأوضــــــــــاع فـــــي أوســــــاط 
الإسرائيليين قرب غزة، والتأكيد 
أن «حـــمـــاس» وإســرائــيــل ليستا 
معنيتين بتصعيد عسكري، وأن 
ما تقوم به الحركة الفلسطينية 
التي تحكم قطاع غــزة يأتي في 
إطار محاولاتها تحسين قدراتها 

العسكرية.
وتــــربــــط إســـرائـــيـــل وجـــهـــاتٌ 
دولـــــيـــــة نــــــــزعَ ســـــــلاح الـــفـــصـــائـــل 
 

َ
الــفــلــســطــيــنــيــة المــســلــحــة، ووقــــف

تحسين الصواريخ وبناء الأنفاق 
وغــــــيــــــرهــــــا، بـــتـــحـــســـين الــــوضــــع 
الاقتصادي الصعب الذي يعيشه 

الــــســــكــــان فـــــي قــــطــــاع غــــــــزة. لــكــن 
«حـــمـــاس» تــرفــض أي مــحــاولات 
لـــــطـــــرح قـــضـــيـــة ســــلاحــــهــــا عــلــى 
طاولة الحوار سواء مع السلطة 
الفلسطينية أو غــيــرهــا، مؤكدة 
أنــهــا ســتــواصــل تــعــزيــز قــدراتــهــا 
«مـــعـــركـــة  مــــن أجـــــل مــــا تـــصـــفـــه بــــ

التحرير».
وقــــــال نـــائـــب وزيــــــر الــجــيــش 
الإســــرائــــيــــلــــي إيــــلــــي بـــــن دهــــــان، 
يـــــوم الــخــمــيــس المــــاضــــي، خـــلال 
جولة له في عــرض البحر قبالة 
حدود غزة، إن «حماس» تحاول 
باستمرار مهاجمة إسرائيل عن 
طريق البحر، مشيراً إلى أن هناك 
مجموعة من التهديدات المعقدة 
الــتــي تــحــاول «حــمــاس» فرضها 
من خــلال حفر الأنــفــاق، وإرســال 
الـــغـــواصـــين، ومـــحـــاولـــة اخـــتـــراق 
أراضي إسرائيل، والقيام بهجوم 
بـــاســـتـــخـــدام تــقــنــيــات وأســالــيــب 
متطورة. وأضاف: «مهمتنا هي 
مواصلة الجهد لزيادة الاستعداد 
التشغيلي على جميع المستويات 
لأي تهديد يــواجــهــنــا... أنــا على 
يــقــين مـــن أن الــبــحــريــة ســتــعــرف 
كيف تدافع عن دولة إسرائيل كل 
«عزيمة»  الــتــهــديــدات». وأشـــاد بـ
الجنود الإسرائيليين الذين قال 
إنهم «يخدمون من أجــل حماية 

الحدود البحرية» لإسرائيل.

ويبدو أن تل أبيب تتخوف 
مــــن أن تــــكــــون عـــمـــلـــيـــات إطــــلاق 
الـــصـــواريـــخ مــقــدمــة لاســتــهــداف 
منصات الغاز التي تعمل قبالة 
ســـواحـــل قــطــاع غــــزة، خــصــوصــاً 
أن حــركــة «حـــمـــاس» تمتلك قــوة 
ضفادع بشرية تعمل في البحر، 
ـــذت خــــلال حــــرب ٢٠١٤ عــدة 

ّ
ونـــف

مهام، منها عملية تسلل لمقاتلين 
إلى موقع عسكري قبالة سواحل 
عسقلان في عملية شكلت مفاجأة 
كبيرة لقوات الأمــن الإسرائيلية 

آنذاك.
ويــــقــــول إبـــراهـــيـــم المــــدهــــون، 
المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي المـــــقـــــرب مــن 
حـــركـــة «حـــــمـــــاس»، إن عــمــلــيــات 
إطـــــلاق الـــصـــواريـــخ الــتــجــريــبــيــة 
مــن قِــبــل المــقــاومــة وعــلــى رأســهــا 
«كــتــائــب الــقــســام»، تُــعــد «سلوكاً 
طبيعياً وعملاً اعتيادياً تمارسه 
المــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن أجــل 
تـــطـــويـــر ســـلاحـــهـــا وتـــعـــزيـــز دقـــة 
صــواريــخــهــا ومـــداهـــا». وأضـــاف 
«الــشــرق الأوســــط»:  فــي حــديــث لـــ
تـــطـــلَـــق  الــــــصــــــواريــــــخ لا  «هــــــــــذه 
للتهديد وإن كانت تحمل رسائل، 
ولكن هــي تطلَق مــن أجــل حاجة 
الـــتـــطـــويـــر، وأن عــمــلــيــة إطــــلاق 
الصواريخ الخمسة ليست المرة 
الأولـــى ولــن تــكــون الأخــيــرة التي 
تقوم بها المــقــاومــة». وأشـــار إلى 

أن إطــلاق الصواريخ التجريبية 
تـــجـــاه الـــبـــحـــر يـــتـــم حـــتـــى لا يــتــم 
إطلاقها تجاه أهداف في غزة أو 
تــجــاه أهـــداف خاضعة لسيطرة 
الاحـــتـــلال، حــتــى لا يــكــون هــنــاك 
«إعـــــــــلان مــــواجــــهــــة وإنـــــمـــــا فــقــط 
تــجــريــب  الـــــغـــــرض  لـــلـــتـــأكـــيـــد أن 
الصواريخ وقياس مداها وقوة 

الانفجار والأداء».
ولــفــت إلــى أن ذلــك «لــه دلالــة 
تــؤكــد أن المـــقـــاومـــة، وخــصــوصــاً 
كـــتـــائـــب الــــقــــســــام، تــعــمــل بــشــكــل 
مــتــواصــل على تطوير سلاحها 
وصــــــــواريــــــــخــــــــهــــــــا، كــــــمــــــا أنـــــهـــــا 
(الــتــجــارب الــصــاروخــيــة) تحمل 
رسائل مفادها أن نمو المقاومة 
وتسلحها لم يتوقفا رغم الحروب 
والــحــصــار المــفــروض على قطاع 
غــزة، وأنها نجحت في مواصلة 
توسعة عملها العسكري وزيادة 
قــــوتــــهــــا وعــــــــدد صــــواريــــخــــهــــا». 
وأضاف: «كما أنها تحمل رسائل 
واضحة أن المقاومة لن تتنازل لا 
عن سلاحها ولا عن تطوير هذا 
السلاح، وستستمر في تطويره 
إلــى هــذا الأمـــر باعتباره  وتنظر 
أمراً طبيعياً بل جعلته اعتيادياً، 
ولهذا فإن الاحتلال حتى اللحظة 
يــــــراقــــــب هــــــــذه الــــــصــــــواريــــــخ ولا 
يقوم بــأي رد فعل عسكري غير 
رصــــدهــــا، ويــكــتــفــي بــــالــــرد عــلــى 

الــصــواريــخ الــفــرديــة الــتــي تطلَق 
خـــــارج الإجـــمـــاع الــوطــنــي تــجــاه 
مستوطناته المــحــاذيــة للقطاع، 
كما جرى في اليومين الماضيين».

تــكــون  إمـــكـــانـــيـــة أن  وحـــــــول 
هـــــــذه الـــــتـــــجـــــارب تـــــجـــــاه الـــبـــحـــر 
مقدمة لاستهداف منصات الغاز 
فــــي أي مـــواجـــهـــة  الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
مـــقـــبـــلـــة، قـــــال المـــــدهـــــون «لـــــم يــتــم 
الــتــلــمــيــح  حــتــى الآن الإعــــــلان أو 
إلــى أن هــذه الصواريخ يمكن أن 
تستهدف الزوارق أو مواقع الغاز 
والــعــمــل لــدى الاحـــتـــلال». وأشــار 
إلــــى أن تــلــك الـــصـــواريـــخ هــدفــهــا 
حتى الآن، كما يــبــدو، التجريب 
أنــه لا يعرف  والتطوير، مضيفاً 
بعد إلى أي مدى وصلت المقاومة 
فــي فعالية وقــــدرة صــواريــخــهــا، 
خصوصاً أنها تعتمد  -كما تقول 

مصادر المقاومة- 
عــــــلــــــى تــــــطــــــويــــــر ســــلاحــــهــــا 
بنفسها من خلال الموارد المحلية 
والعقول البشرية التي تمتلكها.

وعـــــن ارتـــــبـــــاط ذلـــــك بـــوحـــدة 
الــــضــــفــــادع الـــبـــشـــريـــة ومــهــامــهــا 
الــــــعــــــســــــكــــــريــــــة، أشــــــــــــــار المــــحــــلــــل 
السياسي المــقــرب مــن «حــمــاس»، 
إلى أن فصائل المقاومة «تجتهد 
مــــــن أجــــــــل تــــطــــويــــر قـــطـــاعـــاتـــهـــا 
العسكرية ووحداتها باستمرار 
ســــواء الــبــحــريــة أو الــصــاروخــيــة 

أو الدفاعية أو من يعملون عبر 
الأنفاق»، مضيفاً أنه «لا أحد يعلم 
(غــيــر حــمــاس نــفــســهــا) مـــا المـــدى 
التي وصلت إليه قــوة الضفادع 
الــبــشــريــة والــــوحــــدات العسكرية 
الأخرى، وما يمكن أن تُظهره من 

مفاجآت في المواجهة المقبلة».
في غضون ذلك، نقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية عــن الجيش 
الإسرائيلي، إعلانه أنه شن غارة 
على جنوب غزة، أمس (السبت)، 
بــعــد إطـــلاق صــــاروخ مــن القطاع 
الفلسطيني على جنوب إسرائيل 
ليلاً من دون أن يسبب إصابات. 
وقــــــال الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي فــي 
بيانه: «رداً على إطــلاق صــاروخ 
على جنوب إسرائيل (...) شنت 
طائرات ضربة على موقع مكون 
من بنايتين عسكريتين». ونقلت 
الـــوكـــالـــة الـــفـــرنـــســـيـــة عــــن مــصــدر 
أمـــنـــي فــلــســطــيــنــي أن الــــغــــارة في 
غــرب مدينة رفــح أصــابــت موقعاً 
«كــــتــــائــــب الـــــقـــــســـــام»، الـــجـــنـــاح  لـــــ
«حــمــاس»، لكنها لم  لـــ العسكري 

تسبب سقوط جرحى.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، ذكـــــــرت إذاعــــــة 
الجيش الإسرائيلي، أن الصاروخ 
طلق من غزة سقط في أرض 

ُ
الذي أ

خالية ولم يؤدِّ إلى إصابات.
كـــــــــــان الـــــــطـــــــيـــــــران الـــــحـــــربـــــي 
الإســــرائــــيــــلــــي قــــد قـــصـــف مــوقــعــاً 

لـــــحـــــركـــــة «حـــــــــمـــــــــاس»، أول مـــن 
أمــــــــس (الـــــجـــــمـــــعـــــة)، فــــــي شـــمـــال 
غــــــزة بـــعـــد إطــــــــلاق صـــــــــاروخ مــن 
الــقــطــاع المــحــاصَــر، وفـــق الجيش 

الإسرائيلي.
 وأفــــــــــــــاد مــــــراســــــلــــــو وكـــــالـــــة 
الصحافة الفرنسية، بأن الطيران 
الإســرائــيــلــي قــصــف منطقة قــرب 
بيت حانون في شمال قطاع غزة.
الــفــصــائــل المسلحة  وأطــلــقــت 
فــــي غـــــزة ٢٠ صـــــاروخـــــاً وقــذيــفــة 
هـــــــاون عـــلـــى الأقـــــــل عـــلـــى جــنــوب 
إســرائــيــل، مــنــذ أن أعــلــن الرئيس 
الأمـــــيـــــركـــــي دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب فــي 
الــــســــادس مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) ٢٠١٧، الاعــتــراف بالقدس 
 لإســـــــرائـــــــيـــــــل، حـــســـب 

ً
عــــــاصــــــمــــــة

حصيلة أوردتها وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة الــتــي أشـــــارت إلـــى أنــه 
غالباً مــا تــقــوم فصائل إسلامية 
بــإطــلاق صــواريــخ، لكن إسرائيل 
تحمّل قــادة «حــمــاس» مسؤولية 
أي هجمات انطلاقاً مــن القطاع، 

وترد مستهدفة مواقع للحركة.
وتلتزم إسرائيل و«حماس» 
وقــــفــــاً هـــشـــاً لإطـــــــلاق الـــــنـــــار مــنــذ 
انــــتــــهــــاء الـــــحـــــرب الــــتــــي شــنــتــهــا 
الــدولــة العبرية على غــزة صيف 
٢٠١٤، وكانت الثالثة منذ سيطرة 
الحركة الإسلامية على القطاع في 

.٢٠٠٧

اقتحام برقين في جنين وتحقيقات ميدانية

إسرائيل تنفذ عملية واسعة في الضفة للوصول إلى «قاتل الحاخام»
رام الله: «الشرق الأوسط»

نــفــذت إســـرائـــيـــل عــمــلــيــة واســعــة 
النطاق في بلدة برقين جنوب غربي 
جنين بالضفة الغربية فــي محاولة 
لاعتقال أحمد جــرار (٢٢ عاماً) الذي 
تتهمه بالمسؤولية عن تنفيذ عملية 
قـــتـــل الـــحـــاخـــام الإســـرائـــيـــلـــي رزئـــيـــل 
شيباح قــرب نابلس فــي التاسع من 

يناير (كانون الثاني) الماضي.
واقتحمت قوات كبيرة من الجيش 
الإسرائيلي برقين وبلدة الكفير فجر 
أمـــــس، واشــتــبــكــت مـــع فلسطينيين 
وأجرت تفتيشاً واسعاً في المنازل ثم 
انسحبت، قبل أن تعود وتركز على 
برقين مساءً. وفوجئ أهالي برقين في 
المساء بعودة قــوة إسرائيلية كبيرة 
مدعومة بقوات خاصة ومستعربين.

وأجــــرى الــجــنــود الإســرائــيــلــيــون 
تحقيقات ميدانية ونــفــذوا عمليات 
تـــفـــتـــيـــش عــــشــــوائــــيــــة داخــــــــل مــــنــــازل 
ــــــحــــــارة الـــشـــرقـــيـــة  المـــــواطـــــنـــــين فـــــي ال

ونصبوا حواجز وأعلنوا برقين بلدة 
مغلقة.

وأفــيــد بـــأن الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
أصــــــابــــــت عــــــشــــــرات المــــــواطــــــنــــــين فــي 
مــواجــهــات فــي أحــيــاء الــبــلــدة، حيث 
كان الإسرائيليون ينادون بمكبرات 
الصوت داعين أحمد جرار إلى تسليم 
نفسه، قائلين: «أحمد سلّم نفسك قبل 

أن نهدم البيوت بيتاً بيتاً».
ويبدو أن الإسرائيليين تحركوا 
بـــنـــاءً عــلــى مــعــلــومــات حــــول تــواجــد 
جرار في المكان دون أن يحددوا مكانه 

بشكل دقيق.
وقــبــل أســبــوعــين فــشــلــت الــقــوات 
الإســرائــيــلــيــة فـــي اعـــتـــقـــال جـــــرار في 
عملية مشابهة، لكنها قتلت ابن عمه 
أحــمــد بــعــد اشــتــبــاك مــســلــح. وأعــلــن 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي آنــــذاك أنـــه قتل 
أحد المشتبه فيهم في قتل المستوطن 
في نابلس وألقى القبض على مشتبه 

آخر، في حين أصيب جنديان.
وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي 

بنيامين نتنياهو بجيشه، وقال إنه 
«يبارك العملية»، مضيفاً أنه «يمكننا 
أن نصل إلى كل شخص يحاول المس 
بمواطني دولــة إسرائيل، وإسرائيل 
ســـــوف تـــقـــدمـــه إلـــــى الـــــعـــــدالـــــة». لــكــن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين أقـــــــروا لاحـــقـــاً بــأنــهــم 
فــشــلــوا فــي قــتــل أو اعــتــقــال المــســؤول 
الرقم واحد عن عملية قتل الحاخام.

وحتى وقت متقدم مساء أمس لم 
تكن القوات الإسرائيلية قد انتهت من 
عمليتها الجديدة في برقين. وأفيد 
بــأن بعض الــشــبــان حــاولــوا تشتيت 
انــــتــــبــــاه الاحـــــتـــــلال عـــبـــر مـــواجـــهـــات 
جانبية، في حين قال الهلال الأحمر 
الفلسطيني إن ٨ منهم أصيبوا في 
الاشتباكات في حين اعتقال ٤ آخرين.

وتـــــفـــــاعـــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون مــع 
العملية الواسعة عبر إطــلاق الدعاء 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي من 
أجـــل نــجــاة جــــرار، وهـــو نــجــل قــيــادي 
فلسطيني قتلته إسرائيل عام ٢٠٠٢ 

في مدينة جنين.

فلسطين
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

«جنيف» ASHARQ AL - AWSAT إنها ستلتقي دي ميستورا قريباً استعداداً لـ قال لـ 

نصر الحريري: «هيئة التفاوض» ستجتمع في الرياض لبحث ما بعد «سوتشي»

الرياض: فتح الرحمن يوسف

> رفضتم المشاركة في مؤتمر 
ســـوتـــشـــي، ثــــم رشـــحـــت الأخــــبــــار أن 
«الـــهـــيـــئـــة» ســيــكــون لــهــا مــمــثــلــون في 
هـــذا الاجــتــمــاع، ثــم صـــدر بــيــان تركي 
يــؤكــد تــفــويــض «الــهــيــئــة» لــتــركــيــا في 

المفاوضات... ما حقيقة الأمر؟
 - الــقــرار الــصــادر مــن «هيئة 
الـــتـــفـــاوض» بـــعـــدم المـــشـــاركـــة في 
مــؤتــمــر ســـوتـــشـــي، اتـــخـــذ بشكل 
ديمقراطي ومؤسساتي؛ امتثالاً 
للإرادة الشعبية في الداخل التي 
أعلن فيها أهلنا رفــض المشاركة 
مــــــن خــــــــلال عــــــشــــــرات الــــبــــيــــانــــات 
الصادرة عن الفعاليات والفصائل 
والمــــجــــالــــس مــحــلــيــة ومــنــظــمــات 
المـــــجـــــتـــــمـــــع المـــــــدنـــــــي والأحــــــــــــــزاب 
والشخصيات السياسية، ونحن 
لم نشارك بشكل مباشر ولا بشكل 

غير مباشر.
ولأن «هيئة التفاوض» تهتم 
بـــــــأي فــــرصــــة مـــحـــتـــمـــلـــة تـــســـاعـــد 
عــلــى الـــحـــل الــســيــاســي اســتــبــقــنــا 
المـــــؤتـــــمـــــر بــــمــــنــــاقــــشــــات داخـــلـــيـــة 
وزيارات إقليمية ودولية، وزيارة 
لــروســيــا ومــفــاوضــات مــع أطــراف 
متعددة من الروس، وجلسات مع 
الأصدقاء الأتراك والدول الأخرى؛ 
بــغــيــة تــحــقــيــق هــــدفــــين، أولــهــمــا 
تــفــعــيــل الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة في 
جنيف باعتبارها الوحيدة التي 
تمثل الشرعية الدولية وتعبر عن 
القرارات الأممية، وثانيهما منع 
تــأســيــس فــكــرة أو مـــبـــادرة لمسار 
جـــديـــد مــــــوازٍ أو مـــنـــازع لعملية 
جنيف وصلاحياتها وأهدافها، 
واستمرت جهودنا فــي التشاور 
وبـــشـــكـــل خــــــاص مـــــع الأصـــــدقـــــاء 
الأتــــراك؛ لأنــهــم جــزء مــن ضامني 
العملية التفاوضية في مؤتمرَي 

سوتشي وآستانة.
الـــــــــــــذي أرســـــــــــــل الــــتــــفــــويــــض 
لتركيا هم مجموعة الشخصيات 
المــعــارضــة فـــي الـــوفـــد الــــذي ذهــب 
إلــــى «ســـوتـــشـــي» ورفـــــض دخـــول 
المــؤتــمــر لــوجــود عــلامــات تــكــرّس 
بـــقـــاء الـــنـــظـــام الــــســــوري وتـــكـــرّس 
تجيير المؤتمر لمصلحته؛ ولذلك 
حــمّــل مطالبه لــلأصــدقــاء الأتـــراك 
مـــن أجـــل أن يــســلــمــوهــا للجهات 

التي تنظم المؤتمر.
وفـــي هـــذا المــقــام، فـــإن «هيئة 
التفاوض السورية» أصدرت بياناً 
صريحاً بأنها لن تشارك في هذا 
المؤتمر، لا بشكل مباشر ولا بشكل 
غير مــبــاشــر، وبــهــذه المناسبة لا 
أعتقد أن بيان الخارجية التركي 
تـــــحـــــدث عـــــن تــــفــــويــــض مـــــن قــبــل 

«الهيئة» التي لم تشارك أصلاً.
وعــــــلــــــى كـــــــل حـــــــــــال، تـــعـــتـــزم 
«الهيئة» عقد اجتماع بالرياض 
في ١٠ من الشهر الحالي؛ لبحث 
المغالطات حول مشاركة «الهيئة» 

في مؤتمر سوتشي.
«الجيش  تركيا طرف ضامن لـ
الحر» في «آستانة»، وهي حليف 
اســتــراتــيــجــي لــلــشــعــب الـــســـوري، 
وداعمة له مع باقي الدول الشقيقة 
والصديقة، تدافع عن مصالحه. 
و«الهيئة» حرصت في مناقشاتها 
مـــع مــخــتــلــف الأطـــــراف فـــي فيينا 
عــلــى تــأكــيــد بــعــض المـــبـــادئ التي 
تبين حرصها وتمسكها بمركزية 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فــي جنيف، 
فـــــكـــــرة «ســــوتــــشــــي»  تـــــكـــــون  وألا 
مؤسسة لمسار يهدد «جنيف»، أو 
الــقــرار  يبتعد عــن جــوهــر تطبيق 
الـــرامـــي لتحقيق الانــتــقــال   ٢٢٥٤
الـــســـيـــاســـي، إضــــافــــة إلـــــى أهــمــيــة 
تـــطـــبـــيـــق الــــقــــضــــايــــا الإنـــســـانـــيـــة 
الـــــــــــــواردة فـــــي مـــخـــتـــلـــف قــــــــرارات 
مجلس الأمـــن، خصوصاً إطــلاق 
المــعــتــقــلــين وإدخــــــــال المـــســـاعـــدات 
الإنسانية وإجلاء الحالات الطبية 
والجراحية والالــتــزام باتفاقيات 
خفض التصعيد، وفي هذا الإطار 
فإن تركيا مع الأمم المتحدة دافعتا 
بــحــرص عــن ذلـــك، وأعــتــقــد أن من 
فوضها هم مجموعة المعارضين 
الـــذيـــن بــقــوا فـــي المـــطـــار ورفــضــوا 

المشاركة.
> هل حاولت «منصة موسكو» 
ممارسة شيء من الاختراق في قرار 

«الهيئة» لصالح «سوتشي»؟
 - «الـــهـــيـــئـــة» رســـمـــيـــة ولــهــا 
قرارها الرسمي الذي قضى بعدم 
المشاركة، والأعضاء الذين صوتوا 
لصالح المشاركة في «سوتشي»، 
الــتــزمــوا بــقــرار المــؤســســة، وهناك 
شــــــخــــــصــــــيــــــات ذهــــــــبــــــــت بـــصـــفـــة 
لــلــمــؤتــمــر، وسنناقش  شخصية 

ذلك في اجتماعنا المقبل.
> رأيـــنـــا بــعــض المـــديـــح مـــن قِــبــل 
«الـــهـــيـــئـــة» لــبــعــض مـــخـــرجـــات مــؤتــمــر 
ســــوتــــشــــي فـــــي حـــــــال ضُــــمّــــنــــت آلـــيـــة 
لــتــنــفــيــذهــا... مــا حيثيات  وضــمــانــات 

ذلك؟
أنـــــنـــــا مـــدحـــنـــا  أعــــتــــقــــد   - لا 
مخرجات «ستوشي»، وإنما قلنا 
إننا نتعامل مع المخرجات ضمن 
العملية السياسية التي تقودها 
الأمم المتحدة في جنيف، من أجل 
تطبيق بيان «جنيف١»، وتطبيق 

الــقــرار ٢٢٥٤، وقلنا إننا نتعامل 
مع القضايا التي تفاوضنا عليها 
في «جنيف» ورفضها النظام مثل 
المبادئ الـــ١٢ التي تم إقرارها في 
بيان «سوتشي»، ونحن في إطار 
العملية التفاوضية فــي جنيف، 
مــســتــعــدون للتعامل مــع الأفــكــار 
والـــــطـــــروحـــــات الــــتــــي تــــعــــزز هـــذا 
المـــســـار، وبــالــتــالــي فــإنــنــا نقيس 
المخرجات الصادرة من أي مكان 
عــلــى قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن ٢٢٥٤، 
وبيان «جنيف١» والعملية التي 
تــقــودهــا الأمـــم المــتــحــدة، وننتظر 
الجولة المقبلة في «جنيف» لنقيّم 

مدى التزام النظام بالمخرجات.
ونـــــــرى أن حـــصـــر مـــوضـــوع 
الــعــمــلــيــة الـــدســـتـــوريـــة فــــي الأمــــم 

المـــــتـــــحـــــدة شــــــــيء جـــــيـــــد، ونـــحـــن 
مــــلــــتــــزمــــون بــــــذلــــــك؛ فـــالـــعـــمـــلـــيـــة 
الدستورية جزء من القرار ٢٢٥٤، 
ولا يــمــكــن ســلــخــهــا عـــنـــه، كــمــا لا 

يمكن نقلها إلى مكان آخر.
> مـــــا مــــلامــــح الــــجــــولــــة المــقــبــلــة 
«جنيف» وأجندتها وهل ستستفيد  لـ

من مخرجات «سوتشي»؟
 - «جنيف» يجب أن تتحرك 
بــالــشــكــل المـــطـــلـــوب الــــــذي يــحــقــق 
الـــقـــرار ٢٢٥٤ كــمــا هـــو، مـــن حيث 
ضــــرورة بـــدء المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة 
فــيــهــا هــيــئــة الحكم  الــتــي تتشكل 
الانـــتـــقـــالـــي كـــامـــلـــة الــصــلاحــيــات 
التنفيذية بين النظام والمعارضة 
ومــجــمــوعــات أخـــرى حــســب بيان 
«جـــنـــيـــف»، ومـــســـؤولـــيـــة تشكيل 
هيئة الحكم الانتقالي تقع على 

عاتق ممثلي الوفدين.
الـــــــقـــــــرار ٢٢٥٤  مــــــن  الــــــهــــــدف 
تـــحـــقـــيـــق الانـــــتـــــقـــــال الـــســـيـــاســـي، 
ونـــطـــالـــب بــهــيــئــة حــكــم انــتــقــالــيــة 
كــامــلــة الــصــلاحــيــات الــتــنــفــيــذيــة، 
تُــــنــــشــــأ بـــيـــئـــة آمــــنــــة ومــــحــــايــــدة، 
يــســتــطــيــع فـــي ظــلــهــا أن يــتــحــرك 
الــشــعــب الـــســـوري بــحــريــة وآمــــان 
ليشارك ببناء العملية الدستورية 
فــي المــرحــلــة الــتــالــيــة، كما نطالب 

تــمــكّــن  بــعــمــلــيــة ذات مـــصـــداقـــيـــة 
الـــشـــعـــب الـــــســـــوري مــــن انـــتـــخـــاب 
أعــــضــــاء الــجــمــعــيــة الــتــأســيــســيــة 
لــصــيــاغــة مـــســـودة الـــدســـتـــور، ثم 
انتخاب أعضاء البرلمان وإجــراء 
الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة تــحــت 
إشـــراف الأمــم المتحدة وفــق أعلى 

المعايير الدولية.
لــــذلــــك؛ فــــي جـــولـــة «جــنــيــف» 
اقــتــراح،  فــإن أي فــكــرة أو  المقبلة، 
يـــؤدي بــالانــطــلاق بــهــذه العملية 
سيكون شيئاً جيداً ومرحباً به، 
وبالمقابل فإننا لا نقبل أي عملية 
مــوازيــة أو معاكسة تحرف بيان 
الــــقــــرار ٢٢٥٤، أو  «جـــنـــيـــف»، أو 
بــاتــجــاهــات غير  تــنــفــيــذه  تسيير 

متوافقة مع روحه.
> مــــا الـــضـــمـــانـــات بـــــألا يــخــطــف 
مــمــثــلــيــه مطلبكم  مـــن خــــلال  الـــنـــظـــام 
بتكوين هيئة حكم كاملة الصلاحيات؟
أنــه لا يمكن القيام   - أعتقد 
بعملية دستورية وانتخابية من 
دون جو انتقالي سليم، وهذا ما 
نــقــصــده مــن المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، 
وطــــبــــعــــاً فـــــــإن الــــجــــو الانـــتـــقـــالـــي 
السليم لا يمكن أن يــكــون ممثلاً 
الــــحــــالــــي؛ لأن طــبــيــعــة  بـــالـــشـــكـــل 
الحكم والحكومة والجيش والأمن 
والقوانين الموجودة، غير حيادية، 
وكلها تخضع للنظام، وبالتالي 
فــالــحــل لــهــذه المــعــضــلــة يكمن في 
تشكيل هيئة حكم انتقالي، وبهذه 
المــنــاســبــة فــإنــنــي أعــتــقــد أن الــذي 
كتب بيان «جنيف» فيما يتعلق 
بهذه النقطة تحديداً كان واضحاً 
وهــــو يــريــد أن يــخــلــق هــــذا الــجــو 
الحيادي الملائم؛ لتكون «الهيئة» 
قادرة على تولي مرحلة الانتقال 
السياسي؛ ولذا فإن تشكيل هيئة 
الحكم الانتقالي وفق بيان جنيف 
تــتــكــون مـــن الــنــظــام والمـــعـــارضـــة، 
بمعنى أنها لو تشكلت «الهيئة» 
مـــن الــنــظــام وحــــده أو المــعــارضــة 
وحــدهــا فلن تــكــون حــيــاديــة، لكن 
لا بــد مــن ضمان عــدم القبول في 
هـــذه «الــهــيــئــة» بــالمــجــرمــين الــذيــن 
ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد 

الإنسانية ضد الشعب السوري.
> إلـــى أي حــد خــفــتــت الأصــــوات 
لها في  الحليفة  الإيرانية والميليشيات 
الاجتماعات الأخيرة، وهل كان لموسكو 
أو النظام السوري أي خريطة تصطحب 

معها أطماع طهران السياسية؟
 - هـــنـــاك أطـــــــراف عـــــدة لــيــس 
الــوصــول إلى  لديها مصلحة في 
الــحــل الــســيــاســي، وكـــانـــت دائــمــاً 
المــفــاوضــات، ســواء  تعرقل نجاح 
أكـــانـــت إنــســانــيــة أم عــســكــريــة أم 
ســـيـــاســـيـــة، ومـــــن هـــــذه الأطـــــــراف 
الــــنــــظــــام وإيــــــــــران والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الإرهـــابـــيـــة الــتــي تــتــبــنــى مــشــروع 
الفوضى وتعرقل الحل السياسي، 
وانخفاض صــوت إيــران اليوم لا 
يـــعـــنـــي أنــــهــــا غـــيـــر مـــــوجـــــودة فــي 
المشهد، خصوصاً أن هناك عدداً 
كبيراً من القوات الأجنبية، وفي 
مقدمتها الإيرانية تعتبر أكبر قوة 
موجودة الآن على الأرض تصطف 
إلـــــــى جــــانــــب الــــنــــظــــام وتــــمــــارس 
انـــــتـــــهـــــاكـــــات فـــــــي حـــــــق الـــشـــعـــب 
الــســوري. لــذلــك؛ وحــســب رؤيتنا 
لـــلـــحـــل الـــســـيـــاســـي يـــجـــب الــعــمــل 
عـــلـــى إخـــــــراج الــــقــــوات الأجــنــبــيــة 
كـــــافـــــة مــــــن ســـــــوريـــــــا، وبـــخـــاصـــة 
القوات الإيرانية، فطهران لديها 
مـــــشـــــروع تــــوســــعــــي طــــائــــفــــي فــي 
المــنــطــقــة وتــرتــكــب جــرائــم فظيعة 
بشعارات طائفية تــؤدي إلى ردة 
فعل مــضــادة، ولا يمكن الخروج 
من هذه الحلقة إلا بتطهير سوريا 

منها.
> ما الرسالة التي تريد موسكو 
التصعيد  توصيلها مــن خــلال زيـــادة 
العسكري في سوريا في ظل صدور 

مخرجات «سوتشي»؟
 - روسيا حتى هذه اللحظة 
تقف إلى جانب النظام، وتحاول 
الــتــي يقوم  المــمــارســات  أن تغطي 
بها النظام وكان لديها محاولات 
وجـــهـــود مـــن أجــــل الــــوصــــول إلــى 
الـــــذي ينسجم  الــســيــاســي  الـــحـــل 
مع ما يريده النظام، والــيــوم في 
زيــــارتــــنــــا وحـــــوارنـــــا مــــع روســـيـــا 
نسعى ونتمنى أن يكون لموسكو 
دور مــحــايــد، يــدعــم فــعــلــيــاً الــحــل 
السياسي، وهذا الحل من وجهة 
نــظــرنــا يحقق مــصــالــح الجميع. 
وروســـــيـــــا بـــعـــد عــــامــــين ونـــصـــف 
الــعــام تقريباً مــن تــاريــخ تدخلها 
في سوريا لم تتمكن من أن تحسم 
ملفاً واحـــداً، والأمــــور، لــن تحسم 
بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة، وفــــي اعــتــقــادي 
على موسكو أن تعيد النظر في 
خــطــواتــهــا وتــــراجــــع حــســابــاتــهــا 

الــحــل السياسي  فــي التعامل مــع 
الــــذي يــضــمــن الأمــــن والاســتــقــرار 
الــســوري ويجمعهم في  للشعب 
قــواســم وطنية مشتركة معروفة 
الـــســـنـــين،  مـــــن  لــــعــــشــــرات الآلاف 
نستطيع من خلالها إعــادة بناء 
الدولة، والحفاظ على مؤسساتها 
ومحاربة الإرهاب ومعاودة الدور 
الإقليمي والدولي لسوريا وبناء 
علاقات تخدم أمــن واستقرار في 

المنطقة.
إذا حـــاولـــت مــوســكــو تغيير   <
موقفها من النظام والاستماع لمطالبكم، 
هل يمكن الموافقة على طلبها لإطلاق 

الحل من «سوتشي»؟
 - لأي قضية شكل ومضمون، 
ونحن بشكل خاص - ومع أهمية 

الــقــضــايــا الــشــكــلــيــة - نـــركـــز على 
المــــضــــمــــون، ومـــلـــتـــزمـــون بــالــحــل 
السياسي الذي يحقق طموحات 
الــــشــــعــــب الـــــــســـــــوري والانـــــتـــــقـــــال 
السياسي وفق المرجعيات الدولية 
وبرعاية الأمم المتحدة، بغض عن 
النظر عن المكان، وعلى أهمية ذلك 
يهمنا مــضــمــون هـــذه المـــبـــادرات، 
رغــم أنــنــا نــرتــاح للحل فــي المكان 
المحايد المتمثل فــي مــقــرات الأمــم 

المتحدة.
الجدال  المترتبة على  الآثــار  > ما 
الدائر بين أنقرة وواشنطن التي تسعى 
لتأسيس جيش على الحدود السورية 
ــتــركــيــة عــلــى الــــجــــولات الــتــفــاوضــيــة  ال

للهيئة؟
 - نـــحـــن مـــلـــتـــزمـــون بــالــحــل 
الــســيــاســي؛ لأنـــه الــحــل الــوحــيــد 
لـــلـــكـــثـــيـــر مـــــن المــــعــــضــــلات الـــتـــي 
تــواجــه الــثــورة الــســوريــة، فمثلاً 
يــمــكــن  مــــعــــالــــجــــة الإرهــــــــــــــاب لا 
تحقيقها دون الحل السياسي، 
وســـــيـــــبـــــقـــــى الإرهــــــــــــــــــاب دائــــــــــرة 
مــــتــــولــــدة مـــســـتـــمـــرة مـــتـــجـــددة، 
ولا يــمــكــن تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار 
والأمـــن للمنطقة مــن دون الحل 
السياسي؛ لأن المصالح ستبقى 
متضاربة، وعقلية إدارة الأزمــة 

لــلــشــعــب  يـــمـــكـــن  مـــســـتـــمـــرة، ولا 
الــســوري أن يجتمع مــع بعضه 
من جديد، من دون حل سياسي 
وعدالة انتقالية بتلبية حاجات 
كل الأطــراف. واليوم عندما يتم 
تــســلــيــح مــيــلــيــشــيــات لــهــا هــدف 
ذاتي، ومشروعها خارج الأجندة 
الوطنية السورية، في وقت تطول 
فيه الــحــرب ويتم الــتــنــازع حول 
مناطق متعددة في سوريا، فإن 
هذا ينذر بخطر تقسيم سوريا، 
فــضــلاً عــن الابــتــعــاد عــن فرصة 
الحل السياسي. وبدلاً من رؤية 
الــجــهــود الـــدولـــيـــة تــنــصــب على 
الحل السياسي في جنيف وحل 
المعضلات، نراها تنصب في دعم 
ميليشيات معينة لها أهدافها 
فــي مــكــان مــعــين، وبــالــتــالــي فــإن 
تـــكـــويـــن جـــيـــش أجـــنـــبـــي داخـــــل 
الــحــدود يتنافى مــع مبدأ الحل 
الـــســـيـــاســـي الــــــذي نــبــحــث عــنــه، 
ويهدد وحدة سوريا والتعايش 
السلمي بين أبنائها، وجميعنا 
يدرك حجم الانتهاكات الفظيعة 
الـــتـــي ارتـــكـــبـــهـــا حـــــزب الاتـــحـــاد 
الــــديــــمــــقــــراطــــي بــــحــــق الـــشـــعـــب 
الـــســـوري والمــمــارســات القمعية 
الــــتــــي يــــقــــوم بــــهــــا فـــــي مـــنـــاطـــق 
سيطرته على مختلف مكونات 
الـــشـــعـــب الــــــســــــوري بـــمـــن فــيــهــم 

الإخوة الأكراد أنفسهم.
إدارة  تـــســـهـــم  أي حــــد  إلــــــى   <
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 
الــســوري نحو مسار  المــلــف  تحريك 

الحل السياسي؟
نــــشــــاهــــد عــــــــــودة حــــــراك   -  
أمــيــركــي مــع مــجــمــوعــة دول من 
أجــل إيجاد بعض الآليات التي 
تـــدفـــع الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة في 
«جــنــيــف»، وطبعاً بــالــقــدر الــذي 
نرتاح فيه لمشاهدة هذا الحراك 
نكون قلقين وحذرين؛ وذلك لأن 
الـــوعـــود مـــن الإدارة الأمــيــركــيــة 

السابقة لم تتحقق، بل انقلبت 
إلـــــــى واقــــــــع كــــــــرّس انـــعـــكـــاســـات 

سلبية على المشهد السوري.
> رغــــــم إعـــــــلان مـــوســـكـــو عــن 
انـــســـحـــاب مـــن ســــوريــــا، فــــإن هــنــاك 
الــروايــة...  أميركياً في هــذه  تشكيكاً 

ماذا تقرأ في ذلك؟
الــــــــروســــــــي عـــن   - الإعـــــــــــــلان 
الانسحاب، لا يعدو كونه رسالة 
سياسية، أكثر منها إنجازاً عملياً 
فعلياً على الأرض، الأثر الأساسي 
للتدخل الروسي كان واضحاً في 
منع سقوط نظام الأسد، وبالتالي 
خــــروج عــمــلــي كــبــيــر لــروســيــا من 
ســوريــا ســيــؤثــر عــلــى الــتــوازنــات 
العسكرية على الأرض، ولن يكون 
فـــي صـــالـــح الـــنـــظـــام، ومــــا حصل 
مــجــرد انــســحــاب جــزئــي لــلــقــوات 
الــروســيــة وقـــواعـــدهـــا العسكرية 

مستمرة في سوريا.
> صــف لــنــا الـــواقـــع فــي المــيــدان 

حالياً؟
 - هناك كرّ وفرّ لأن العملية 
لـــ٧ أعـــوام في  العسكرية امــتــدت 
ســوريــا ورغـــم أن الــنــظــام ودول 
أخرى كانت تتحدث عن انتهاء 
الحرب خلال أشهر، فإن ذلك بقي 
محض وهم، ولن تنتهي الأزمة 

الــســوريــة إلا بالحل السياسي. 
الــيــوم في  النظام مستمر حتى 
عــرقــلــة الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة في 
«جـــنـــيـــف»، ويــــحــــاول أن يــمــعــن 
فــي اســتــخــدام الــقــوى العسكرية 
بــكــل أنـــــواع الأســلــحــة بــمــا فيها 
الكيماوية، وقبل يومين استخدم 
غاز السارين في الغوطة، إضافة 
إلى عشرات المرات التي استخدم 
فــيــهــا غـــــاز الـــكـــلـــور بـــعـــد اتـــفـــاق 
ســحــب الــســلاح الــكــيــمــاوي منه، 
هــو يعول على الحل العسكري 
ويعطل الحل السياسي؛ ولذلك 
الـــتـــزامـــه بتوقيف  نــشــاهــد عــــدم 
الـــتـــصـــعـــيـــد فـــــي مـــنـــاطـــق عـــــدة، 
مــنــهــا إدلـــــب والـــغـــوطـــة، يعتمد 
عــلــى الــحــســم بــالــقــمــع الــوحــشــي 
بـــاســـتـــخـــدام الآلـــــــة الــعــســكــريــة، 
وبــــــادعــــــاء مــــحــــاربــــة الإرهـــــــــاب، 
لقطع الطريق أمام الاستحقاقات 
السياسية، ولكن أؤكد أن المقاربة 
فــي هــذه المسألة خاطئة تماماً، 

ولن تصل إلى نتيجة.
ـــــدور الـــريـــاض  > مـــا تــقــيــيــمــك ل
في تحريك الملف السوري والدفع به 
السياسي، وهــل تمارس  الحل  نحو 
أي ضــغــوط فـــي تــوجــيــه عــمــل هيئة 

المفاوضات؟
لــعــبــت دوراً  الـــســـعـــوديـــة   -  
كـــبـــيـــراً جــــــداً فــــي الــــدفــــع بــالمــلــف 
الــحــل السياسي،  الــســوري نحو 
فضلاً عن دعمها مطالب الشعب 
خلال الأعوام السبعة الماضية من 
خـــلال إقــامــتــهــا مــؤتــمــر الــريــاض 
الأخير الذي أثمر تشكيلاً واحداً 
لجميع قــوى المعارضة والــثــورة 
الــــســــوريــــة، فــــي مـــحـــاولـــة جــــادة 
وحثيثة ومسؤولة لرفع الذرائع 
أمام تقدم العملية التفاوضية في 
جــنــيــف، فــضــلاً عــن أن مجموعة 
الـــــــدول الـــخـــمـــس أصـــــــدرت ورقــــة 
قبل فترة تتعلق بتفعيل العملية 
الـــســـيـــاســـيـــة، والـــــورقـــــة الآن فــي 
هــيــئــة الـــتـــفـــاوض يــتــم دراســتــهــا 
لبناء موقف منها، فالسعودية 
جزء مهم من الجهد الدولي الذي 
يسعى لتفعيل العملية السياسية 
في جنيف وإحــداث توازن فيها، 
في ظل جهود لضم دول أخــرى، 
إلى المجموعة مثل ألمانيا وتركيا 
ومصر، والسعودية تلعب دوراً 
كــبــيــراً فـــي إحـــــداث هـــذا الــتــوافــق 
الدولي، وأحسن لحظة بالنسبة 
لنا عندما يتم جمع هذه القوى 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة مـــــع بــــعــــض وجـــمـــع 
المــحــاور مــع بعض والنجاح في 
إيجاد الرؤية المشتركة، بجانب 
جذب الروس إلى الجسم الدولي، 
حينها أعتقد أن الزخم سيكون 
بــدفــع العملية السياسية كبيراً 
جـــــــداً، أضــــــف إلــــــى ذلــــــك أن مــقــر 
«الهيئة السورية للمفاوضات» 
فـــي المــمــلــكــة وتــــمــــارس أعــمــالــهــا 
بــحــريــة تــامــة والـــريـــاض تحافظ 

على استقلالية القرار السوري.
> ما ملامح الجولة المقبلة؟

 - لم يحدد حتى الآن موعد 
للجولة المقبلة في جنيف، غير 
أنــهــا ستكون قــريــبــة، ولــنــا لقاء 
مع المبعوث الأممي ستيفان دي 
القليلة  مــيــســتــورا خـــلال الأيـــــام 
المـــقـــبـــلـــة؛ لمـــنـــاقـــشـــة تــحــضــيــرات 
الــــــجــــــولــــــة المـــــقـــــبـــــلـــــة مــــــــع الأمــــــــم 
المتحدة، ومراجعة النقاط التي 
توصلنا إليها أو توقفنا عندها 
بـــــالـــــجـــــولات المـــــاضـــــيـــــة، بـــهـــدف 
البحث والتفكير المشترك لدفع 

العملية السياسية.

تعقد «هيئة التفاوض السورية» اجتماعاً في 
الحالي؛ لبحث  الشهر  العاشر من  الرياض في 
المتعلقة بعدم مشاركة «الهيئة» في  المغالطات 
مؤتمر سوتشي، وفقاً للدكتور نصر الحريري 
رئيس «الهيئة» الذي قال في حوار مع «الشرق 
الأوسط» من العاصمة السعودية، مشدداً على أن 

الرياض تحافظ على استقلالية القرار السوري.
المبعوث الأممي  لــقــاءً سيعقد مــع  وقـــال: إن 
ستيفان دي ميستورا، قريباً؛ استعداداً لجولة 
تــدرس  أن «الهيئة»  المقبلة، موضحاً  «جنيف» 
الــدول  التي تقدمت بها مجموعة  الــورقــة  حالياً 
الخمس المتعلقة بتفعيل العملية السياسية، في 

ظل جهود لضم ألمانيا وتركيا ومصر إلى هذه 
المجموعة.

وشدد على أن السعودية جزء مهم من الجهد 
السياسية  العملية  لتفعيل  الــذي يسعى  الدولي 
في «جنيف» وإحداث توازن فيها، وأنها تحافظ 
الــســوري، لافــتــاً إلــى أن  الــقــرار  على استقلالية 

«الهيئة» تمارس أعمالها بحرية تامة من مقرها 
فــي الــريــاض. وأوضـــح أن رؤيــة هيئة التفاوض 
للحل السياسي هي في إخراج القوات الأجنبية 
كــافــة مــن ســوريــا، خصوصاً الــقــوات الإيــرانــيــة 
التي تحارب تحت مشروع توسعي طائفي في 

المنطقة. وفيما يلي تفاصيل الحوار:

 الحل السياسي يقتضي إخراج القوات الأجنبية 
كافة من سوريا خصوصاً الإيرانية

 روسيا بعد عامين ونصف العام من تاريخ تدخلها
 في سوريا لم تتمكن من حسم ملف واحد

مقتل ١١ مدنياً في قصف على الغوطة الشرقية
لندن: «الشرق الأوسط»

قتل ما لا يقل عن ١١ مدنياً سورياً في 
قصف لقوات النظام على منطقة يسيطر 
عــلــيــهــا مــســلــحــو المـــعـــارضـــة فـــي الــغــوطــة 
الــشــرقــيــة عــلــى مــشــارف دمــشــق، حسبما 

أعلن في وقت متأخر يوم الجمعة.
وقــــــــال المـــــرصـــــد الــــــســــــوري لـــحـــقـــوق 
الإنسان، إن ثلاثة مدنيين بينهم طفلان 
قتلوا في غارات جوية على بلدة عربين، 
في حين قتل ثمانية آخرون في دوما في 
منطقة الغوطة الشرقية. ورصد المرصد 
الــطــائــرات الحربية ٢٨ غـــارة منذ  تنفيذ 
بـــ١٦  ظهر أمــس (الــســبــت)، إذ استهدفت 
غارة أماكن في مدينة حرستا وأطرافها، 
وبــــــ١٢ غــــارة مــنــاطــق فـــي مــديــنــة عــربــين، 
بينما استهدفت قوات النظام بـ٨ صواريخ 

أرض - أرض مناطق في عربين.
فــي بلدتي  انــفــجــارات  وســمــع دوي 

حــرزمــا والــنــشــابــيــة بــالــغــوطــة الــشــرقــيــة، 
نــاجــمــة عـــن ســقــوط قــذيــفــتــين أطلقتهما 
أمــاكــن فــي المنطقتين،  قــوات النظام على 
بــيــنــمــا تـــجـــددت الاشــتــبــاكــات بـــين قـــوات 
النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، 
وحــركــة أحـــرار الــشــام الإســلامــيــة وجيش 
الإســــــلام مـــن جــهــة أخــــــرى، عــلــى مــحــاور 
في البساتين الممتدة بين مدينتي دوما 
وحــرســتــا فـــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة، كــذلــك 
اســــتــــمــــرت الاشــــتــــبــــاكــــات مــــنــــذ مـــــا بــعــد 
منتصف ليل الجمعة - السبت، بين قوات 
النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، 
وفيلق الرحمن من جهة أخرى، في محور 
مبنى المحافظة وأطـــراف إدارة المركبات 
بالغوطة الشرقية، ترافق مع قصف قوات 
النظام على مناطق في مدينة عربين بعدة 
قذائف. وتحدث مركز دمشق الإعلامي عن 
اشتباكات عنيفة يخوضها فيلق الرحمن 
للتصدي لمحاولات اقتحام قوات النظام 

لجبهات عربين من أكثر من محور بعد 
حملة قصف عنيفة بالمدفعية وصواريخ 
الأرض أرض. وجـــرت اشــتــبــاكــات عنيفة 
بــين المقاتلين فــي غــرفــة عمليات «بأنهم 
ظلموا» وقوات الأسد التي حاولت التقدم 
عــلــى جــبــهــة المــشــافــي بــالــقــرب مــن طريق 
«دمــشــق - حــمــص» الــدولــي عــلــى أطـــراف 

الغوطة الشرقية، بحسب شبكة شام.
وتخضع الغوطة الشرقية لحصار 
قوات النظام السوري منذ أكثر من أربعة 
أعـــــوام. ويــعــانــي نــحــو ٤٠٠ ألـــف شخص 
فــي المنطقة مــن عـــدم وصـــول المــســاعــدات 

الإنسانية منذ عام ٢٠١٣.
وقــال نشطاء فــي الغوطة الخميس 
الماضي، إن قوات النظام استخدمت غاز 
الكلور فــي هجماتها فــي بعض مناطق 
الغوطة. ولم يتمكن رئيس المرصد رامي 
عــبــد الـــرحـــمـــن مـــن تــأكــيــد وقـــــوع هــجــوم 

 عربين في الغوطة الشرقية لدمشق أول أمس (أ. ف. ب) الكلور.
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أنقرة: لا اتفاق مع روسيا... 
«أعطونا إدلب وخذوا عفرين»

إسطنبول: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت تـــركـــيـــا، أمـــــس، أنــــه عــلــى الــرئــيــس 
الــســوري بشار الأســـد، أن يــغــادر منصبه «في 
مرحلة ما» من المستقبل، لكنها نفت وجود أي 
نــوع مــن الاتــصــالات بــين أنــقــرة ودمــشــق بشأن 
إنهاء الحرب السورية المتواصلة منذ ٧ سنوات.

وأنــقــرة الــتــي تعد مــن ألـــدّ أعـــداء الأســـد في 
الــــنــــزاع، خــفــفــت أحـــيـــانـــاً لــهــجــتــهــا مـــن الــنــظــام 
القليلة الماضية، في حين  السوري في الأشهر 
عــززت تعاونها مع روسيا، الحليف الرئيسي 

لسوريا.
ورفض إبراهيم كالن المتحدث باسم الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغـــان، للصحافيين في 
إسطنبول، التلميحات بوجود اتفاق مع روسيا 
لإعطاء الضوء الأخضر لعملية عفرين مقابل 
اتــفــاق حــول منطقة إدلـــب الخاضعة لسيطرة 
فــصــائــل المـــعـــارضـــة. وقــــــال: «لا يـــوجـــد اتــفــاق 
مــع روســيــا... أعــطــونــا إدلـــب وخـــذوا عــفــريــن... 

العمليتان منفصلتان».
وقـــال كــالــن أيــضــاً إن الأســـد ليس الرئيس 
القادر على إعــادة توحيد سوريا، معتبراً أنه 
فقد الشرعية. لكن كالن، أكــد ضــرورة حصول 
«انتقال سياسي في سوريا» يؤدي إلى دستور 
جــديــد وانـــتـــخـــابـــات، حــســب وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وقــال: «لن يكون الأمــر سهلاً، لكن هذا هو 
الــهــدف الــنــهــائــي، وفـــي مــرحــلــة مــا يتعين على 
الأســــد المــــغــــادرة». وأضـــــاف: «مــتــى يــكــون ذلــك 
تحديداً، وفــي أي مرحلة (يغادر الأســد)، إنها 

مسألة ستتم الإجابة عنها بالتأكيد لاحقاً».
وجـــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات كــــالــــن فـــــي أعـــقـــاب 
اســتــضــافــة روســـيـــا، الــثــلاثــاء المـــاضـــي، مؤتمر 
سلام في سوريا، أعرب كل من الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين ونظيره التركي، عن «الارتياح» 

بشأنه، حسب الكرملين.
وقــــال كــالــن إن المـــوقـــف الـــروســـي «لــــم يكن 
حماية الأســد شخصياً، بل حماية مؤسسات 
وأجــهــزة الــدولــة، والجيش الــســوري، وعناصر 
النظام». وأضاف: «يريدون ضمان عدم انهيار 

الدولة بشكل تام في سوريا».
ويــتــزايــد الــتــرقــب لمــوقــف تــركــيــا مــن الأســد 
مــنــذ أن أطــلــقــت أنــقــرة عملية حـــدوديـــة فــي ٢٠ 
يناير (كانون الثاني) الماضي، في بلدة عفرين 

السورية، مستهدفة مقاتلين أكراداً.
لكن كالن نفى أي اتصال مع دمشق «على 
أي مستوى». وقال: «ليس هناك أي اتصال ولا 
أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة. لا شيء مع 
النظام السوري على أي مستوى كان. يمكنني 

أن أقول ذلك بشكل قاطع وبكل وضوح».

منظمة حقوقية تتهم حرس الحدود التركي بإطلاق النار على سوريين فارين
إسطنبول: «الشرق الأوسط»

قــــــالــــــت مــــنــــظــــمــــة هـــيـــومـــن 
رايتس ووتش أمس (السبت)، 
الــــــحــــــدود  قــــــــــــوات حــــــــــرس  إن 
التركية عند الحدود السورية 
الــنــار عــشــوائــيــاً، وتعيد  تطلق 
بشكل جماعي طالبي اللجوء 
الــــســــوريــــين الــــذيــــن يـــحـــاولـــون 

العبور إلى تركيا.
وقــــــــــــال المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الرئيس التركي، إنــه لا يرجح 

إلــــى درجـــــة كــبــيــرة صــحــة نبأ 
إطـــــلاق الــجــنــود الأتــــــراك الــنــار 
على اللاجئين السوريين، لكنه 
أضاف أن الحكومة ستنظر في 

هذا التقرير.
ومنذ عام ٢٠١١ استضافت 
تركيا ٣٫٥ مليون من اللاجئين 
الــفــاريــن مــن الــحــرب الــســوريــة. 
ونقلت «رويــتــرز» عــن المنظمة 
ومقرها نيويورك، إن السوريين 
يفرون حالياً من العنف المتزايد 
فـــي مــحــافــظــة إدلــــب فـــي شــمــال 

غـــــرب ســـــوريـــــا، الــــواقــــعــــة قـــرب 
الحدود مع تركيا.

ولا تزال الحدود مغلقة إلا 
أمــام الحالات الطبية الحرجة. 
وعــلــى مــــدى الــشــهــور المــاضــيــة 
تـــــوغـــــلـــــت الـــــــــقـــــــــوات المـــســـلـــحـــة 
الــســوريــة بـــدرجـــة أعــمــق داخـــل 
المحافظة، الواقع معظمها تحت 
سيطرة المعارضة، وشنت تركيا 
الشهر الماضي عملية عسكرية 
فــــي مــنــطــقــة عـــفـــريـــن المــــجــــاورة 
مــســتــهــدفــة مــقــاتــلــي «وحــــــدات 

حماية الشعب» الكردية.
وقالت لما فقيه نائبة مديرة 
قسم الشرق الأوسط في هيومن 
رايـــتـــس ووتــــــش: «الـــســـوريـــون 
إلــى الحدود التركية  الهاربون 
بـــحـــثـــاً عـــــن الأمــــــــــان والــــلــــجــــوء 
يُجبرون على العودة مرة أخرى 

بالرصاص وإساءة المعاملة».
ورداً على سؤال بشأن بيان 
المــنــظــمــة، قــــال المــتــحــدث بــاســم 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغـــــــان، إن الــجــنــود الأتــــراك 

مهمتهم حماية هــؤلاء الناس، 
تــنــتــهــج «ســيــاســة  أنــــقــــرة  وإن 
الباب المفتوح» منذ بدء الحرب 

الأهلية السورية عام ٢٠١١.
ونــــقــــلــــت مـــنـــظـــمـــة هـــيـــومـــن 
رايتس ووتش عن الأمم المتحدة 
قولها إن ٢٤٧ ألفاً من السوريين 
نــزحــوا إلــى المنطقة الــحــدوديــة 
الــــفــــتــــرة مـــــن ١٥ ديــســمــبــر  فـــــي 
يــنــايــر  إلــــى ١٥  (كـــانـــون الأول) 

(كانون الثاني).
وقــــالــــت فــقــيــه «فـــــي الـــوقـــت 

الـــــــذي يــــشــــرد فـــيـــه الــــقــــتــــال فــي 
إدلــب وعفرين آلافــاً آخرين، من 
المــرجــح ازديـــاد عــدد السوريين 
المحاصرين على طول الحدود 
الـــذيـــن يــرغــبــون فـــي المــخــاطــرة 
بحياتهم للوصول إلى تركيا». 
وقـــال ١٣ مــن ١٦ لاجــئــاً ســوريــاً 
تحدثت إليهم المنظمة إن «قوات 
الــحــدود التركية أطلقت  حــرس 
النار عليهم أو على غيرهم من 
الــفــاريــن، أثناء  طالبي اللجوء 
مــحــاولــتــهــم الـــعـــبـــور، بــيــنــمــا لا 

يزالون في سوريا، ما أسفر عن 
مقتل ١٠ أشــخــاص، من بينهم 

طفل، وإصابة عدد آخر».
وتــــتــــصــــدر تــــركــــيــــا قـــائـــمـــة 
الـــدول مــن حيث عــدد اللاجئين 
الــذيــن استقبلتهم،  الــســوريــين 
ووفـــــــرت لــلــكــثــيــر مــنــهــم وضـــع 
الــحــمــايــة المـــؤقـــتـــة والـــخـــدمـــات 
الأساسية التي تتضمن الرعاية 

الطبية والتعليم.
وذكـــــــــرت هـــيـــومـــن رايـــتـــس 
ووتــش في بيانها «مع ذلــك، لا 

تعفي استضافة تركيا السخية 
لأعداد كبيرة من السوريين من 
مسؤوليتها في مساعدة الذين 
يـــســـعـــون إلــــــى الـــحـــمـــايـــة عــلــى 
حـــــدودهـــــا». وأضـــــافـــــت: «عــلــى 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة أن تــصــدر 
تــعــلــيــمــات مـــوحـــدة إلــــى حــرس 
الحدود في جميع نقاط العبور 
بــــــأن الــــقــــوة المـــمـــيـــتـــة يـــجـــب ألا 
تستخدم ضد طالبي اللجوء، 
ولا يــجــوز إســـــاءة مــعــامــلــة أي 

طالب لجوء».

«وحدات الحماية» يسمم الشراكة مع الأميركيين مقتل ٧ جنود أتراك... وجاويش أوغلو يعتبر أن الدعم العسكري لـ

إردوغان يؤكد أنه لم يبق إلا القليل على دخول عفرين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أنقرة: «الشرق الأوسط»

مـــــع دخـــــــول عـــمـــلـــيـــة «غـــصـــن 
الــزيــتــون» العسكرية التركية في 
الرابع عشر، أمس  عفرين يومها 
(الـــســـبـــت)، أعـــلـــن الـــرئـــيـــس رجــب 
طـــيـــب إردوغـــــــــان أنـــــه لــــم يـــبـــق إلا 
القليل حتى الوصول إلى عفرين.
وقــــــال إردوغـــــــــان فــــي خــطــاب 
جـــمـــاهـــيـــري أمـــــــام أنــــصــــار حـــزب 
العدالة والتنمية الحاكم في ولاية 
بيتليس جنوب شرقي تركيا، إن 
القوات المسلحة التركية، ومعها 
قــــوات «الــجــيــش الـــســـوري الــحــر» 
المــــشــــاركــــة فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــة، بـــــدأت 
الــســيــطــرة عــلــى الــجــبــال، وتتقدم 
حالياً نحو عفرين و«لــم يبق إلا 

القليل».
ووجـــه إردوغــــان خطابه إلى 
حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي 
ــــــســــــوري وذراعــــــــــــه الـــعـــســـكـــريـــة  ال
«وحدات حماية الشعب» الكردية، 
قــائــلاً: «قلنا لكم إن زعزعتم أمن 
شــعــبــنــا ســـتـــكـــون طـــــائـــــرات (إف 
فــــوق رؤوســــكــــم، وســتــدمــر  ـ ١٦) 
مروحياتنا ومدفعيتنا ودباباتنا 

أوكاركم».
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، قـــــــــال رئــــيــــس 
الـــوزراء التركي بــن علي يلدريم، 
إن «الــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة» لا 
تــــعــــرف أي حـــــــدود فــــي الـــدعـــايـــة 
السوداء لتشويه صورة عمليات 
الــجــيــش الـــتـــركـــي، مـــشـــدداً خــلال 
اجـــتـــمـــاع مــــع مـــحـــامـــين فــــي مــقــر 
مجلس الوزراء التركي في أنقرة، 
أمــــس، عــلــى أن تــركــيــا ســتــواصــل 
فـــي عفرين  الــعــســكــريــة  عمليتها 

دون الاكتراث لما يقوله الآخرون.

وأضـــــــاف يـــلـــدريـــم أن تــركــيــا 
تـــكـــافـــح، بــــلا هــــــــوادة، المــنــظــمــات 
الإرهابية داخل البلاد وخارجها، 
مشيراً إلى أن بعض الأطراف (لم 
يحددها) تحاول تشويه الكفاح 
المــشــروع الـــذي تنفذه بـــلاده ضد 

الإرهاب.
وتـــــــابـــــــع أن «الــــتــــنــــظــــيــــمــــات 
الإرهـــابـــيـــة لا تـــعـــرف حــــــدوداً في 
تشويه عمليات جيشنا، وتدعي 
أنـــه يــقــتــل المــدنــيــين، وهـــي بــارعــة 
في تقديم مشاهد وأحداث قديمة 
وقعت في مناطق أخرى من العالم 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي 

على أنها وقعت اليوم».
وشدد على أن عملية «غصن 
الـــــزيـــــتـــــون» مـــســـألـــة أمــــــن قـــومـــي 
بــالــنــســبــة لــتــركــيــا، وكــذلــك تأمين 
حــــيــــاة ومـــمـــتـــلـــكـــات مــواطــنــيــهــا، 
وأن العملية تــهــدف أيــضــاً لرفع 
ظــلــم الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة عن 
قــرابــة نصف مليون شخص من 
الأكــراد والعرب والتركمان الذين 

يعيشون في المنطقة.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــال وزيــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغــــلــــو إن الـــعـــلاقـــات بــــين بــــلاده 
والــولايــات المتحدة تمر بمرحلة 
حـــــرجـــــة، مـــــحـــــذراً واشــــنــــطــــن مــن 
اســـتـــمـــرار دعــــم «وحــــــدات حــمــايــة 

الشعب» الكردية.
وأضــــــــاف جــــاويــــش أوغــــلــــو، 
في تصريحات صحافية، أمس، 
الـــذي يقدمه  الــدعــم العسكري  أن 
«وحـــــدات  الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي لــــــ
الــحــمــايــة» الـــكـــرديـــة فـــي ســوريــا، 
لـــيـــس مـــــن شــــأنــــه تـــعـــريـــض أمـــن 
تركيا للخطر فحسب، بل تسميم 
الشراكة المستمرة منذ مدة طويلة 

بين أنقرة وواشنطن.
على صعيد تــطــورات عملية 
«غـــصـــن الــــزيــــتــــون» فــــي عــفــريــن، 
اســـتـــهـــدفـــت مـــدفـــعـــيـــة ودبـــــابـــــات 
الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي أمــــــس، مـــواقـــع 
«الـــوحـــدات الــكــرديــة» فــي محيط 
جــبــل راجــــــو، وقــصــفــت المــدفــعــيــة 
الــتــركــيــة المــتــمــركــزة عــلــى الــحــدود 
الـــســـوريـــة بـــولايـــة كــلــيــس مــواقــع 
«الــــوحــــدات  ومـــــخـــــازن أســـلـــحـــة لـــــ
الــــــكــــــرديــــــة». وشــــــوهــــــدت أعــــمــــدة 

الـــــدخـــــان تـــتـــصـــاعـــد مــــن المــــواقــــع 
التي استهدفها الجيش التركي، 
وسمع دوي انفجارات في المناطق 

المستهدفة.
ودفع الجيش التركي بمزيد 
مــن الــتــعــزيــزات إلــى ولايـــة كليس 
الـــحـــدوديـــة مـــع ســـوريـــا تضمنت 
رتلاً مؤلفاً من ٩ عربات مدرعة ما 
بين ناقلات جنود وعربات قتالية.

ــــتــــل ســـبـــعـــة جــــنــــود أتـــــــراك، 
ُ
ق

الــــســــبــــت، خــــــلال الـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــي 

تشنها أنقرة على مقاتلين أكراد 
فــي شــمــال ســوريــا، وفـــق مــا أفــاد 
الجيش، ما يرفع عدد القتلى في 
الجانب التركي منذ بــدء الحملة 

إلى عشرة.
وأفـــــاد الــجــيــش الــتــركــي بــأن 
أحد جنوده قتل أمس (السبت) في 
اشتباك، فيما قتل آخر في هجوم 
بــمــحــافــظــة كــيــلــيــس الـــحـــدوديـــة 
التركية. وأصــدر الجيش التركي 
بـــيـــانـــاً ثــــانــــيــــاً، فــــي وقــــــت لاحــــق، 

أوضـــح فــيــه أن جــنــديــاً ثــالــثــاً قتل 
السبت في شمال شرقي عفرين، 
إثر تعرض دبابة تركية للهجوم.

وأعلنت رئاسة هيئة الأركان 
الـــعـــامـــة لــلــجــيــش الـــتـــركـــي أمـــس، 
مــقــتــل وإصـــابـــة ٨٩٧ مــن عناصر 
«الــوحــدات الكردية» منذ انطلاق 
عملية «غــصــن الــزيــتــون» فــي ٢٠ 

يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأشـــار الــبــيــان إلــى أن سلاح 
الــجــو دمــر أمــس ١٥ هــدفــاً، كانت 

عـــنـــاصـــر «الـــــــوحـــــــدات الــــكــــرديــــة» 
تستخدمها أوكــاراً ومستودعات 
الــعــمــلــيــة  أســلــحــة وذخــــيــــرة، وأن 
الـــــجـــــويـــــة أســــــفــــــرت عــــــن تــحــيــيــد 
مــــــن «داعــــــــــش»  ٧٤ «إرهـــــــابـــــــيـــــــاً» 

و«الوحدات الكردية».
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أعـــــلـــــنـــــت ولايـــــــة 
العاصمة التركية أنقرة، مساء أول 
من أمــس، تــورط «وحــدات حماية 
الــــشــــعــــب» الــــكــــرديــــة فـــــي تــفــجــيــر 
استهدف، الخميس، مبنى دائرة 
الضرائب بالعاصمة. وأوضحت 
بـــيـــان، أن التفجير  فـــي  الــــولايــــة، 
ناجم عن حقيبة مفخخة وضعها 
إرهــابــي تلقى تدريبات بمناطق 
سيطرة «الــوحــدات الــكــرديــة» في 

شمال سوريا.
الـــتـــدقـــيـــق فــي  وأضـــــافـــــت أن 
الــــكــــامــــيــــرات الأمــــنــــيــــة أثــــبــــت أن 
شــخــصــاً يــدعــى أرســــان أرتــوغــان 
أمـــام مدخل  تــرك حقيبة مفخخة 
دائــــرة الــضــرائــب، قــبــل أن يعدّها 

للتفجير ويغادر.
الـــبـــيـــان أن الــســلــطــات  وأكــــــد 
نفذت عملية أمنية واسعة عقب 
الانــفــجــار، ووجـــدت المــســؤول عن 
وضــــع الــحــقــيــبــة مـــقـــتـــولاً، وتــبــينّ 
أنــــه يــحــمــل وثـــائـــق مـــــــزورة، كما 
جــرى توقيف ٤ أشــخــاص قدموا 
المــســاعــدة، و٤ آخــريــن عــلــى صلة 
بهم، في ولايات أضنة وعثمانية 
(جنوب) وشرناق (جنوب شرق) 

وماردين (جنوب).
وأشــار البيان أن أرتوغان 
مـــــن مــــوالــــيــــد ولايـــــــة مـــــارديـــــن، 
وتلقى تدريبات ضمن صفوف 
وحــدات الدفاع الذاتي التابعة 
«وحــــــدات حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب»  لـــــــ
الـــكـــرديـــة فــــي ســــوريــــا، ودخــــل 

تركيا بصورة غير مشروعة.
وألـــــحـــــق الانــــفــــجــــار أضـــــــراراً 
مــــــاديــــــة كــــبــــيــــرة فــــــي الـــطـــابـــقـــين 
السفليين مــن المــبــنــى، المــكــون من 
قــرابــة ١٥ طــابــقــاً، والــكــائــن بحي 

جوكار أنبار بأنقرة.
فــي غــضــون ذلــــك، دعـــا زعيم 
حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، أكبر 
المــعــارضــة التركية، كمال  أحـــزاب 
كـــلـــيـــتـــشـــدر أوغــــــلــــــو، الـــحـــكـــومـــة، 
إلــــى الـــتـــواصـــل بــشــكــل فـــــوري مع 
الــســوري، وإقامة  حكومة النظام 
علاقات معها للحفاظ على وحدة 
الأراضــي السورية، ولوقف سفك 

الدماء فيها.
وقـــال فــي كلمة خـــلال أعــمــال 
المــــؤتــــمــــر الــــعــــام الـــــعـــــادي لــحــزب 
الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري الــــــذي عــقــد 
أمس في أنقرة برئاسته، مخاطباً 
الحكومة، «تواصلوا بشكل فوري 
مع الحكومة السورية، فهي تقف 
مع وحدة الأراضــي السورية كما 
نحن مع وحدتها أيضاً، إذا كان 
المراد الحفاظ على وحدة الأراضي 
السورية ووقف سفك الدماء، فإنه 
ينبغي إقــامــة عــلاقــات مــع الدولة 

والحكومة السورية».
وأضــــــاف كــلــيــتــشــدار أوغــلــو 
أنـــه ينبغي أيــضــاً إقــامــة عــلاقــات 
مع الحكومة المركزية في العراق، 
لحل مشكلة الإرهــاب (فــي إشــارة 
إلـــى حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي 

المحظور).
ووعد كليتشدار أوغلو بحل 
مشكلة الإرهاب خلال ٤ سنوات، 
حـــال جـــاء إلـــى الــحــكــم، واعــتــزال 
الــســيــاســة حـــال لـــم يــســتــطــع حل 
مـــشـــكـــلـــة الإرهــــــــــــاب خـــــــلال هــــذه 

الفترة.

تشييع مقاتلين من وحدات حماية الشعب الكردية سقطوا في معركة عفرين أمس (أ.ف.ب) 

تل خلال اشتباكه مع الفصائل
ُ
المعارضة أسقطتها في إدلب والطيار ق

«حميميم» يعمل مع تركيا لإعادة جثمان قائد طائرة روسية
بيروت: «الشرق الأوسط»

المــيــدانــي في  لــم يتبدّل المشهد 
محافظة إدلــب التي بقيت مسرحاً 
للعمليات العسكرية المستمرّة من 
قِبل النظام السوري وحلفائه بغطاء 
لــقــوات النظام  جــوي كثيف، سمح 
بــتــحــقــيــق تــــقــــدّم إضــــافــــي بــاتــجــاه 
مدينة سراقب، فيما تمكنت فصائل 
المعارضة المسلّحة من إسقاط طائرة 
حربية روسية ومقتل قائدها، وهو 
مــا أكــدتــه وزارة الـــدفـــاع الــروســيــة، 
كــمــا أعــلــنــت فــصــائــل الــجــيــش الــحــرّ 
عن تشكيل غرفة عمليات عسكرية 
بــاســم «غــرفــة دحــر الـــغـــزاة»، بهدف 
الـــتـــصـــدي لــحــمــلات قـــــوات الــنــظــام 
والمــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة فـــي ريــفــي 

إدلب وحماة.
ونـــجـــحـــت فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة 
أمـــــس، فـــي إســـقـــاط طـــائـــرة حــربــيــة 
روســـيـــة فـــي أثـــنـــاء تــحــلــيــقــهــا فــوق 
مــديــنــة ســـراقـــب، وتــنــفــيــذهــا غـــارات 
على المنطقة. وأعلنت وزارة الدفاع 
الروسية «إسقاط إحــدى طائراتها 
المــقــاتــلــة (طــــراز ســو - ٢٥) مــن قبل 
مسلحين في محافظة إدلب بسوريا 
ومقتل قائدها». وأفادت الوزارة في 
«أن المعلومات الأولية تشير  بيان بـ
إلــى أن مسلحين أســقــطــوا الطائرة 
بــصــاروخ محمول على الكتف في 
أثناء تحليقها فوق منطقة تخفيف 
التصعيد في إدلــب». وأشــارت إلى 
أن «قائد المقاتلة الروسية لقي حتفه 
خـــلال اشــتــبــاك مــع الإرهــابــيــين في 
محافظة إدلــب»، موضحة أن مركز 
فـــي حميميم  الــــروســــي  المــصــالــحــة 
يعمل مع تركيا لإعادة جثمان قائد 

الطائرة.
بــــدوره أعــلــن المــرصــد الــســوري 
الـــفـــصـــائـــل  لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان، أن 
«تمكنت من إسقاط طائرة حربية 
روســـيـــة مـــن نــــوع «ســـوخـــوي ٢٥». 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة الــــواقــــعــــة بـــــين مـــعـــرة 
النعمان وبلدة سراقب بريف إدلب، 
عــنــدمــا كـــانـــت الـــطـــائـــرة تــحــلــق في 
سماء المنطقة وتشارك في القصف 
الجوي المكثف على سراقب وريفها 
ومحيطها، مشيراً إلى أن «طائرات 
روســيــة شــوهــدت تحلّق فــي سماء 
المنطقة عقب إسقاط الطائرة، بحثاً 

عن الطيار الــذي وصل عبر مظلته 
إلى الأرض قبل أن يفارق الحياة»، 
حــســب مــا أكـــد مــديــر المــرصــد رامــي 
عـــبـــد الــــرحــــمــــن. وأوضـــــــــح لـــوكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أن «الــطــيــار 
ــتــل خـــلال اشــتــبــاكــه مــع الفصائل 

ُ
ق

المعارضة التي حاصرته وأسرته»، 
وذلـــــك بــعــدمــا كـــانـــت الــفــصــائــل قد 

أعلنت أنها تمكنت من أسره.
مـــيـــدانـــيـــاً، اســـتـــهـــدف الــطــيــران 
الــحــربــي ريـــف إدلــــب بــأكــثــر مـــن ٥٠ 
غــــارة جــويــة، وتــركــز الــقــصــف على 
مــــديــــنــــة ســـــراقـــــب ومـــحـــيـــطـــهـــا، مــا 
أدى إلـــى مقتل ٥ مــدنــيــين وإصــابــة 
الــعــشــرات بـــجـــروح مــخــتــلــفــة. وقـــال 
المرصد إن مدينة سراقب «تعرّضت 
مــــنــــذ ســــــاعــــــات الـــــصـــــبـــــاح الــــبــــاكــــر 
(أمـــس)، لقصف جــوي وصــاروخــي 
عنيف ومركّز من الطيران الحربي 

الروسي وطيران النظام، وراجمات 
طلقت من 

ُ
الصواريخ الروسية التي أ

ريــف حلب الجنوبي وطــالــت عمق 
 المزيد من الشهداء 

ً
المدينة، مخلّفة

والجرحى».
وأفـــاد نــاشــطــون بــأن «عــشــرات 
الـــــــغـــــــارات الــــجــــويــــة الـــــتـــــي نـــفـــذهـــا 
الطيران الحربي الروسي استهدفت 
إلــى الصواريخ  ســراقــب، بالإضافة 
والـــرشـــاشـــات الــثــقــيــلــة، الــتــي تطال 
مـــنـــازل المـــدنـــيـــين، وخــلّــفــت مــجــزرة 
 راح ضــحــيــتــهــا ٧ مــدنــيــين 

ٍّ
بــــحــــق

وعـــشـــرات الإصــــابــــات». وأكــــــدوا أن 
«الـــقـــصـــف الــــجــــوي والــــصــــاروخــــي 
تــســبــب فــي فــــرار آلاف المــدنــيــين من 

المدينة إلى مناطق أكثر أمناً».
شرت 

ُ
وأظهرت لقطات فيديو ن

على مــواقــع للتواصل الاجتماعي 
عــلــى الإنــتــرنــت أمـــس (الــســبــت)، ما 

يُعتقد أنها طائرات حربية تقصف 
محافظة إدلب بشمال غربي سوريا، 
أكــــبــــر جــــيــــب بــــــــاقٍ تــــحــــت ســـيـــطـــرة 

المعارضة المسلحة.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أعـــلـــنـــت فــصــائــل 
الجيش السوري الحر، وحركة «أحرار 
الـــشـــام»، عــن تشكيل غــرفــة عمليات 
عسكرية باسم «دحر الغزاة»، لتوحيد 
الـــــجـــــهـــــود الــــعــــســــكــــريــــة والــــتــــصــــدي 
لــــحــــمــــلات الـــــنـــــظـــــام والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الإيــــرانــــيــــة المـــســـتـــمـــرة بـــريـــفـــي إدلــــب 
وحماة وحلب. وقالت الفصائل في 
بيان إن «غرفة عمليات (دحر الغزاة)، 
تـــهـــدف إلــــى خــــوض مـــعـــارك دفــاعــيــة 
وهجومية مشتركة، وتوسيع نطاق 
عمل الفصائل في ردع قــوات النظام 
والمــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة والاحـــتـــلال 
الروسي عن المناطق المحررة، ويشمل 
كل المحاور التي يحاول العدو التقدم 

منها، مــن ريــف حــمــاة الشمالي إلى 
ريف إدلب الشرقي وصولاً إلى ريف 

حلب الجنوبي».
وتــــضــــم غــــرفــــة الـــعـــمـــلـــيـــات كـــلاً 
مــن حــركــة «أحــــرار الــشــام»، و«جيش 
إدلـــــب الــــحــــر»، و«حــــركــــة نــــور الــديــن 
الزنكي»، و«لــواء الأربعين»، و«فيلق 
الـــشـــام»، و«جــيــش الـــعـــزة»، و«جــيــش 
الــنــخــبــة»، و«الــفــرقــة الأولــــى مــشــاة»، 
و«جيش الأحرار»، و«جيش النصر»، 

و«الجيش الثاني».
إلى ذلك، دعا ناشطو محافظة 
الــشــام» لوقف  إدلـــب، هيئة «تحرير 
اعــــتــــقــــال أو مــلاحــقــة  أي عـــمـــلـــيـــات 
لنشطاء في مدينة بنش. وذلك على 
خــلــفــيــة مــظــاهــرة شــعــبــيــة نظموها 
المــديــنــة، طالبوا فيها الفصائل  فــي 
«تـــعـــزيـــز الــجــبــهــات ووقـــــف تــمــدد  بــــ
قـــــوات الـــنـــظـــام، ورفـــعـــت فــيــهــا عَــلــم 

الـــثـــورة الــســوريــة عــلــى أحـــد مــداخــل 
المـــديـــنـــة». وتـــخـــوف الــنــاشــطــون من 
الحشود التي استقدمتها «تحرير 
الشام» إلى المدينة، وسط معلومات 
عن نيتها لشن حملة اعتقالات تطال 

الناشطين.
وقــــال الــنــاشــطــون فـــي بــيــانــهــم: 
«فــــــي الــــوقــــت الـــــــذي تـــتـــصـــاعـــد فــيــه 
الصيحات الشعبية لجميع الفصائل 
لتعزيز الجبهات ووقف تمدد قوات 
الــــنــــظــــام، فـــوجـــئـــنـــا بـــعـــد مـــظـــاهـــرة 
شعبية ضــد الفصائلية فــي مدينة 
بنش، بمحاصرة المدينة ليلاً من قبل 
هيئة تحرير الشام». وطالبوا الهيئة 
«وقــــف أي عــمــلــيــات اعـــتـــقـــال فــي  بـــــ
مدينة بنش، واحترام حق التظاهر 
والتعبير عن الرأي، وتوجيه السلاح 
لــرفــد الــجــبــهــات ومــســانــدة المدنيين 

والتخفيف من معاناتهم».

سكان قرية معصران تجمعوا قرب الطائرة الروسية التي أسقطتها المعارضة أمس أثناء تحليقها فوق سراقب بمحافظة إدلب (إ.ب.أ)  
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خلاف «أمل» و«الوطني الحر» يُعيد خلط الأوراق

بة
ّ
معركة انتخابية حامية في كسروان ـ جبيل وتحالفات متقل

بيروت: يوسف دياب

مــــــع تـــضـــيـــيـــق المُــــــهــــــل الـــزمـــنـــيـــة 
الــتــي تفصل المرشحين  والــقــانــونــيــة 
للانتخابات البرلمانية في لبنان عن 
موعد فتح باب الترشيحات وموعد 
فـــتـــح صـــنـــاديـــق الاقــــــتــــــراع، تــضــيــق 
الخيارات أمام المتسابقين إلى ميدان 
الاســـتـــحـــقـــاق، خـــصـــوصـــا الأحــــــزاب 
والــقــوى السياسية الكبرى التي لم 
تــحــســم بــعــد تــحــالــفــاتــهــا فـــي معظم 
الـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة، ومــنــهــا دائـــرة 
كـــســـروان - جــبــيــل. وتــنــتــظــر الــدائــرة 
معركة قوية جــدا بعد خلط الأوراق 
الذي تشهده نتيجة تطورات الأزمة 
المستفحلة بين حركة «أمــل» بقيادة 
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بـــري، 
و«التيار الوطني الحرّ» بقيادة وزير 

الخارجية جبران باسيل.
ومع احتدام الصراع بين «التيار 
العوني» المكوّن المسيحي الأقوى في 
هذه الدائرة، وحركة «أمل» المتحالفة 
بشكل كامل مع «حزب الله» في جميع 

الدوائر، تبقى الأحزاب والشخصيات 
المـــــــوجـــــــودة ســـيـــاســـيـــا خـــــــــارج هــــذا 
الاصطفاف، مما يجعلها المستفيد 
الأول من هــذا الــخــلاف، وهــي تراهن 
على تبدّل مزاج الناخب المسيحي في 
هذه المنطقة، وهو ما لمح إليه منسق 
النائب  الأمانة العامة لقوى ١٤ آذار 
الـــســـابـــق فــــــارس ســـعـــيـــد، الــــــذي أكـــد 
«الــشــرق الأوســــط»، أنــه سيخوض  لـــ
المـــعـــركـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة فــــي كـــســـروان 
جبيل، انطلاقا من موقعه المستقل، 
وســيــكــون فــي «مــواجــهــة حتمية مع 
الله)  أي لائــحــة متحالفة مــع (حـــزب 
ــح للحزب باعتبار أن 

ّ
ولــديــهــا مــرش

جبيل تحتوي على مقعد شيعي».
وتـــتـــريّـــث الـــقـــوى والأحـــــــزاب في 
الإعـــــــــلان عـــــن لــــوائــــحــــهــــا، إلــــــى حــين 
اســتــكــمــال اتــصــالاتــهــا ومــشــاوراتــهــا 
ورصــــد نــبــض الــــشــــارع، بــالاســتــنــاد 
إلـــى اســتــطــلاعــات تــجــريــهــا شــركــات 
متخصصة، وقد جزم فارس سعيد 
بــأنــه «ســيــتــحــالــف فـــي هـــذه الـــدائـــرة 
مـــــع حـــــــزب (الــــكــــتــــائــــب الـــلـــبـــنـــانـــيـــة) 

وشخصيات مستقلّة»، مستبعدا «أي 
تحالف مع حزب (القوات اللبنانية) 
ا مــــــن الـــتـــســـويـــة  الــــــــــذي بــــــــات جــــــــــزء
الــســيــاســيــة (الـــتـــي أوصـــلـــت الــعــمــاد 
ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية)، 
ولا مع أي من أطراف هذه التسوية».

وبات محسوما أن لائحة التيار 
الوطني الحرّ في كــســروان - جبيل، 
ســتــكــون بــرئــاســة الــعــمــيــد المــتــقــاعــد 
شــامــل روكـــز (صــهــر الرئيس عــون)، 
الذي امتنع عن إعطاء أي معلومات 
عـــــن لائــــحــــتــــه ومــــرشــــحــــيــــهــــا، وقـــــال 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «مـــــن المــبــكــر  لـــــ
الحديث عن الوضع الانتخابي الآن، 
وليس لدينا ما نقوله قبل الأسبوع 
المــقــبــل». لكن النائب السابق فــارس 
سعيد، أشار إلى أن «روكز هو حليف 
(حزب الله) في كسروان، وبالتالي لا 
تحالف معه إطــلاقــاً». واستبعد أن 
الــحــرّ) و(أمــل)  «يترك خــلاف (التيار 
أي تأثير على الواقع الانتخابي في 
كسروان - جبيل، لأن الحزب لن يفرّط 
بحليفه والعكس صحيح، وبالتالي 

الاصطفاف الشيعي في هذه الدائرة 
سيكون مع (حزب الله)».

وكما أن الأحزاب تتبع الحذر في 
تحالفاتها، ينسحب الأمر نفسه على 
المرشحين المستقلين، الذي يبحثون 
عـــــن شـــخـــصـــيـــات تـــتـــمـــتّـــع بـــقـــاعـــدة 
شعبية، إذ رجّح الإعلامي نوفل ضوّ، 
المرشح على أحد المقاعد المارونية في 
كسروان، أن «يكون على لائحة حزب 
(الكتائب) والــدكــتــور فــارس سعيد، 
«الشرق  وإلا لن أكون مرشحاً». وأكد لـ
 

ّ
تـــلـــف الأوســـــــــــــط»، أن «الــــضــــبــــابــــيــــة 
خيارات المرشحين معظم المستقلين 
مــن أصــحــاب التأثير فــي كــســروان»، 
إلــى أن «بعضهم انتقل إلى  مشيرا 
اللبنانية) ثم  (الــقــوات  التحالف مع 
ذهب باتجاه (التيار الوطني الحر) 
وانــســحــب مــن تفاهمه مــع الأخــيــر». 
وأضـــــــــاف: «صـــــــورة الـــتـــحـــالـــفـــات لــم 
ــــب لمــا 

ّ
تــــتــــوضّــــح بــــعــــد، وهــــنــــاك تــــرق

ســتــؤول إلــيــه تــطــورات الــخــلاف بين 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر وحــركــة (أمــل) 
وموقف (حزب الله) منه، وما إذا كان 

هــذا الخلاف سينعكس على جوهر 
التحالفات».

ويـــضـــمّ قــضــاء كـــســـروان خمسة 
مقاعد نيابية من الطائفة المارونية، 
أمــــا قـــضـــاء جــبــيــل فــلــه ثـــلاثـــة نـــواب 
ع 

ّ
(مــارونــيــان وشيعي واحـــد). وتوق

ضــوّ أن يترك خــلاف «أمـــل» والتيار 
الحر تداعيات على هذه الدائرة، وقال: 
«هناك مرشحون وشخصيات وازنة 
فــي كــســروان، لديها عــلاقــات مميزة 
مع الرئيس نبيه بــري، وإذا استمرّ 
الخلاف فلن يكون ذلك في مصلحة 
إلــى أن «القراءة  التيار الحر»، لافتا 
المنطقية، تفيد بأن الصوت الشيعي 
فـــي جــبــيــل لــيــس هـــو المــــرجّــــح، رغــم 
وجود ١٠ آلاف ناخب، لأن الحاصل 
الانتخابي في كسروان جبيل ١٥ ألف 
صـــوت، وبالتالي الثنائي الشيعي 
لــيــس رافــعــة لــدعــم الــلائــحــة، بــل هو 
يحتاج إلــى رافــعــة لإيــصــال مرشحه 
(الــشــيــعــي)، مـــع الــعــلــم أن الأصــــوات 
الــشــيــعــيــة ســتــســمّــي مــرشــحــا لحزب 

بالصوت التفضيلي».

جعجع: الانتخابات
 ثورة بيضاء

 على السياسات التقليدية
بيروت: «الشرق الأوسط»

اعــتــبــر رئــيــس حـــزب «الـــقـــوّات 
الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة»، ســمــيــر جــعــجــع، أن 
النيابية هذه السنة  «الانتخابات 
يجب أن تكون ثــورة بيضاء على 

السياسات التقليديّة».
وقـــــــــــال، فــــــي كــــلــــمــــة لــــــه خــــلال 
حــفــل إطــــلاق المــصــالــح والأجـــهـــزة 
الحزبيّة فــي «الــقــوات» لماكينتها 
الانــتــخــابــيّــة: «مــشــروعــنــا واضـــحٌ. 
بناء دولة فعليّة قويّة، ولقد أثبتنا 
ذلـــك بــالــقــلــيــل الــــذي بــين أيــديــنــا». 
وأضــاف: «إذا أردتــم التخلّص من 
الواقع الحالي المزري فهذا بأيديكم 
بــأيــدي السياسيين.  أنــتــم، وليس 
يــــكــــون  يــــســــتــــطــــيــــع أحــــــــــــدٌ أن  لا 
سياسيا في لبنان إلا إذا اختاره 
الناس أن يكون»، مشددا على أن 
«الانــتــخــابــات هـــذه الــســنــة ليست 
مجرّد ممارسة ديمقراطيّة عاديّة، 
وإنما يجب أن تكون ثورة بيضاء 
على كل السياسات التقليديّة التي 

نعيش».
الـــيـــوم  يـــكـــن  لــــم  وســــــــأل: «إذا 
فـــمـــتـــى؟ أنــنــتــظــر لــيــصــبــح الـــديـــن 
الــعــام مائة مليار دولار؟ أننتظر 
حتى يصبح معدل البطالة ٥٠ أو 
٦٠ أو ٧٠ أو ١٠٠ في المائة؟ أننتظر 
حــتــى يــنــهــار اقــتــصــادنــا كــلــيــاً؟ أم 
ننتظر حتى يخرج الغاز والنفط 
من مياهنا، فتتبخر مداخيله كما 
اللبنانيّة  رت مداخيل الدولة 

ّ
تبخ

مــنــذ نــصــف قــــرن وحــتــى الآن؟ أم 
نــنــتــظــر حـــتـــى يـــأتـــي مـــئـــات آلاف 
المـــجـــاهـــديـــن المــــوعــــوديــــن لــيــغــزوا 
لبنان ويحولوه إلى هانوي الشرق 

الأوسط، إلى مقبرة للغزاة».
وأضـــــاف: «مــصــيــرنــا بأيدينا 
نــحــن، فلنتصرّف تبعا لأحلامنا 
ولــكــل مــا نــتــمــنــاه ونــعــبّــر عــنــه كل 
يوم، بدل أن نتصرّف انطلاقا من 
اعتبارات ضيقة صغيرة»، مؤكدا 
أن «مــصــيــرنــا جــمــيــعــا لــلــســنــوات 
الأربــــــع المــقــبــلــة مــــوجــــودٌ فـــي هــذه 
الــتــي سيسقطها كــل فــرد  الـــورقـــة 
مــنــا فـــي صـــنـــدوق الاقــــتــــراع فـــي ٦ 
مـــايـــو (أيــــــــار) المـــقـــبـــل. فــلــنــتــحــمّــل 
للشفافيّة،  ونقترع  مسؤولياتنا 
الــعــامــة، للاستقامة،  للسياسات 
للوطنيّة الفعليّة. فلنقترع للدولة 

الفعليّة اللبنانيّة القويّة».

«أمير النصرة» الإعدام لقاتل الجندي الأسير حميّة والمؤبد لـ

القضاء اللبناني يشدد عقوبته لمتورطين بخطف عسكريين وقتلهم
بيروت: يوسف دياب

العسكرية  تعقد المحكمة 
فــي لبنان، عــشــرات الجلسات 
يـــومـــيـــاً، فـــي قــضــايــا جــنــائــيــة 
وإرهــــــــــــابــــــــــــيــــــــــــة، مــــخــــصــــصــــة 
لمــحــاكــمــة مـــوقـــوفـــين يــنــتــمــون 
إلـــى تنظيمي داعـــش وجبهة 
الــنــصــرة ومــجــمــوعــات أخـــرى 
مــتــطــرفــة، أبــرزهــم المــتــورطــون 
فـــي قــتــال الــجــيــش الــلــبــنــانــي، 
وقـــتـــل عــــدد مـــن جـــنـــوده إبـــان 
المــعــارك التي شهدتها مدينة 
عــــرســــال (الـــبـــقـــاع الــلــبــنــانــي) 
في الثاني من أغسطس (آب) 
٢٠١٤، والـــتـــي أعــقــبــهــا خطف 

عسكريين وتصفية بعضهم.
ويــــعــــدّ تــكــثــيــف جــلــســات 
المـــــحـــــاكـــــمـــــة أمـــــــــــراً طـــبـــيـــعـــيـــاً، 
بالنظر للعدد الهائل للملفات 
والموقوفين، لكنّ التطوّر البارز 

ل 
ّ
في مسار هذه القضايا، يتمث

المــشــددة التي بــدأت  بالأحكام 
العسكرية  تصدرها المحكمة 
بحق المتهمين فيها، وآخرها 
حــــكــــم الإعــــــــــــــدام الــــــــــذي صــــدر 
منتصف ليل الجمعة - السبت، 
بــحــق المــوقــوف الــســوري علي 
لــــقــــيّــــس، الــــــــذي يـــنـــتـــمـــي إلــــى 
«جبهة النصرة»، بعد إدانته 
بتصفية الجندي في الجيش 
اللبناني محمد حميّة، عندما 
كــان أســيــراً مــع ١٠ آخــريــن من 
رفاقه لدى «النصرة» في جرود 
عــرســال، فيما قضت المحكمة 
بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة 
المــــؤبــــدة غــيــابــيــاً، بــحــق أمــيــر 
«النصرة» في منطقة القلمون 
الــســوريــة جــمــال زينية الملقب 
«أبــــو مـــالـــك الـــتـــلّـــي» وعــمــر  بـــــ
إبــــراهــــيــــم (ســـــــوريـــــــان)، فــيــمــا 
تتواصل محاكمة ٩٥ موقوفاً 

فــي مــعــارك عــرســال والــتــورط 
اللبنانيين،  الــجــنــود  بــخــطــف 
بــالإضــافــة إلـــى الــعــشــرات في 
مـــلـــفـــات مـــتـــفـــرّعـــة عــــن مـــعـــارك 

عرسال.
وكـــــــان لـــقـــيـــس مـــثـــل أمـــــام 
المحكمة العسكرية في جلسة 
خـــــامـــــســـــة، بـــــعـــــدمـــــا أرجـــــئـــــت 
الــجــلــســات الــســابــقــة لأســبــاب 
متعددة، وقد تُلي عليه القرار 
الاتـــــهـــــامـــــي، الـــــــــذي يـــتـــضـــمّـــن 
تــــفــــاصــــيــــل جــــريــــمــــة تــصــفــيــة 
حميّة، وكيف أقدم على إطلاق 
رصـــــاصـــــة قـــاتـــلـــة عـــلـــى رأس 
الــجــنــدي الأســيــر، وهـــو مكبّل 
الــيــديــن ومــعــصــوب الــعــيــنــين، 
يس للتهم 

ّ
إنــكــار لق ولــم ينفع 

المنسوبة إليه، والتوسل إلى 
المــحــكــمــة إمــهــالــه بــضــعــة أيـــام 
لإثبات براءته ودحض الأدلة 
الموجودة في الملف، لأن رئيس 

المحكمة أصرّ على استجوابه، 
بــعــد تــأجــيــل محاكمته لأربــع 

مرات متتالية.
الـــــــقـــــــرار  تــــــلــــــي  ومـــــــــــا إن 
الاتــــهــــامــــي، وأفــــهــــم المـــوقـــوف 
بــحــقــيــقــة الـــجـــرائـــم المــنــســوبــة 
إليه، في حضور محامٍ عسكري 
لــلــدفــاع عنه،  عينته المحكمة 
المــوقــوف المحامي  بعد رفــض 
الـــذي كلفته نــقــابــة المــحــامــين، 
وادعــائــه مــرات عــدة أنــه يرغب 
فــي تــوكــيــل مــحــامٍ خـــاص ولــم 
ينفذ، وهو ما فسّرته المحكمة 
عــلــى أنــــه مــمــاطــلــة ومــحــاولــة 
عرقلة سير المحكمة، وتوسّل 
المتهم لهيئة المحكمة مجدداً 
إعـــطـــاءه مــهــلــة أخـــيـــرة لثلاثة 
أيـــام إضــافــيــة لتوكيل مــحــامٍ، 
تــه،  وتــقــديــم الــدلــيــل عــلــى بــراء
لــــكــــن المـــحـــكـــمـــة رفـــــضـــــت هــــذا 
الــطــلــب فــــــوراً، وقــــــررت الــســيــر 

بالمحاكمة، وهنا بدأ يرتجف 
وينزف دماً من أنفه، ثمّ سقط 
ـــل 

ّ
أرضــــــــاً، مــــا اســـتـــدعـــى تـــدخ

عـــنـــاصـــر الـــجـــيـــش المـــولـــجـــين 
القاعة، الذين سارعوا  حماية 
إلــــــى مــــســــاعــــدتــــه، وأجـــلـــســـوه 
حتى هــدأت أعصابه واستقرّ 

وضعه.
وبــالاســتــنــاد إلـــى مــا ورد 
فــــي الـــــقـــــرار الاتــــهــــامــــي، طـــرح 
رئـــيـــس المــحــكــمــة الــكــثــيــر مــن 
الأســئــلــة عــلــى لــقــيــس، وطــلــب 
منه أن يشرح لها دوافع إقدامه 
عــلــى إعــــــدام الـــجـــنـــدي حــمــيــة، 
وهــل فعل ذلــك تنفيذاً لأوامــر 
قيادة «النصرة»؟، لكنه امتنع 
عن الإجابة، وهنا عرض على 
شاشة كبيرة شريط الفيديو 
الــذي يظهر فيه المتهم لحظة 
إعــدام الجندي حمية بإطلاق 
الـــرصـــاص عــلــيــه مـــن مــســدس 

حــربــي، وجـــرت مواجهته به، 
وبـــاعـــتـــرافـــات كــــل مــــن مــحــمــد 
يحي وهــانــي المــصــري اللذين 
أكّــــــــدا أن لـــقـــيـــس المــــاثــــل أمــــام 
ــــذ حــكــم 

ّ
المـــحـــكـــمـــة هــــو مــــن نــــف

الإعـــدام بحق الجندي حميّة، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى الاعــــتــــرافــــات 
الــتــي أدلـــى بها المــوقــوف أمــام 
مـــخـــابـــرات الـــجـــيـــش وقـــاضـــي 
الــعــســكــري، وكــانــت  التحقيق 
متطابقة، لكن الأخــيــر تمسّك 
بعبارة «أنا بريء... أمهلوني 
بعض الوقت لأثبت براءتي».

مـــــــصـــــــدر قــــــضــــــائــــــي أكــــــد 
«الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــــــط»، أن  لــــــــ
الإجراءات القانونية المعتمدة 
المــلــفــات الجنائية  فـــي جــمــيــع 
الــــتــــي يـــنـــظـــر فـــيـــهـــا الـــقـــضـــاء 
الـــعـــســـكـــري، تــــراعــــي مــعــايــيــر 
الــعــدالــة، وتمنح المتهم الحق 
الــــكــــامــــل فــــي تـــوفـــيـــر وســـائـــل 

الدفاع، وشدد على أن القضاء 
«حريص على توفير معايير 
الــــــعــــــدالــــــة، لـــكـــنـــه لــــــن يــســمــح 
بــــأن يــتــخــذ بــعــض المــوقــوفــين 
مــــــن هـــــــذه المــــعــــايــــيــــر وســـيـــلـــة 
لــعــرقــلــة المــحــاكــمــات وتــطــيــيــر 
الجلسات»، مشيراً إلى أن «لا 
تــــهــــاون فــــي مـــلـــفـــات الإرهــــــاب 
الــتــي يــشــكّــل كـــلّ منها اعــتــداءً 
عـــلـــى أمـــــن الــــــدولــــــة»، مــعــتــبــراً 
أن «اســتــهــداف الــجــيــش وقتل 
وخـــطـــف عــنــاصــره مـــن أخــطــر 
الجرائم التي مارسها الإرهاب 

في لبنان».
الـــــعـــــدل  وزارة  وكـــــــانـــــــت 
أحالت على الحكومة مشروع 
مرسوم يقضي بإحالة جميع 
الــذيــن اشــتــركــوا في  المتهمين 
اللبنانيين  خطف العسكريين 
وتـــصـــفـــيـــة عـــــــدد مـــنـــهـــم عــلــى 
المجلس العدلي، والــهــدف من 

ذلــــك عــــدم شــمــول هــــؤلاء بــأي 
قـــانـــون لــلــعــفــو الـــعـــام. وســبــق 
«جبهة النصرة» أن أعدمت  لـ
الــــعــــنــــصــــر فـــــــي قـــــــــوى الأمـــــــن 
الــداخــلــي الأســيــر عــلــي الــبــزّال 
أيـــضـــاً، قــبــل أن تــطــلــق ســـراح 
تــســعــة أســــرى لــديــهــا بصفقة 
اللبنانية،  الـــدولـــة  تــبــادل مــع 
أمـــا تــنــظــيــم داعــــش فــقــد أعـــدم 
ثـــــمـــــانـــــيـــــة جـــــــنـــــــود لـــلـــجـــيـــش 
لــديــه،  اللبناني كــانــوا أســـرى 
لكنّ من قتلوا هؤلاء الجنود، 
خـــرجـــوا بــصــفــقــة أبـــرمـــت بين 
النظام السوري و«حزب الله» 
مــن جــهــة، وبـــين «داعـــــش» من 
جهة أخرى، أفضت إلى ترحيل 
جــمــيــع مــقــاتــلــي الــتــنــظــيــم إلــى 
ريف دير الزور، وقبله أبرمت 
قـــادة ومقاتلي  صفقة خـــروج 
«النصرة» إلى محافظة إدلب 

السورية.

المصلحة المشتركة لدى الطرفين بعدم فتح صراعات

 «الثنائي الشيعي» 
ّ

باسيل يكسب انتخابياً من حملاته ضد
بيروت: كارولين عاكوم

لـــم يــكــن اتـــهـــام وزيــــر الــخــارجــيــة 
جـــبـــران بــاســيــل حــلــيــفــه «حــــزب الــلــه» 
الــــدولــــة هـــو الأول من  بــعــرقــلــة بـــنـــاء 
أنــه سيكون الأخير  نــوعــه، ولا يبدو 
فــــي مـــوســـم الـــحـــمـــلات الانــتــخــابــيــة. 
خطاب رئيس «التيار الوطني الحر» 
الفترة الأخيرة ومواقفه المنتقدة  في 
«الـــثـــنـــائـــي الـــشـــيـــعـــي» الــــــذي يــضــم  لــــ
«حركة أمل» و«حزب الله» وتحالفهما 
الذي يصفانه بالاستراتيجي، يفتح 
بــاب الــتــســاؤلات وعــلامــات استفهام 
كـــثـــيـــرة حـــــول خــلــفــيــة هـــــذا الـــتـــوجـــه، 
خصوصاً في ظل سياسة «الصمت» 
الــلــه» فــي هذا  التي ينتهجها «حــزب 

السياق.
ويـــكـــاد مـــوقـــف الـــحـــزب الــوحــيــد 
المــعــارض لممارسات باسيل هــو ذلك 
الــذي رفض فيه التعرض إلى رئيس 
بـــري، وهـــو ما  الـــنـــواب نبيه  مجلس 
فــيــه «الـــتـــيـــار» مــوقــفــاً طبيعياً  رأى 
منعاً للشرخ فــي الطائفة الشيعية. 
لكن المراقبين من خارج «الخصمين»؛ 
أمــــل» وحليفهما  «الــتــيــار» و«حـــركـــة 
«حـــــــــزب الــــــلــــــه»، يـــــــــرون فـــــي مــــواقــــف 
الــذي يرفع شعار «استعادة  باسيل 
حقوق المسيحيين»، أبعاداً سياسية 
وانــتــخــابــيــة وطــائــفــيــة، معتبرين أن 
«سكوت» حزب الله لمصلحة مشتركة 
من الطرفين لاستمرار ورقة التفاهم.

نــشــرت مقابلة  أمــــس،  وأول مـــن 
باسيل في مجلة «ماغازين» قبل أن 
«يــبــرد الــتــوتّــر الأمــنــي والــســيــاســي» 
«البلطجي»،  الناتج عن اتهامه بري بـ
حـــيـــث قــــــال إن «حـــــــزب الـــــلـــــه» يـــأخـــذ 
خيارات بالموضوع الداخلي لا تخدم 
مصالح لبنان، ورغم أن اللقاء أجري 
قبل الأزمة مع بري، فإنه نشره أول من 
أمس أعاد «فتح الجراح»، خصوصاً 
أنه قد سبقه تصريح لقناة «الميادين» 
الـــعـــداء لإســرائــيــل ليس  فــيــه أن  رأى 
آيديولوجياً، وذلك في مــوازاة الأزمة 
التي اندلعت بين رئيس الجمهورية 
ميشال عون ورئيس مجلس النواب 
نـــبـــيـــه بــــــري عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة «مــــرســــوم 
أقدمية الضباط»، بعد رفض الأخير 
تجاهل توقيع وزير المالية (الشيعي) 
والمحسوب على «حركة أمــل»، عليه، 
وهو الذي لا يزال حتى الآن دون حل 
ليعود ويصعّب الموقف مع هجومه 
على بــري، بحسب مــا أظــهــره فيديو 
مـــســـرّب مـــن لــقــاء انــتــخــابــي فـــي بــلــدة 
إلــى مواجهة  بترونية، ليصل الأمـــر 

ســـيـــاســـيـــة بــــين مــــســــؤولــــي الـــطـــرفـــين 
وأمنية بين مناصريهما في الشارع، 
وهــو مــا استدعى موقفاً صــارمــاً من 
حــلــيــف الــطــرفــين، حـــزب الــلــه، لإنــهــاء 
الأزمة عبر اتصال أجراه عون ببري.

لــكــن فـــي هـــذه المــرحــلــة لـــم يحيّد 
الـــذي يرأسه  الــحــر»  «الــتــيــار الوطني 
الــلــه» عــن مواقفه، إذ  باسيل، «حــزب 
 «the post» كان موضوع عرض فيلم
مــحــور مــواجــهــة إعــلامــيــة وسياسية 
بـــــين الــــطــــرفــــين، وذلــــــــك بـــعـــد مـــوقـــف 
الــرافــض على لسان أمينه  «الــحــزب» 
العام حسن نصر الله، لعرضه، بسبب 
دعم مخرجه للحرب الإسرائيلية ضد 
لبنان عام ٢٠٠٦، بينما وصف «التيار 
الوطني الحر» في مقدمة أخبار قناة 
«الجريمة  «أو تي في» هذا الرفض بـ
الــثــقــافــيــة بــحــق الــحــريــة الـــتـــي تعيد 
تــجــســيــد نـــظـــريـــة قـــمـــع الـــــــرأي الآخــــر 
بذريعة مواجهة العدو»، وهنا لم يكن 

ردّ فعل جمهور «حزب الله» وأنصار 
«الثنائي الشيعي» بشكل عــام على 
«تيار  هذا الموقف، بأقل من وصفه بـ

التطبيع».
فـــي «٨ آذار»  ولا يــخــفــي مــصــدر 
اســـتـــيـــاء حــــزب الـــلـــه «الـــصـــامـــت» من 
مــواقــف بــاســيــل والمــــدرك بخلفياتها 
«الشرق الأوسط»  الانتخابية، كاشفاً لـ
اتـــــــصـــــــالات جــــــــرت مــــــن قــــبــــل «حــــــزب 
الــلــه» بباسيل بــعــد تصريحه لقناة 
«الميادين» طالبة منه الاعتذار منعاً 
لــتــفــاقــم المــشــكــلــة، لــكــنــه لـــم يستجب، 
بينما تجاوز الحزب موقف «التيار 
الوطني الحر» حول الفيلم الأميركي 
الذي عادت وزارة الداخلية واتخذت 
قراراً بعرضه، انطلاقاً من أن «المصالح 
السياسية أهم من المصالح الثقافية»، 
أكـــد أن  الـــذي  بحسب تعبير المــصــدر 
مــســؤول وحـــدة الارتــبــاط والتنسيق 
في حزب الله وفيق صفا، لم يتطرق 

لــهــذا المـــوضـــوع خـــلال لــقــائــه الأخــيــر 
بــبــاســيــل، وكــــان الــتــركــيــز عــلــى أمـــور 

انتخابية.
وفــــــــي مــــقــــاربــــتــــه لـــتـــصـــريـــحـــات 
باسيل، لا يرى الوزير السابق والنائب 
بطرس حــرب تفسيراً إلا «دلالــة على 
تخبّط سياسي وانتخابي»، معتبراً 
أنــــــه لـــيـــس مــــن مــصــلــحــة حــــــزب الــلــه 
تفجير صراعات جديدة في الداخل، 
وهو الأمر الذي يوافقه عليه القيادي 
الــســابــق فــي «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
زياد عبس، مشبّهاً ممارسات باسيل 
«بالميليشيات المسلّحة خلال الحرب». 
وقــــال عــبــس فـــي حــديــث تــلــفــزيــونــي: 
المـــواقـــف الأخـــيـــرة لباسيل  أفــهــم  «لا 
الــذي يحاول أن يفرض نفسه زعيماً 
مــســيــحــيــاً، إلا مـــن جــهــة شـــد عصب 
المسيحيين قبل الانتخابات النيابية».
ويعتبر حرب أن «الدبلوماسية 
الــتــي يــفــتــرض أن يــتــمــتّــع بــهــا وزيـــر 

خارجية أي دولة سقطت مع باسيل 
لحسابات انتخابية، وتبدّل المواقف 
يــدّل على فقدان أي توجّه عقائدي». 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»: «قـــد  ـــــ ويــــقــــول ل
الــذي أعتقد  الله  يكون سكوت حــزب 
أنــــه يــســتــغــرب مـــواقـــف بـــاســـيـــل، هو 
لإدراكــه أنه لطالما كان ولا يزال وزير 
ر 

ّ
خارجيته، أكثر منه للبنان الذي تأث

سلباً من مواقفه عربياً ودولياً». ورأى 
أنه ليس من مصلحة حزب الله تفجير 
صراعات جديدة داخلية، وهو الذي 
يـــعـــانـــي مــــن الـــضـــغـــوط والـــعـــقـــوبـــات 

الخارجية.
لــــكــــن فـــــي المـــــقـــــابـــــل، يـــــــرى وزيـــــر 
الشؤون الاجتماعية ممثل «القوات» 
فـــي الــحــكــومــة، بــيــار بـــو عـــاصـــي، أن 
فـــــي ورطـــــــــة، إذ لا يــمــكــنــه  «الـــــحـــــزب 
الــتــنــصــل مـــن الــرئــيــس بــــري وحــركــة 
أمل، رغم أنهما لا يتفقان في الشارع 
وعلى المستوى الفكري، وفي المقابل لا 

يمكنه التنصل من التيار لأنه يؤمن 
لــه الــغــطــاء الــســيــاســي المــســيــحــي. لــذا 
عندما بلغ التوتر، وخصوصاً بعد 
حـــادثـــة الـــحـــدت، حـــداً خــطــيــراً تــدخــل 

الحزب بقوة لضبط الوضع».
وأضاف في حديث إذاعي: «علاقة 
الــلــه دقيقة وصعبة»،  الــتــيــار بــحــزب 
ســـــائـــــلاً: «صـــحـــيـــح أن الــــحــــزب دعـــم 
التيار داخلياً والتزم معه، ولكن اليوم 
عون رئيس الجمهورية، هل مستعد 
فـــي عــمــقــه لــتــقــاســم الــســلــطــة والإمــــرة 
والــــســــلاح مـــع مـــكـــون آخــــر هـــو حــزب 
الــذي لديه ارتباطاته العقائدية  الله 
والـــــخـــــارجـــــيـــــة؟ وهـــــــل مـــــن مــصــلــحــة 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــــــذي يـــتـــواصـــل 
مـــع الـــعـــواصـــم فـــي أوروبـــــــا وأمــيــركــا 
ويعرف الأجواء الضاغطة وتصعيد 
العقوبات والتماهي مع حزب الله؟»، 
مضيفاً: «لا أرى ذلك كما لا أعتقد أنه 

سيصطدم معه».

لافتة تأييد لنبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني في أحد شوارع بيروت (إ.ب.أ)  

ريفي: معركتنا ستكون في وجه 
الدويلة والفساد والسلاح غير الشرعي

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــوزيــر الــســابــق أشــرف 
ريفي خوض الانتخابات النيابية 
س تغييري ووجوه جديدة»، 

َ
«نف بـ

مكرراً رفضه «منح الثقة لأي سلاح 
غــيــر شــرعــي فــي لــبــنــان» ومــؤكــداً 
«مــعــركــتــنــا للتغيير ســتــكــون في 

وجه الدويلة والفساد».
وفـــــــي كـــلـــمـــة لـــــه خـــــــلال لـــقـــاء 
انــتــخــابــي فــي الــشــمــال قـــال ريفي 
«خـــــضـــــنـــــا تـــــجـــــربـــــة مــــهــــمــــة فـــي 
انـــتـــخـــابـــات الـــبـــلـــديـــة حـــيـــث كـــان 
الرأي واضحا تماما، إذ أنه حتى 
لــــو تــحــالــفــت الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
الــتــقــلــيــديــة الــكــبــرى فـــي وجــهــنــا، 
لدينا إمكانية كبرى للخروج برقم 

يحفظ كرامتنا».
المـــســـتـــوى  أنــــــه «عــــلــــى  ورأى 
السياسي، ليس هناك دولة يوجد 
فيها سلاحان، فأي تركيبة لدولة 
بسلاحين لن تعمر طــويــلاً، لذلك 
يجب أن نقول إننا لن نشرع سلاح 

حــــزب الـــلـــه، ولــــن نـــشـــرع الــســلاح 
الإيراني، ولن نشرع أي سلاح غير 
شــرعــي، بــل رهــانــنــا عــلــى الــدولــة 
فــقــط لا غـــيـــر». وأضـــــــاف: «يــجــب 
أن يــكــون هــنــاك ســلاح وحــيــد هو 
اللبناني وســلاح  ســلاح الجيش 
الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة فــقــط لا غــيــر، 
ومؤسسة الجيش والقوى الأمنية 
تكفي للدفاع عنا وردع الجريمة. 
إن الــخــلــل الأســاســي هــو بــوجــود 
دويلة في بعض الأحيان هي أكبر 

من الدولة».
وخـــتـــم: «مــعــركــتــنــا للتغيير 
ســـــتـــــكـــــون فــــــــي وجــــــــــه الـــــدويـــــلـــــة 
والـــفـــســـاد، مـــن أجــــل تــحــقــيــق كل 
مــا يــحــتــاجــه المـــواطـــن كــي يعيش 
كــريــمــاً، وســنــخــوض الانتخابات 
الــقــادمــة بنفس تغييري ووجــوه 
جديدة، ولن نتحالف لا مع فريق 
٨ آذار ولا مع التقليديين، فإما أن 
نـــواة للتغيير، وأرى  نــكــون فــعــلاً 
أن الحظوظ عالية، أو فلن نكون 

تقليديين أبداً».
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مهاجرون أفارقة في موقف احتجاجي على احتجازهم في معسكر الحمراء بليبيا (أ.ف.ب)

إطلاق خبير عسكري بيلاروسي
 بعد ٧ سنوات من الاعتقال في ليبيا

القاهرة: جمال جوهر

أطلقت قوة أمنية في العاصمة 
الليبية طرابلس، خبيراً عسكرياً من 
 منذ قرابة 

ً
بيلاروسيا، كان معتقلا

٧ سنوات، بتهمة التعاون مع نظام 
الرئيس الراحل معمر القذافي، في 
عملية وساطة من رئيس جمهورية 
الشيشان، رمــضــان قــديــروف، لدى 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 

الوطني.
وسبق لرئيس المجلس، فائز 
الــــــســــــرّاج، الــــتــــوســــط، لــــلإفــــراج عــن 
طــبــيــبــين بــيــلاروســيــين، فـــي نهاية 
المــاضــي،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
كـــانـــا مــحــتــجــزيــن لـــــدى مــيــلــيــشــيــا 
مسلحة في مدينة الزنتان (شمال 
غربي ليبيا) منذ أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي.
وقال مسؤول سياسي، مقرب 
«الـــشـــرق  مــــن المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي لــــ
الأوســـــــــــط»، إن الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة 
الــوفــاق، بــذلــت جهوداً  فــي حكومة 
واســعــة الأشــهــر المــاضــيــة، حتى تم 
إطلاق سراح مجموعة من الخبراء 
الــعــســكــريــين الــذيــن كــانــوا يعملون 
في البلاد منذ عام ٢٠١١، وهم من 

روسيا، وبيلاروسيا، وأوكرانيا.
وأشار المسؤول إلى أن «المواطن 
الــــــبــــــيــــــلاورســــــي، فـــيـــاتـــشـــيـــســـلاف 
كـــوتـــشـــارا، تـــأخـــر إطـــــلاق ســـراحـــه، 
حــتــى الأســـبـــوع المـــاضـــي، لأنـــه كــان 
يــقــبــع فـــي حــجــز مــســتــقــل عـــن بــاقــي 
زمــــلائــــه»، وتـــابـــع: «الــــســــرّاج تلقى 
اتـــــــصـــــــالاً مــــــن رئـــــيـــــس جـــمـــهـــوريـــة 
الشيشان بشأن الخبير العسكري 
المــحــتــجــز، فــكــلــف الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
بالبحث عنه (كوتشارا) وتم الإفراج 
عـــنـــه»، رافـــضـــاً الــكــشــف عـــن الــقــوة 
الأمـــنـــيـــة الـــتـــي اعــتــقــلــت كـــوتـــشـــارا، 
لكنه اكتفى بالقول: «نقل إلى بلاده 

وانتهى الأمر».
وتـــــكـــــثـــــر عــــمــــلــــيــــات الـــخـــطـــف 
والاعـــــــــتـــــــــقـــــــــال الــــــعــــــشــــــوائــــــيــــــة مـــن 
الميليشيات المسلحة المسيطرة على 
الـــتـــي يــمــتــلــك بعضها  الـــعـــاصـــمـــة، 

سجوناً خاصة بهم، فيما لا يــزال 
مصير ٣ مهندسين أتراك مخطوفين 
في مدينة أوبـــاري (جنوب البلاد) 
منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــاضــي، غير معلوم. وقــال رئيس 
جـــمـــهـــوريـــة الـــشـــيـــشـــان الـــروســـيـــة، 
الــخــبــيــر  قـــــــديـــــــروف، إن  رمـــــضـــــان 
الــعــســكــري الــبــيــلاروســي «عـــاد إلــى 
بيته وذويه»، مشيراً إلى أن نظيره 
البيلاروسي ألكساندر لوكاشينكو، 
طلب منه التوسط لإطلاق سراحه، 

من السجون الليبية.
وأضاف قديروف على حسابه 
من  أول  مـــســـاء   ،«Telegram» فـــي 
أمــــــــس: «الـــعـــمـــلـــيـــة كــــانــــت مـــعـــقـــدة 
وطـــــويـــــلـــــة، ولـــــكـــــن الأهـــــــــم هـــــو أنــــه 
(الــخــبــيــر الــعــســكــري الــبــيــلاروســي) 
عـــلـــى قـــيـــد الــــحــــيــــاة، وبـــــين أســـرتـــه 
الآن»، لافتاً إلى أن وزارات وهيئات 
حكومية شاركت في هــذه العملية 
بما فيها وزارتا الخارجية الروسية 
والبيلاروسية، وجــهــاز المخابرات 
البيلاروسي (كي جي بي)». وثمن 
الرئيس الشيشاني، بحسب وكالة 
«نــــوفــــوســــتــــي» الــــروســــيــــة، جــهــود 
حــــكــــومــــة الـــــــوفـــــــاق، والـــــنـــــائـــــب فــي 
مجلس الدوما الروسي (البرلمان)، 
آدم ديليم - خانوف، والمشرف على 
الــروســيــة  عــمــل مجموعة الاتــصــال 
فــي الــتــســويــة الــداخــلــيــة فــي ليبيا، 
ليف دينغوف، في تحرير كوتشارا 
من الأســر. وكــان الخبير العسكري 
البيلاروسي، وفقاً للمصدر ذاتــه، 
وصـــل إلـــى لــيــبــيــا فـــي ٢٠١١ ضمن 
الــخــبــراء العسكريين  مجموعة مــن 
مــن روســيــا وأوكــرانــيــا وجمهورية 
بــيــلاروســيــا، وفـــي أغــســطــس (آب) 
الــعــام ذاتـــه، اعتقلت المجموعة  مــن 
مــــــن قــــبــــل مـــســـلـــحـــين فــــــي لـــيـــبـــيـــا، 
الــتــعــاون مــع نــظــام الرئيس  بتهمة 
الــــراحــــل مــعــمــر الـــقـــذافـــي. وبــفــضــل 
جهود دولية تم لاحقاً الإفـــراج عن 
المـــجـــمـــوعـــة بــاســتــثــنــاء كـــوتـــشـــارا، 
الذي ظل مصيره مجهولاً إلى وقت 
قريب، قبل تكثيف المساعي للكشف 

عن مكان اعتقاله والإفراج عنه.

مقاتلات كينية تشن غارات على مواقع للحركة

«الشباب» الصومالية تستولي على طائرة استطلاع «درون» أميركية محطمة
القاهرة: خالد محمود

قالت حركة الشباب الصومالية 
المـــتـــطـــرفـــة، إنــــهــــا «اســــتــــولــــت عــلــى 
طائرة استطلاع دون طيار (درون) 
أميركية، بعد تحطمها في منطقة 
شبيلي السفلى جنوب الصومال»، 
فيما شنت طــائــرات حربية كينية 
غارات جوية على معاقل للحركة في 

منطقة حدودية بين البلدين.
ووزعت الحركة صوراً لما يشبه 
حــطــام طــائــرة دون طــيــار (درون)، 
تــابــع للحركة إن  قــال مــوقــع  بينما 
مــقــاتــلــيــهــا «عـــثـــروا داخــــل الــطــائــرة 
التي سقطت أرضاً دون أن يصيبها 
أي أذى، على أجــهــزة استخبارات 

حديثة».
وقـــــــالـــــــت «إذاعــــــــــــــــة شـــبـــيـــلـــي» 
 عــــــن ســـكـــان 

ً
الـــــصـــــومـــــالـــــيـــــة، نـــــقـــــلا

محليين، إن الطائرة سقطت بالقرب 
من منطقة أوديجلي، التي يسيطر 

عليها مسلحو الحركة.
وامــــــتــــــنــــــع مــــــصــــــدر عــــســــكــــري 
صومالي رسمي عن التعليق على 
الخبر، كما لم تعلن قيادة القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــــي أفــريــقــيــا 
(أفريكوم) أي تفاصيل بخصوص 

ذلك، حتى مساء أمس.
الــدولــة التي  ولــم يتضح بعد، 
تنتمي إليها الطائرة «الدرون» التي 

تــحــطــمــت، لــكــن الــجــيــش الأمــيــركــي 
الــطــائــرات دون  غالباً مــا يستخدم 
طيار في حملته ضد حركة الشباب 

جنوب الصومال.
وكانت الحركة أعلنت الأسبوع 
الماضي، أنها استولت على طائرة 

مماثلة غرب بلدة كيسمايو (أيار) 
الساحلية بمنطقة جوبا السفلى.

ونـــــفـــــذت الــــــقــــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
ســلــســلــة مــــن ضــــربــــات الــــطــــائــــرات 
غــيــر المــأهــولــة فــي الأشــهــر الأخــيــرة 
في البلاد، التي تستهدف مقاتلي 

تــنــظــيــم داعــــــش وحــــركــــة الـــشـــبـــاب، 
قـــوات حفظ السلام  بينما تستعد 
التابعة للاتحاد الأفريقي لمغادرة 
الــبــلاد تنفيذاً لخطة معلنة، على 
الـــرغـــم مـــن الــتــحــذيــرات والمـــخـــاوف 
بشأن حدوث فراغ أمني وعسكري.

إلـــــــــى ذلـــــــــــك، شـــــنـــــت طــــــائــــــرات 
عسكرية كينية هجمات على قرى 
تــســيــطــر عــلــيــهــا حـــركـــة «الــشــبــاب» 
الــــصــــومــــالــــيــــة المـــــتـــــشـــــددة جـــنـــوب 

الصومال.
وقــــــــــال ســـــكـــــان مــــحــــلــــيــــون إن 

الهجوم وقع بالقرب من بلدة إل واك 
لـــدى حركة  بمنطقة جــيــدو، حــيــث 
«الشباب» قواعد هناك تستخدمها 
للتخطيط لهجمات ضــد الجيش 
الصومالي وقوات الاتحاد الأفريقي 

في المناطق الحدودية.
وأطلقت قــوات الدفاع الكينية 
صـــــواريـــــخ عــــــدة، عـــلـــى مــعــســكــرات 
عسكرية، لكن لم يتسنَّ تحديد عدد 
الضحايا بسبب سوء الرؤية، وفقاً 

للسكان.
وذكر سكان أن القصف الجوي 
أسفر عن سقوط عدد من المدنيين، 
الـــذيـــن يــعــيــشــون فـــي قــــرى ريــفــيــة، 
استهدفتها طائرات عسكرية تابعة 

لسلاح الجو الكيني.
وتـــــدعـــــم الــــحــــكــــومــــة الــكــيــنــيــة 
عسكرياً نظيرتها الصومالية في 
قــتــالــهــا ضـــد حـــركـــة الــشــبــاب الــتــي 
تشن بدورها هجمات داخل كينيا، 
وأيضاً ضد قوات الاتحاد الأفريقي 
في الصومال (أميصوم) التي تبلغ 

أكثر من ٢٠ ألف جندي.
وتـــشـــن حـــركـــة الـــشـــبـــاب، الــتــي 
تـــهـــدف إلــــى إقـــامـــة دولـــــة إســلامــيــة 
ــــــصــــــومــــــال، هــــجــــمــــات عــلــى  فــــــي ال
المنشآت والقوات الحكومية وقوات 
«أميصوم» الأفريقية التي تساند 
حــكــومــة مــقــديــشــو فــي قــتــالــهــا ضد 

الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

صورة وزعتها حركة الشباب لحطام مزعوم لطائرة «درون» أميركية («الشرق الأوسط»)

السلطات تحاول تغيير الصورة القاتمة في معسكراتها بعد الكشف عن حالات تعذيب

حلم المهاجرين الأفارقة يتحطم في غريان الليبية
غريان (ليبيا): «الشرق الأوسط»

إلــى تغيير  الليبية جاهدة  تسعى السلطات 
الصورة القاتمة التي نجمت بعد الكشف عن حالات 
تعذيب ومعاملة غير انسانية لعدد من المهاجرين 
الأفــارقــة، رغــم تذمر بعضهم، واحتجاجهم على 
أوضاعهم، واصــرارهــم على المــغــادرة الــى أوروبــا 

مهما كان الثمن.
وحـــاولـــت الــســلــطــات الــلــيــبــيــة الــتــخــفــيــف من 
معاناة المئات من الموجودين حاليا في مركز إيواء 
الحمراء جنوب غربي طرابلس، فيشارك البعض 
مــنــهــم فـــي بـــرامـــج تــرفــيــه، فـــي حـــين يــؤكــد آخـــرون 
رفــضــهــم لاحـــتـــجـــازهـــم، وعـــزمـــهـــم عــلــى مــواصــلــة 

السعي للوصول إلى أوروبا.
إيــواء الحمراء في مدينة غريان  ويقع مركز 
الــجــبــلــيــة عــلــى بــعــد ٨٥ كــيــلــومــتــرا جــنــوب غــربــي 
طرابلس، ويحتجز فيه ما بين ٨٠٠ وألف مهاجر، 
بعضهم منذ أشــهــر عـــدة، بانتظار إعــادتــهــم إلى 

بلدانهم، أو إلى مكان آخر لا يزال غير معروف.
يــقــول الــعــقــيــد الــبــهــلــول شــنــانــة مــديــر مــركــز 
إيواء الحمراء أمام المهاجرين وهم يشاركون في 

ألعاب رياضية جماعية: «قمنا بهذه الاحتفالية 
لكي نــحــاول أن نخفف مــن معاناتهم». وأضــاف: 
«نطلب من المجتمع الدولي وكل المهتمين بظاهرة 
الهجرة التدخل بسرعة ووضع حلول للمهاجرين 
الــســمــاح لــهــم بتكملة  الأفــــارقــــة»، مــنــبــهــاً إلــــى أن 
أنــهــم «سيتجهون جميعا إلى  طريقهم سيعني 
البحر وســوف نــرى مآسي جــديــدة ومــوت الآلاف 
أمامنا في البحر». وتابع المسؤول الليبي متكلما 
عن قسم من المهاجرين تجمعوا تعبيرا عن رفضهم 
للاحتجاز «إنهم يرسمون إشارة للدلالة على أنهم 
محتجزون، لكن وجودهم داخل مركز الإيواء يعود 
الليبية خلسة وبطريقة غير  لدخولهم الأراضـــي 
شــرعــيــة». ويــتــألــف مــركــز إيـــــواء الــحــمــراء مـــن ١٢ 
بــنــاء مجهزة لاستقبال نحو ٢٠٠ شــخــص. وهو 
أكــبــر مــركــز إيــــواء فــي غـــرب ليبيا، وتــديــره هيئة 
مكافحة الهجرة السرية. ويتكدس المهاجرون في 
غرف كبيرة لكنهم يفتقرون كثيرا إلى الإمكانات. 
وغالبيتهم من تشاد والصومال وإريتريا أو من 

إقليم دارفور السوداني.
وخـــــلال الــقــيــام بـــالألـــعـــاب الــريــاضــيــة شـــارك 
الــكــثــيــرون فــي الاحــتــفــالــيــة، فــرقــص الــبــعــض، في 

حين فضل البعض الآخــر الغناء أو لبس الأقنعة 
المصنعة يدويا.

وشــــارك فــي الاحــتــفــالــيــة وزيــــر الــســيــاحــة في 
التارقي،  المــبــروك محمد  الــوفــاق الوطني  حكومة 
وبدا مندمجا مع الموسيقى بعد أن حضر بصحبة 

أطفال من مدينة غريان.
بــــخــــلاف المـــنـــدمـــجـــين بـــالاحـــتـــفـــالـــيـــة، جــلــس 
نحو مائة من المهاجرين القرفصاء على الأرض 
رافعين أيديهم فوق رؤوسهم بشكل تبدو كأنها 
مــقــيــدة، احــتــجــاجــا عــلــى احــتــجــازهــم. ويـــؤكـــدون 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الفرنسية أن مــا يــريــدونــه هو 
إكــمــال طريقهم إلــى أوروبــــا، ولا يــريــدون الــعــودة 
إلـــى بــلــدانــهــم الــتــي غـــادروهـــا هــربــا مـــن الــحــروب 
والـــفـــوضـــى. يــقــول صــــدام الـــســـودانـــي الـــقـــادم من 
دارفـــور: «نحن هنا منذ أربــعــة أشــهــر، ولــم يزرنا 
أحد في مركز الإيــواء منذ أكثر من ثلاثين يوما» 
مضيفاً: «هناك مشكلات في دارفــور ونبحث عن 

مكان آمن لنعيش فيه».
وبــعــد أســابــيــع عـــدة مــن المــواجــهــات الــدامــيــة 
مطلع أكتوبر (تشرين الأول) في مدينة صبراتة 
غــرب الــبــلاد، اعتقل أكــثــر مــن ثــلاثــة آلاف مهاجر 

ونقلوا إلى مدن أخرى. ووصل بالفعل عدد كبير 
منهم إلى غريان، حيث احتجزوا في مركز الحمراء. 
وكانت صبراتة تحولت إلى نقطة انطلاق للساعين 

إلى الهجرة إلى أوروبا.
وتعيش ليبيا منذ الإطــاحــة بالعقيد معمر 
القذافي عام ٢٠١١، حالة من الفلتان الأمني، حيث 
تنتشر الفصائل المسلحة المتعددة المشارب، مما 
أضعف كثيرا السلطة المركزية وشجع المهاجرين 
الأفارقة على سلوك الطريق الليبية للوصول إلى 
أوروبا. ويسعى بعض المهاجرين للعمل في ليبيا 
المـــال لــلازم  لبضع ســنــوات أحــيــانــا سعيا لجمع 
لعبور المتوسط إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل. 
وكانت شبكة «سي إن إن» الأميركية عرضت في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وثائقيا يكشف 
مــعــامــلــة مــهــاجــريــن أفـــارقـــة مــعــامــلــة الــرقــيــق عبر 
أثــار ضجة كبيرة وسلط  بيعهم وشــرائــهــم، مما 
الــضــوء عــلــى مــأســاتــهــم. ولــقــي أكــثــر مــن ١٦ ألــف 
مهاجر مصرعهم في البحر المتوسط منذ عام 
٢٠١٣ وهــم يــحــاولــون الــوصــول إلــى الشواطئ 
الأوروبـــــيـــــة، بــحــســب أرقــــــام المــنــظــمــة الــدولــيــة 

للهجرة.

أخبار

«داعش» يهاجم حقول نفط شرق ليبيا
القاهرة: خالد محمود

فــي حــين بــدا أنــه بمثابة موجة 
هـــجـــمـــات جـــــديـــــدة يـــشـــنـــهـــا تــنــظــيــم 
الــهــلال النفطي  داعـــش ضــد منطقة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي لـــيـــبـــيـــا، أعــلــن 
الليبي، أمــس، عن  الجيش الوطني 
مــقــتــل ثـــلاثـــة مــــن عـــنـــاصـــره وجــــرح 
آخـــريـــن خــــلال اشـــتـــبـــاكـــات مــفــاجــئــة 
اندلعت بين قواته وعناصر إرهابية 
حاولت مهاجمة حقل الظهرة التابع 

لشركة الواحة النفطية.
وتأتي هذه الاشتباكات لتؤكد 
صحة ما أبلغته مصادر عسكرية في 
الجيش الوطني الليبي خلال نوفمبر 
«الشرق  لـ (تشرين الثاني) الماضي، 
الأوسط» عن رصد تحركات لعناصر 
إرهـــابـــيـــة تــخــطــط لمــهــاجــمــة حــقــول 
الــهــلال النفطي.  الــنــفــط فــي منطقة 
الــهــلال النفطي التي  وتضم منطقة 
تبعد ٥٠٠ كيلومتر شرق العاصمة. 
وتــــتــــوســــط المــــســــافــــة بـــــين بـــنـــغـــازي 

وطرابلس، المخزون الأكبر من النفط، 
إضافة إلى وجود أكبر ثلاثة مرافئ 

لشحن النفط في ليبيا.
الليبية  ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الموالية للجيش عن مصدر عسكري 
قوله إن «الاشــتــبــاكــات اندلعت بعد 
خروج قوة كبيرة من القوات المسلحة 
لتمشيط المنطقة بين مرادة وزلة من 
بــقــايــا الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة الــتــي 
تحاول إعطاب أنابيب النفط والعبث 
بها»، مضيفاً: «لــدى اقتراب القوات 

مـــن حــقــل الــظــهــرة الــنــفــطــي انــدلــعــت 
اشتباكات مسلحة مع مجموعة من 

تنظيم داعش».
وكـــان أحــد جــنــود الجيش لقي 
مــصــرعــه، وأصــيــب اثــنــان آخـــران في 
مواجهات بالقرب من شركة الواحة 
للنفط. وكانت سرية مــرادة المقاتلة 
المــنــشــآت النفطية،  لــحــرس  الــتــابــعــة 
أعــلــنــت فــي وقـــت ســابــق عــن مصرع 
أربـــعـــة أشـــخـــاص، بــيــنــهــم عــســكــري، 
وثلاثة من «داعش» جراء اشتباكات 

مسلحة بين الجيش وأفراد التنظيم 
بالقرب من بلدة زلة وسط البلاد.

وقــالــت مــصــادر إن «الإرهــابــي» 
المعروف الشيباني فــرج، لقي حتفه 
خلال المواجهات، مشيرة إلى أن قوات 
الجيش تحفظت على سيارة كانت 
تحوي ٥ أحــزمــة ناسفة، وعـــددا من 
العبوات الناسفة، التي يعتقد بأنهم 
كانوا يحاولون زرعها على خطوط 
الــنــفــط بـــالـــقـــرب مـــن مــحــطــة الــقــطــار 

لتفجيرها.

من جهته، قال مصدر بالغرفة 
الأمنية المركزية بنغازي الكبرى إنه 
تــم الــعــثــور عــلــى ســيــارتــين أحدهما 
مـــفـــخـــخـــة، بــمــنــطــقــة الــــحــــدائــــق فــي 
بـــنـــغـــازي كــــانــــت مــــعــــدة لـــلانـــفـــجـــار، 
مــشــيــرا إلــــى أن بـــلاغـــات المــواطــنــين 
ساهمت في اكتشاف العملية التي 
تأتي بعد عــدة أسابيع على عملية 
إرهابية أسفرت عن مصرع وإصابة 
العشرات في انفجار مماثل بمنطقة 

سكنية في بنغازي.

انتشل ابنه من صفوف تنظيم {داعش}

محاكمة داغستاني تفتح ملف ملاحقات «العائدين من سوريا»
موسكو: رائد جبر

أطلق قرار محكمة داغستانية 
اعـــتـــقـــال كـــاظـــم نـــــور مـــحـــمـــدوف، 
سجالات واسعة في روسيا، وأثار 
انقساماً في الأوساط الحقوقية، 
بين أطراف تدعو إلى التشدد في 
مــواجــهــة خــطــر تــصــاعــد النشاط 
الإرهــــابــــي فـــي روســــيــــا، وأخــــرى 
تحذر من التهويل في استخدام 

ملف «العائدين من سوريا».
ووجــــهــــت المـــحـــكـــمـــة تــهــمــتــي 
«التواطؤ مع الإرهاب» و«تأسيس 
عـــصـــابـــة مــســلــحــة أو الانــــخــــراط 
نـــشـــاط إجــــرامــــي» للستيني  فـــي 
نــــور مـــحـــمـــدوف، وأقــــــرت حبسه 
احــتــيــاطــيــاً تــمــهــيــداً لمــحــاكــمــة قد 
تسفر عن سجنه لفترة لا تقل عن 

٦ سنوات.
وأعربت هيئة الادعــاء خلال 
الـــجـــلـــســـة عــــن اطـــمـــئـــنـــان لــصــحــة 
الأدلــــة ضــد الـــرجـــل، الــــذي ساعد 
قــبــل ثــــلاث ســـنـــوات ابـــنـــه مــــارات 
الفرار من صفوف «داعــش»  على 
إلــى أوكرانيا،  في ســوريــا، ولجأ 
حـــيـــث ســــاعــــده غـــيـــاب الــتــنــســيــق 
الأمني بين موسكو وكييف على 

التخفي.
الــلافــت، أن الأجــهــزة الأمنية 
الروسية لم تلاحق نور محمدوف 

خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة، وجــاء 
تــوقــيــفــه بــطــريــق الــصــدفــة أثــنــاء 
حضوره إلى محكمة في موسكو 
لــــــــــلإدلاء بــــشــــهــــادتــــه فـــــي قــضــيــة 
مــرتــبــطــة بــمــلــف ابـــنـــه. إذ كــانــت 
ابــنــه الثاني  السلطات احتجزت 
شامل بتهمة إرســال مبلغ مالي 
إلى سوريا لمساعدة شقيقه على 
الــفــرار مــن قبضة تنظيم داعــش. 
لــكــن المــحــكــمــة وجــدتــه مــذنــبــاً في 

«تمويل النشاط الإرهابي».
وفــــــور احـــتـــجـــازه عـــلـــى بـــاب 
قاعدة المحكمة حولت السلطات 
الأمنية الأب إلى داغستان، حيث 

صدر قرار اعتقاله قبل يومين.
وأثــــــــارت الــقــضــيــة نــقــاشــات 
ســاخــنــة، خــصــوصــاً أن اســـم نــور 
مــحــمــدوف لــم يــرتــبــط بــمــوضــوع 
تهريب ابنه فقط من سوريا، بل 
بـــرز فـــي قــضــايــا كــثــيــرة مــمــاثــلــة، 
عــبــر مــســاعــيــه لمــســاعــدة عــائــلات 
داغــســتــانــيــة فـــي إقـــنـــاع أبــنــائــهــا 
بــــــمــــــغــــــادرة صــــــفــــــوف الـــتـــنـــظـــيـــم 
الإرهابي والعودة إلى داغستان.

وقـــال المــحــامــي عــبــد الرشيد 
شـــيـــخـــوف، الــــــذي تـــولـــى الـــدفـــاع 
عنه على رأس هيئة حقوقية: إن 
الرجل «يستحق تقديراً لجهوده 

وليس محاكمة بتهم الإرهاب».
وحــــــــــذر مــــــن أن مــــلاحــــقــــات 

العائدين مــن ســوريــا والنشطاء 
الذين يقدمون المساعدات إليهم 
«لا تـــعـــزز الـــتـــوجـــه نـــحـــو إقـــنـــاع 
المضللين من الشبان بالعودة عن 

طريق التشدد».
وكــــان الــرئــيــس الــشــيــشــانــي، 

رمــضــان قـــاديـــروف، أطــلــق حملة 
واســــــعــــــة ركــــــــــزت عــــلــــى تــســهــيــل 
عــــودة الــنــســاء والأطـــفـــال الـــروس 
مــن الــعــراق وســوريــا. ونــجــح في 
تـــنـــظـــيـــم خــــمــــس رحــــــــلات جـــويـــة 
لنقل الــراغــبــين بــمــغــادرة الــعــراق 

ثم رحلتين مماثلتين من سوريا. 
لـــعـــب أدواراً مــخــتــلــفــة فــي  كـــمـــا 
مــنــاطــق أخــــــرى، مــثــل مــســاعــدتــه 
الخبير العسكري البيلاروسي، 
فـــيـــاتـــشـــيـــســـلاف كــــوتــــشــــارا عــلــى 
العودة من ليبيا إلى بلاده. عبر 

تــنــســيــق مـــع وزارتــــــي الــخــارجــيــة 
الروسية والبيلاروسية، وجهاز 
(كــي  المـــخـــابـــرات الــبــيــلاروســي الـــ

جي بي).
وانـــضـــم الــخــبــيــر الــعــســكــري 
الــــــبــــــيــــــلاروســــــي كــــــوتــــــشــــــارا فـــي 

إلــى مجموعة مــن الخبراء   ٢٠١١
العسكريين من روسيا وأوكرانيا 
وجمهورية بيلاروسيا، واعتقلته 
بتهمة  ليبية  مسلحة  مجموعة 
التعاون مع نظام الرئيس الراحل 

معمر القذافي.
لكن النشاط الأبرز لقاديروف 
تــــركــــز عـــلـــى اســــتــــعــــادة «أطــــفــــال 
وزوجــــات المــتــشــدديــن مــن الــعــراق 
وســوريــا». وأفــاد مفوض حقوق 
الطفل فــي الشيشان حــمــزة خير 
بـــــوجـــــود نــــحــــو ٥٠٠  أحــــــمــــــدوف 
طفل روســي لمواطنين غالبيتهم 
الساحقة مــن جمهوريات شمال 
القوقاز في العراق وسوريا. نحو 
ثلثهم دون سن الثالثة. وقال: إن 
عــشــرات الــنــســاء الــذيــن أجــبــرهــن 
أزواجـــهـــن عــلــى الانــضــمــام إليهم 
البلدين تعرضن في المناطق  في 
التي كان «داعش» يسيطر عليها 
إلى صنوف من الإهانة والتنكيل، 
ثم بتن أمــام واقــع اتهامهن بدعم 
الإرهاب لدى عودتهن إلى روسيا. 
لكن اللافت أن عدداً من «العائدين 
مــن ســوريــا» تــعــرضــوا لملاحقات 

فور وصولهم إلى روسيا.
ووجــــهــــت مــحــكــمــة روســـيـــة 
الــتــواطــؤ مع  قبل أســابــيــع تهمة 
الإرهاب إلى نايدا شيخ أحمدوفا 
فـــــور وصـــولـــهـــا مــن  (٢٦ ســــنــــة) 

سوريا مع أطفالها. وحكم عليها 
بــالــســجــن ٤٫٥ ســـنـــة. وواجـــهـــت 
زاغيدات أباكوروفا تهمة مماثلة 
مع مواطنتها مسلمة قارابانوفا، 
عــنــد وصــولــهــمــا فــي ٢١ أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي على متن 
رحــلــة جــويــة نــظــمــهــا قـــاديـــروف 
بــالــتــعــاون مــع الجيش الــروســي 
انــطــلــقــت مــــن قــــاعــــدة حــمــيــمــيــم. 
ورغم إفراج السلطات الفيدرالية 
عن النساء على متن الرحلة بعد 
الحصول على تعهد خطي من كل 
منهن بمراجعة الشرطة في وقت 
لاحق، جرى اعتقال الشابتين بعد 
لحظات من خروجهما من المطار، 
عــلــى يـــد الــشــرطــة الــداغــســتــانــيــة 
التي سلمت أطفالهما إلى أقرباء 
حـــضـــروا لاســتــقــبــالــهــمــا، وقــمــت 
بــنــقــل الـــفـــتـــاتـــين إلـــــى الــعــاصــمــة 
محج قلعة حيث تخضعان حاليا 
لــلــمــحــاكــمــة. خــلافــاً للتطمينات 
التي قدمتها الأجهزة الأمنية في 

وقت سابق بعدم الملاحقة.
وقـــــالـــــت أوســـــــــاط حــقــوقــيــة 
داغستانية: إن عشرات الفتيات 
اللاتي تمت إعادتهن من سوريا 
يـــخـــضـــعـــن حـــالـــيـــا  الــــــعــــــراق  أو 
لاعــتــقــال مــنــزلــي، وبــعــضــهــن تم 
تــحــويــلــه إلــــى مــحــاكــمــات بتهم 

تتعلق بالإرهاب.

عدد من أسر العائدين من سوريا إلى روسيا («الشرق الأوسط})
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اتهمت ٦ من «الإخوان» بالتخطيط لأعمال شغب خلال «الرئاسية»

«داخلية} مصر تعلن إحباط تهريب شحنة أسلحة إلى شمال سيناء
القاهرة: وليد عبد الرحمن

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
المــصــريــة، أمـــس، إحــبــاط محاولة 
لتهريب «شحنة سلاح إلى شمال 
سيناء، وضبط المتهمين بالتورط 

في تجهيزها».
وأوضــــــحــــــت الــــداخــــلــــيــــة، أن 
الأجــهــزة الأمنية في مديرية أمن 
محافظة شــمــال سيناء «رصــدت 
محاولة تهريب كمية كبيرة من 
الأســلــحــة الـــنـــاريـــة لــلــبــر الــشــرقــي 
لقناة السويس (شــمــال سيناء)، 
باستخدام سيارة ربــع نقل، وتم 
ضــبــط المــســؤول عنها والــســيــارة 
المستخدمة وعــثــر بداخلها على 
مــخــزنــين ســريــين أســفــل صــنــدوق 
الـــســـيـــارة بــداخــلــهــمــا ١١١ قطعة 
سلاح ناري و٢٥٦ خزينة لأسلحة 

نارية.
وقـــالـــت المـــصـــادر الأمــنــيــة إن 
«الأســلــحــة المــضــبــوطــة كــانــت في 
طريقها للعناصر الإرهــابــيــة في 

سيناء».
في غضون ذلك، قالت مصادر 
أمنية إنه «تم توقيف ٦ من كوادر 
جماعة (الإخـــوان) في محافظتي 
الدقهلية والشرقية (دلتا مصر) 
خططت لأعمال شغب وعنف في 
ربــــوع الـــبـــلاد خـــلال الانــتــخــابــات 
الرئاسية المقرر لها الشهر المقبل». 
مــضــيــفــة: «كــمــا تــم ضــبــط شحنة 
أسلحة كبيرة كانت في طريقها 

للإرهابيين في سيناء».
وقــــالــــت الـــداخـــلـــيـــة فــــي بــيــان 
رســـمـــي لـــهـــا، أمـــــس، إنــــه انــطــلاقــاً 
مــن جــهــود الــــــوزارة فــي إجــهــاض 
مـــخـــطـــطـــات جـــمـــاعـــة «الإخـــــــــوان» 
الإرهــــــــابــــــــيــــــــة الــــــتــــــي تـــســـتـــهـــدف 
الــوطــن والنيل من  المــســاس بأمن 
مــقــدراتــه، فقد رصـــدت معلومات 
قطاع الأمــن الوطني اعــتــزام عدد 
مــن قـــيـــادات الــجــمــاعــة الإرهــابــيــة 
عــقــد اجــتــمــاع تنظيمي، لــلإعــداد 
لـــلـــقـــيـــام بــــأعــــمــــال شـــغـــب وعـــنـــف 
خلال فترة الانتخابات الرئاسية، 
مـــتـــخـــذيـــن مــــن أحـــــد الأوكـــــــــار فــي 

مـــديـــنـــة المــــنــــصــــورة، مــــقــــراً لــعــقــد 
وأنــه  التنظيمية...  اجتماعاتهم 
بــاســتــهــداف الاجــتــمــاع تــم ضبط 
الـــقـــيـــادي الإخــــوانــــي فــتــحــي عبد 
الــحــمــيــد حـــســـين و٤ آخــــريــــن مــن 

كوادر الجماعة.
الــــــــــــــــــــــــوزارة، أن  وأضــــــــــافــــــــــت 
«المـــــضـــــبـــــوطـــــين هـــــــــم: الـــــقـــــيـــــادي 
الإخواني مختار محمود المحكوم 
عليه غيابياً بالسجن ٣ سنوات 
فــي قــضــيــة أحــــداث عــنــف وشغب 
عام ٢٠١٣، والقيادي أسعد أحمد 
إبراهيم الحديدي المطلوب ضبطه 
لاتهامه بالانضمام إلــى جماعة 
محظورة عــام ٢٠١٧، والقياديان 

مــحــمــد مــحــمــد يــــوســــف، وربـــيـــع 
صلاح عيد».

وأوضــــــحــــــت الــــداخــــلــــيــــة فــي 
بيانها أنه «عُثر بحوزة المتهمين 
و٤١  دولار   ٢٠٠٠ مـــبـــلـــغ  عــــلــــى 
ألــــــف جـــنـــيـــه مــــصــــري، وجــــهــــازي 
لابــــــــتــــــــوب، وســـــــــيـــــــــارة، وبــــعــــض 
الأوراق التنظيمية تحتوي على 
مخططات الجماعة خلال المرحلة 
إلـــى أن «عمليات  المــقــبــلــة». لافــتــة 
الفحص وتتبع القائمين أسفرت 
مــــــخــــــزن الأدوات  تـــــحـــــديـــــد  عـــــــن 
فـــي تنفيذ  المُــــزمــــع اســتــخــدامــهــا 
مـــخـــطـــطـــاتـــهـــم، وضــــبــــط الـــقـــائـــم 
عليه وهو الإخواني عمار محمد 

إبراهيم البيومي، مسؤول الحراك 
الــثــوري التابع لجماعة الإخــوان 
بمحافظة الشرقية، وعثر بحوزته 
على كمية كبيرة مــن الشماريخ 
ومــــحــــدثــــات الــــصــــوت والأقـــنـــعـــة، 
القانونية  وتــم اتخاذ الإجـــراءات 
اللازمة وتضطلع نيابة أمن الدولة 

العليا بمباشرة التحقيقات».
يأتي هذا في وقت قررت فيه 
المــنــيــا بصعيد  محكمة جــنــايــات 
مصر، أمــس، تأجيل محاكمة ٢٨ 
متهماً من عناصر «الإخوان» التي 
تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً 
في أحداث اقتحام مبنى الإرشاد 
الزراعي والإدارة البيطرية بمركز 

الـــــــعـــــــدوة، عــــقــــب فـــــض اعـــتـــصـــام 
«الإخوان» في أغسطس  «رابعة» لـ
إلـــى جــلــســة ٢٦  (آب) عـــام ٢٠١٣، 
الــجــاري. وكانت  فبراير (شــبــاط) 
إلــى المتهمين  النيابة قــد وجــهــت 
اتهامات بالتحريض على العنف، 
والــــتــــظــــاهــــر، وتـــخـــريـــب مــنــشــآت 
عــــامــــة، والانــــتــــمــــاء إلــــــى جــمــاعــة 

محظورة.
قـــررت محكمة جنايات  كــمــا 
الــــجــــيــــزة، تـــأجـــيـــل مـــحـــاكـــمـــة ٦٦ 
مــتــهــمــاً، مــنــهــم ٤٣ مــحــبــوســون، 
لـــتـــشـــكـــيـــلـــهـــم خــــلــــيــــة إرهـــــابـــــيـــــة 
إلــيــهــا، تتبع تنظيم  والانــضــمــام 
داعــــــــش، فــــي الـــقـــضـــيـــة المـــعـــروفـــة 

«تــنــظــيــم الــصــعــيــد»،  إعـــلامـــيـــاً بـــ
إلـــــى الــــيــــوم (الأحــــــــد) لاســتــكــمــال 
مــرافــعــة الــــدفــــاع... وكــــان الــنــائــب 
الـــعـــام المـــصـــري، المــســتــشــار نبيل 
صادق، قد أحال المتهمين، بينهم 
إلــى محكمة الجنايات،  سيدتان 
بتهمة تمويل العمليات الإرهابية 

للتنظيم.
وأســـــــــنـــــــــدت الــــــنــــــيــــــابــــــة إلــــــى 
المتهمين، تأسيس وتولى قيادة 
ســســت 

ُ
والانــضــمــام إلـــى جــمــاعــة أ

عــــلــــى خــــــــلاف أحــــــكــــــام الــــقــــانــــون 
الغرض منها الدعوة إلى تعطيل 
أحكام الدستور والقوانين، ومنع 
مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة والـــســـلـــطـــات 
الـــعـــامـــة مــــن مـــمـــارســـة أعــمــالــهــا، 
والاعتداء على الحرية الشخصية 
للمواطنين، والإضــــرار بالوحدة 

الوطنية والسلام الاجتماعي.
قـــررت محكمة جنايات  كــمــا 
الــقــاهــرة، أمـــس، تأجيل محاكمة 
١٣ متهماً (أمناء ورقباء شرطة)، 
وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم أمــــــين الـــشـــرطـــة 
منصور أبو جبل، إلى جلسة ١٧ 
فــبــرايــر الـــجـــاري... وكــانــت نيابة 
أمن الدولة العليا قد أسندت إلى 
أمـــنـــاء الــشــرطــة المــتــهــمــين -خـــلال 
الــتــحــقــيــقــات- ارتـــكـــابـــهـــم جـــرائـــم 
التجمهر والتحريض على تعطيل 
العمل داخل جهة عملهم على نحو 
يخالف أحكام القانون، والإضراب 
غــيــر الــقــانــونــي، والانــضــمــام إلــى 
ـــــــســـــــت عــــلــــى خــــلاف  سِّ

ُ
جــــمــــاعــــة أ

التأثير  القانون تستهدف  أحكام 
على عمل إحــدى سلطات الدولة 
(جهاز الشرطة) والإضرار بها.... 
حـــيـــث كـــشـــفـــت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات عــن 
تــوافــر الأدلـــة على قيامهم بعمل 
تحركات غير قانونية ومناهضة 
لجهاز الشرطة، تستهدف تشويه 
صـــورتـــه وتــحــريــض الــعــديــد من 
أمــنــاء الشرطة على  زملائهم مــن 
اتــــبــــاع نـــفـــس مــســلــكــهــم المــخــالــف 
لــلــقــانــون فـــي مـــواجـــهـــة خــطــوات 
تــطــبــيــق الـــقـــانـــون عــلــى عــــدد من 
أمناء الشرطة ممن ارتكبوا جرائم 
بحق المواطنين في الآونة الأخيرة.

أسلحة أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبطها وكانت في طريقها إلى سيناء (الصفحة الرسمية للوزارة)

محامي مفجر تشيلسي: لا يستحق 
عدة أحكام بالسجن مدى الحياة

واشنطن: محمد على صالح

يتوقع أن تصدر، في الأسبوع 
المــــقــــبــــل، مـــحـــكـــمـــة فــــيــــدرالــــيــــة فــي 
نـــيـــويـــورك الــحــكــم عــلــى الأمــيــركــي 
الأفغاني أحمد خان رحيمي، الذي 
وضـــع مــتــفــجــرات جــرحــت عــشــرات 
الأشــــــخــــــاص فـــــي حـــــي تــشــيــلــســي 
بمانهاتن في نيويورك، وأن يكون 
الحكم السجن مدى الحياة ٣ مرات.

وقـــــال المـــحـــامـــى إن مــوكــلــه لا 
يــســتــحــق عــــــدة أحــــكــــام بــالــســجــن 
مــدى الــحــيــاة، وإنـــه يجب تمكينه 
من إكمال تعليمه ولقاء أسرته، إذ 
سيقضى بقية حياته في السجن.

ونقلت وكالة «رويترز»، أمس، 
قول هافيير دونالدسون، محامي 
رحـــيـــمـــي الــــجــــديــــد، إن مـــوكـــلـــه لا 
يستحق عدة أحكام بالسجن مدى 
الحياة، لأن ذلك يزيد عزلته، وإنه 
يــجــب تمكينه مــن إكــمــال تعليمه 

ولقاء عائلته.
وقال المحامي إن رحيمي أتم 
دراسات في مجالات إدارة الأعمال، 
والمشروعات، والمسرح، منذ إلقاء 
القبض عليه في سبتمبر (أيلول) 
المــــاضــــي، وإنـــــه يــجــب الـــســـمـــاح له 
«إثراء نفسه بأي فرص تعليمية»  بـ
خلال وجوده في السجن، وإنه أب 
لــثــلاثــة أبــــنــــاء، وهــــو يــســتــحــق أن 
يسجن فــي مــكــان قــريــب مــن ولايــة 
فرجينيا حتى تقدر عائلته على 

زيارته كثيراً.
وحــــث المـــحـــامـــي الـــقـــاضـــي ألا 
«يكدس بلا داع» أحكاماً إضافية 
بــــالــــســــجــــن مـــــــــدى الـــــحـــــيـــــاة عـــلـــى 
رحيمي، وقـــال: «واضـــح تماماً أن 
الحكم بالسجن مدى الحياة يهدف 
لضمان عــدم إطــلاق ســراح السيد 
رحيمي أبداً»، مؤكداً أن «مضاعفة 

الحكم تزيد عزلة السجين».
وأعــلــنــت ســابــريــنــا شــيــروف، 
محامية رحيمي الأولى، انسحابها 
مـــن الـــدفـــاع عــنــه الــشــهــر المـــاضـــي، 
وذلـــــك بــعــد تــقــريــر أصــــــدره سجن 
نــيــويــورك، حيث يعتقل رحيمي، 
يــتــضــمــن أنــــه يــعــمــل عــلــى تجنيد 

سجناء لصالح تنظيمي القاعدة 
وداعش.

كـــــــــان رحـــــيـــــمـــــي (٢٨ عـــــامـــــاً) 
قـــــد وضــــــــع، فـــــي الـــــعـــــام المــــاضــــي، 
متفجرات، انفجر بعضها، في حي 
تشيلسي في نيويورك، وفي ولاية 
المـــجـــاورة. وتسببت  نيوجيرسي 
التفجيرات في إصابة أكثر من ٣٠ 
شخصاً، وكان بعضهم في حالات 

خطرة.
وبعد انسحاب المحامية، نقل 
تلفزيون «سي إن إن» تصريحات 
بــأن رحيمي  مــســؤولــين أميركيين 
وزع مـــنـــشـــورات إرهـــابـــيـــة داخــــل 
ســـجـــن نــــيــــويــــورك، ومـــنـــهـــا خــطــب 
بـــن لادن مـــؤســـس تنظيم  أســـامـــة 
القاعدة الذي قتلته قوات أميركية 
في عام ٢٠١١، وخطب أنور العولق 
الأميركي اليمني الذي قتلته طائرة 
«درون» أميركية في العام نفسه. 
وفـــي ذلـــك الـــوقـــت، قـــال جـــون كيم، 
مساعد المدعى العام الفيدرالي في 
نيويورك، إن رحيمي «يظل يحاول 
نشر الأفكار الإرهابية وسط بعض 
المعتقلين في سجن (متروبوليتان) 
فـــــي نـــــيـــــويـــــورك، وذلــــــــك بـــتـــوزيـــع 
دعـــــايـــــات ومــــنــــشــــورات كــــانــــت قــد 

أصدرتها منظمات إرهابية».
وبعد اعتقاله، قبل أن يفجر 
مـــــزيـــــداً مـــــن الــــقــــنــــابــــل الـــــتـــــي كــــان 
يحملها، مثل رحيمي أمام المحكمة 
الاتـــحـــاديـــة نــفــســهــا فـــي إلــيــزابــيــث 
(ولايـــة نيوجيرسي)، وكـــان راقــداً 

على ظهره فوق سرير طبي.

إسلام آباد تعرض تحقيقاً مشتركاً مع كابل في هجمات إرهابية
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

ذكر الجناح الإعلامي للجيش 
الباكستاني، أمس، أن ثلاثة على 
الأقــل من قــوات الأمــن قتلوا جراء 
هجوم انتحاري استهدف وحدة 
للجيش في وادي سوات. وأضاف 
أن الهجوم أسفر كذلك عن إصابة 
سبعة آخرين من عناصر الأمــن، 
بحسب ما ذكر الموقع الإلكتروني 
لقناة «جيو نيوز». وقالت القناة 
إن فــرقــة كــبــيــرة مـــن قــــوات الأمـــن 
تــمــكــنــت مـــن تـــأمـــين المــنــطــقــة بعد 
الــــهــــجــــوم، وبـــــــــدأت تــحــقــيــقــاً فــي 
الهجوم. وذكرت مصادر حكومية 
أن فــــرق إنـــقـــاذ وصـــلـــت المــنــطــقــة، 
إلــى مستشفى،  الــجــرحــى  ونقلت 
ولـــم تعلن أي جــهــة مسؤوليتها 

عن الهجوم.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، عـــرضـــت 
الـــحـــكـــومـــة الــبــاكــســتــانــيــة إجـــــراء 

تــحــقــيــق مـــشـــتـــرك مــــع نــظــيــرتــهــا 
الأفغانية في الهجمات الإرهابية 
الأخيرة، التي شهدتها العاصمة 
الأفغانية كابل ومدن أخرى، وذلك 
فــي ظــل المــحــادثــات الــجــاريــة بين 
مــســؤولــين بــارزيــن مــن الجانبين 
فـــي كـــابـــل. وقــــال المــتــحــدث بــاســم 
الباكستانية،  الــخــارجــيــة  وزارة 
محمد فيصل، وفقاً لوكالة الأنباء 
الأفغانية (خاما برس)، أمس، إن 
الـــــوزارة تهمينا جانجوا  وكــيــلــة 
الــتــي تــــرأس الـــوفـــد الــبــاكــســتــانــي 
فــــي المــــحــــادثــــات أدانـــــــت الــهــجــوم 
الإرهابي، الذي وقع الشهر الماضي 
في كابل، مضيفاً أن «إسلام آباد 
عرضت إجراء تحقيق مشترك في 
الهجمات الإرهــابــيــة الأخــيــرة في 

أفغانستان». 
وكــانــت الخارجية الأفغانية 
أعلنت، أمس، أن وفداً باكستانياً 
رفيع المستوى برئاسة جانجوا 

سيزور أفغانستان، وذلــك وسط 
خلافات بين البلدين حول مواجهة 
حــركــة طــالــبــان. وقــــال فــيــصــل إن 
جانجوا أكدت أنه على الجانبين 
الانخراط في تعاون ملموس بدلاً 
الـــلـــوم عــلــى بعضهما  إلـــقـــاء  مـــن 
الـــبـــعـــض. وكـــــان المـــتـــحـــدث بــاســم 
الباكستانية،  الــخــارجــيــة  وزارة 
مـــحـــمـــد فـــيـــصـــل، قـــــد صــــــرح أول 
مـــن أمــــس أن بــاكــســتــان اقــتــرحــت 
٥ مـــجـــمـــوعـــات عـــمـــل مـــشـــتـــركـــة، 
تــــتــــركــــز عــــلــــى ضـــــمـــــان مـــشـــاركـــة 
شاملة لمواجهة الإرهــاب وتبادل 
المعلومات الاستخباراتية وتفاعل 
عــســكــري واقـــتـــصـــادي وتـــجـــاري، 
وإعـــــــادة الـــلاجـــئـــين إلــــى بــلــدانــهــم 
ووجـــــــود اتــــصــــال بــــين الـــبـــلـــديـــن. 
ورداً عــلــى مــوقــف بــاكــســتــان أنــه 
لــــيــــس هـــــنـــــاك أي حــــــل عـــســـكـــري 
للقضية الأفغانية، قــال المتحدث 
بـــاكـــســـتـــانـــيـــة  إن عـــمـــلـــيـــة ســـــــلام 

خاصة بقيادة أفغانية ستضمن 
السلام في البلاد. وأكــد المتحدث 
أيضاً أن باكستان ستواصل دعم 
جــهــود الـــســـلام فـــي أفــغــانــســتــان، 
لكن الحكومة الأفــغــانــيــة تحتاج 
لــلــتــوصــل لــتــســويــة مـــع جــمــاعــات 

أفغانية مختلفة. 
وكــــــــان وفـــــــد أفــــغــــانــــي رفـــيـــع 
المــســتــوى قــد زار باكستان أوائــل 
هـــــــذا الأســــــبــــــوع لـــبـــحـــث قـــضـــايـــا 
المـــشـــتـــرك.  مــهــمــة ذات الاهـــتـــمـــام 
وكــــــان الــــوفــــد، المــــؤلــــف مــــن وزيــــر 
الــداخــلــيــة الأفــغــانــي ويـــس أحمد 
ورئـــيـــس مــديــريــة الأمــــن الــوطــنــي 
محمد مــعــصــوم ســتــانــيــكــزاي قد 
التقى رئيس الوزراء، شاهد خان 
عباسي. يذكر أن أفغانستان تتهم 
باكستان بإيواء جماعات إرهابية 
تــــشــــن هــــجــــمــــات فــــــي الأراضــــــــــي 
الأفغانية، وهــو مــا تنفيه إســلام 

آباد.

«طالبان» الرئيس الأفغاني يعلن حواراً مع بعض المنتمين لـ
- فارياب  ــاو  ن  - اي   - كــالا  كــابــل- 

(أفغانستان): «الشرق الأوسط»

تــرك الرئيس الأفــغــانــي أشــرف 
غـــنـــي الــــبــــاب مـــفـــتـــوحـــاً أمـــــس أمــــام 
إمــــكــــانــــيــــة إجـــــــــــراء مـــــحـــــادثـــــات مــع 
المسلحين الذين يقبلون السلام لكنه 
قال إن الباب مغلق أمام الذين يقفون 
وراء مــآسٍ مثل الهجمات الأخيرة 
في العاصمة كابل. وتسبب هجوم 
اســتــهــدف فــنــدق إنــتــركــونــتــيــنــنــتــال 
فـــي الــعــاصــمــة كــابــل فـــي ٢٠ يــنــايــر 
(كانون الثاني) وتفجير انتحاري 
في شارع مزدحم بعد ذلك بأسبوع 
فـــي تــصــاعــد الــغــضــب الــشــعــبــي في 
الـــضـــغـــط عــلــى  أفـــغـــانـــســـتـــان، وزاد 
حكومة الرئيس غني المدعومة من 

الغرب لتحسين الأمن.
وأثارت الهجمات التي أسفرت 
عــن مــصــرع أكــثــر مــن ١٣٠ شخصاً 
وأعلنت «طالبان» المسؤولية عنها 

شكوكاً جديدة حول الجهود القائمة 
منذ فترة طويلة لبدء محادثات مع 
المـــتـــمـــرديـــن. وقـــــال مــكــتــب الــرئــيــس 
الأســــبــــوع المــــاضــــي إن المــتــشــدديــن 
تجاوزوا «الخط الأحمر» وإن السلام 
يــجــب تــحــقــيــقــه فـــي مـــيـــدان المــعــركــة 
أثــــــار إمــكــانــيــة  الـــغـــنـــى  إلا أن عـــبـــد 
المصالحة مع بعض المتشددين في 
خطاب ألقاه أمام رجال دين مسلمين 

في كابل.
الـــى ذلـــك، ذكـــر مــســؤول أنـــه تم 
إحباط هجوم انتحاري بمقر الفرقة 
العسكرية الثالثة في إقليم بادغيس 
شمال غربي أفغانستان، طبقا لما 
ذكــرتــه وكــالــة «بـــاجـــوك» الأفــغــانــيــة 
لـــلأنـــبـــاء أمـــــس. وأضــــــاف المـــســـؤول 
أن المــهــاجــم حــــاول تــفــجــيــر ســتــرتــه 
الناسفة في مقر الفرقة العسكرية 
الــثــالــثــة، لــكــنــه لـــم يــصــل إلـــى هــدفــه 
وألقى قنبلة يدوية على أفراد الأمن.

وأصـــــــيـــــــب ثــــــلاثــــــة مـــــــن أفـــــــــراد 

قـــوات الأمـــن بــجــروح فــي الانــفــجــار. 
وقـــتـــلـــت الـــشـــرطـــة المــــهــــاجــــم. وقــــال 
المــتــحــدث بــاســم الـــشـــرطـــة، إحــســان 
الله سارواري إن الحادث وقع ظهر 
أمس. ولم تتضح بعد هوية المهاجم 
الانتحاري أو الجماعة المسلحة التي 
ينتمي إليها. غير أن حركة طالبان 
وتــنــظــيــم داعـــــش يـــنـــفـــذان هــجــمــات 
انـــتـــحـــاريـــة تــســتــهــدف قـــــوات الأمـــن 
الأفغانية في الأغلب. إلى ذلك أعلنت 
السلطات الأفغانية، أمس، تصفية 
٢٥ مسلحا مــن «طــالــبــان» عــلــى يد 
قـــوات الأمـــن والــجــيــش فــي عمليات 
تمشيط لمــواقــع تــابــعــة للحركة في 
مقاطعة فــريــاب شــمــال أفغانستان 

و٩ آخرين في مناطق شرق البلاد.
وقــال المتحدث باسم الشرطة، 
ســــيــــد ســــــــــــــاروار حــــســــيــــنــــي، أمــــس 
السبت إن «٢٥ مسلحا قتلوا خلال 
الـــ٢٤ ساعة الماضية عندما داهمت 
قوات الحكومة مواقع تابعة لحركة 

طــالــبــان فــي مقاطعة فــريــاب شمال 
أفغانستان».

وأضــاف حسيني، إن: «٤ قادة 
مـــن حــركــة طـــالـــبـــان، بــيــنــهــم الــقــائــد 
الشهير مــولاوي يوسف كانوا بين 
المــســلــحــين الـــذيـــن لــقــوا حــتــفــهــم في 
الــغــارات التي تــم شنها فــي منطقة 
خــواجــا ســابــوش». ولــفــت المتحدث 
الــتــي يتم  إلـــى أن «عملية المــلاحــقــة 
شنها ضد حركة طالبان ستستمر 

لضمان السلام الدائم هناك».
وكــان قــيــادي بــارز مــن طالبان 
قــــد قـــتـــل فــــي كـــمـــين نــصــبــتــه قــــوات 
الـــدفـــاع والأمــــن الــوطــنــي الأفــغــانــيــة 
فــــي شـــمـــال هـــــذا الإقـــلـــيـــم الأســـبـــوع 
الماضي. وبينما تسيطر «طالبان» 
على مساحات كبيرة من أفغانستان 
وتــســعــى لـــزيـــادة نـــفـــوذهـــا، ينتشر 
تــنــظــيــم داعـــــش فـــي ٢٥ إقــلــيــمــا من 
البالغ  أقــالــيــم أفغانستان  إجــمــالــي 

عددها ٣٤ إقليما.

تركيا توقف عشرات الأجانب بينهم مسؤول الإعلام في «داعش»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ألـــقـــت قـــــوات مــكــافــحــة الأمـــن 
التركية القبض على ٨٢ شخصاً، 
بــيــنــهــم ٧٧ أجــنــبــيــاً فـــي حــمــلات 
استهدفت عناصر تنظيم داعش 
الإرهــــابــــي فـــي إســطــنــبــول أمــس 

(السبت)، في مدينة إسطنبول.
وقالت مصادر أمنية: إن فرق 
مكافحة الإرهــاب نفذت عمليات 
مـــتـــزامـــنـــة عـــلـــى ١٦ عـــنـــوانـــاً فــي 
إسطنبول، استهدفت أشخاصاً 
يشتبه في قيامهم بأنشطة باسم 
الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي، واســتــعــداد 
مـــشـــتـــبـــهـــين آخـــــريـــــن ســــبــــق لــهــم 
الـــــتـــــوجـــــه إلــــــــى مــــنــــاطــــق تــشــهــد 
صــــراعــــات فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق 

لتنفيذ عمليات داخل البلاد.
وأضافت المــصــادر: إن قوات 
الأمــــــــــن ضــــبــــطــــت مــــــــــواد رقـــمـــيـــة 
ووثــائــق متعلقة بالتنظيم، في 

إطار عملياتها.
في سياق متصل، ألقت قوات 
مكافحة الإرهاب التركية القبض 
على المسؤول الإعلامي في تنظيم 
داعش الإرهابي في حملة أمنية 
فــي ولايــة كوجالي شمال غربي 

البلاد.
وذكرت مصادر أمنية، أمس، 
أن قــوات الأمــن ضبطت السوري 
عبد الباسط عبد العزيز حمود، 
البالغ مــن العمر ٢٢ عــامــاً، الــذي 
دخــــل الأراضـــــــي الــتــركــيــة بشكل 
قــانــونــي مــن محافظة حلب  غير 
فــي الــشــمــال الـــســـوري إلـــى ولايــة 
هـــطـــاي فــــي جـــنـــوب تـــركـــيـــا عــبــر 

غـــازي عنتاب ومنها تــوجــه إلى 
كـــوجـــالـــي، حــيــث اســـتـــأجـــر شقة 

مستخدماً وثائق مزورة.
وقـــالـــت المـــصـــادر: إن حــمــود 
ألـــقـــي الــقــبــض عــلــيــه مـــســـاء أول 
مـــــن أمــــــس بـــمـــوجـــب مـــعـــلـــومـــات 
اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة، لافـــتـــة إلـــــى أنـــه 
انضم إلى تنظيم داعش منذ أربع 
ســنــوات وكـــان مــســؤولاً إعلامياً 

للجماعة الإرهابية.
وتــمــكــنــت الــــقــــوات الــتــركــيــة 
من اعتقال نحو ٥ آلاف شخص 
فـــي عــلاقــاتــهــم بتنظيم  يــشــتــبــه 
داعش الإرهابي، بينهم مسؤولا 
الــصــحــة والــــزراعــــة، وتـــم ترحيل 
٣٢٩٠ شخصاً من ٩٥ دولة، ومنع 
نحو ٣٨ ألــف شخص من دخول 
تــركــيــا، إضـــافـــة إلـــى وجــــود ٧٨٠ 
شخصاً رهن الاعتقال بينهم ٣٥٠ 

أجنبياً أدينوا بالإرهاب.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، عـــبّـــرت 
تــركــيــا عــن انــزعــاجــهــا مــن رفــض 
محكمة الاســتــئــنــاف بالعاصمة 
الــيــونــانــيــة أثـــيـــنـــا، تــســلــيــم أحــد 
الأتـــــراك المــوقــوفــين المــنــتــمــين إلــى 
الــتــحــريــر الشعبي  حــــزب جــبــهــة 
الـــــــثـــــــوري الــــــيــــــســــــاري المــــتــــشــــدد 

المصنف تنظيماً إرهابياً.
وذكر بيان لوزارة الخارجية 
الــتــركــيــة، أن الإرهــابــي المطلوب، 
ــبــض 

ُ
ويـــدعـــى مــحــمــد دوغـــــــان، ق

عــلــيــه فـــي ٢٨ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي فـــي الـــيـــونـــان، 
وأضافت: إن رفض طلبنا من قبل 
أثينا تسبب  استئناف  محكمة 

في خيبة أمل كبيرة.

واعتبر البيان الصادر مساء 
قــــرار محكمة  أمــــس، أن  أول مـــن 
الــيــونــانــيــة يتنافى  الاســتــئــنــاف 
مـــع المــســؤولــيــة الـــدولـــيـــة المــلــقــاة 
على اليونان في مجال مكافحة 
الإرهاب، ولا يليق بعلاقات حسن 

الجوار.
وأضاف: «ننتظر من القضاء 

يــــصــــدر أحـــكـــامـــاً  الــــيــــونــــانــــي أن 
قــــانــــونــــيــــة عــــــادلــــــة، بــــعــــيــــدة عــن 
الضغوط السياسية، في المراحل 
الــلاحــقــة». وقفز ملف المطلوبين 
الــذي يشكل  في جرائم إرهابية، 
أحــــد مــلــفــات الــتــوتــر بـــين تــركــيــا 
والــيــونــان إلـــى الــواجــهــة مــجــدداً 
بعد رفضت محكمة الاستئناف 

أثــيــنــا أول مـــن أمـــس تسليم  فـــي 
دوغان الموقوف في اليونان منذ 
نوفمبر المــاضــي، وقالت النائبة 
الــــعــــامــــة الـــيـــونـــانـــيـــة إفــســتــاثــيــا 
كــابــاجــيــانــي فـــي مــذكــرتــهــا إلــى 
فــــرنــــســــا مــنــحــت  المــــحــــكــــمــــة: إن 
«دوغــــــان» فــي وقـــت ســابــق، حق 
اللجوء وحـــذرت مــن أن تسليمه 

لتركيا قد يعرض حياته للخطر.
وأصــــــــــــــدر قــــــضــــــاة مـــحـــكـــمـــة 
الاســتــئــنــاف فـــي أثــيــنــا، أول من 
النائبة  ا لرأي 

ً
أمس، قــراراً موافق

العامة، رافضين تسليم «دوغان» 
إلى تركيا.

ومن المقرر أن يعقد القضاء 
الــيــونــانــي جــلــســة فـــي ٦ فــبــرايــر 

(شباط) الحالي؛ للنظر في قضية 
«شــادي ناجي أوزبـــولات»، وهو 

عضو آخر من المنظمة ذاتها.
وتـــطـــالـــب تـــركـــيـــا الــســلــطــات 
الـــيـــونـــانـــيـــة بــتــســلــيــمــهــا كـــــلٍ مــن 
دوغـــــان وأوزبــــــــولات إلــــى جــانــب 
هــــــــــــازال ســــيــــجــــر، وهــــــــي عــضــو 

بالمنظمة نفسها.
كانت قوات الأمن اليونانية 
اعتقلت نهاية نوفمبر الماضي، 
٣ خــلايــا مكونة مــن ٩ أشخاص 
يـــحـــمـــلـــون الـــجـــنـــســـيـــة الـــتـــركـــيـــة 
ينتمون إلى منظمة حزب جبهة 

التحرير الشعبي الثوري.
ومــــــــن بــــــين هــــــــــؤلاء مـــنـــفـــذو 
هـــجـــوم مــســلــح عــلــى المـــقـــر الــعــام 
لحزب العدالة والتنمية الحاكم، 
أنـــقـــرة،  فـــي  الـــعـــدل  ومـــقـــر وزارة 
حــيــلــوا فــي وقــت لاحــق إلى 

ُ
وقــد أ

القضاء اليوناني.
وذكــــــــــــــــرت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
الـــشـــرطـــة ضبطت  يـــونـــانـــيـــة، أن 
خـــــــــلال عــــمــــلــــيــــة الـــــقـــــبـــــض عـــلـــى 
المـــــشـــــتـــــبـــــه فـــــيـــــهـــــم، مــــلاحــــظــــات 
مــكــتــوبــة تضمنت خــطــة لتنفيذ 
عملية اغــتــيــال للرئيس التركي 
رجــب طيب إردوغـــان باستخدام 
قذائف صاروخية وقنابل يدوية 
وزجاجات حارقة، خلال زيارته 
إلى اليونان في ديسمبر (كانون 

الأول) الماضي.
وقــــال نــائــب رئــيــس الـــــوزراء 
الــتــركــي هــاكــان جــاويــش أوغــلــو، 
فـــي تــعــلــيــق عــلــى قـــــرار المــحــكــمــة 
اليونانية رفض تسليم دوغــان، 
إن بــلاده «لا ترغب فــي أن تكون 

اليونان بلداً يأوي الإرهاب».
ولــفــت المــســؤول الــتــركــي إلى 
أن أعـــــضـــــاء مـــــن مـــنـــظـــمـــة حـــزب 
جبهة التحرير الشعبي الثوري 
فـــي مــنــاطــق معينة  يــتــجــمّــعــون 
بــالــيــونــان، ويـــحـــاولـــون الــعــثــور 
على بيئة لهم و«نحن على علم 
بــوجــود مــخــيــمــات يــعــرف الـــرأي 
العام اسمها عن كثب» قائلاً إن 
هــنــاك نــحــو ٩٠٠ عــضــو ينتمون 
إلـــى منظمات إرهــابــيــة مختلفة 

تعمل ضد تركيا في اليونان.
وتــــــابــــــع جــــــاويــــــش أوغـــــلـــــو: 
نــــعــــطــــي احــــــتــــــمــــــالاً لإيـــــــــواء  «لا 
الـــــيـــــونـــــان هــــــــــؤلاء الإرهـــــابـــــيـــــين 
الــذيــن يستهدفون وحـــدة تركيا 
وشــــعــــبــــهــــا». مـــعـــتـــبـــراً أن «عـــــدم 
تــــطــــرق الــــيــــونــــان إلــــــى المــعــامــلــة 
السيئة والتعذيب حينما تعيد 
السوريين المهاجرين، وتحدثها 
عـــــن المـــعـــامـــلـــة الـــســـيـــئـــة حــيــنــمــا 
يتعلق الأمـــر بــالإرهــابــيــين، تعد 
مــــفــــارقــــة». وبــــحــــث نــــائــــب وزيــــر 
الـــعـــدل الــتــركــي بــــلال أوجـــــار مع 
نـــظـــيـــره الـــيـــونـــانـــي ســـتـــافـــروس 
كونتونيس ومــســؤولــين آخرين 
في أثينا الأسبوع الماضي تسليم 
عــنــاصــر حــــزب جــبــهــة الــتــحــريــر 

الشعبي الثوري.
وأعــــلــــن الــتــنــظــيــم الـــيـــســـاري 
المتشدد مسؤوليته عن عدد من 
الهجمات الإرهابية التي وقعت 
فـــــي أنـــــحـــــاء تــــركــــيــــا، وبـــخـــاصـــة 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة أنــــقــــرة ومـــديـــنـــة 
إســطــنــبــول فــي الــفــتــرة مــن ٢٠١٥ 

إلى٢٠١٧.

مداهمة لأحد مواقع «داعش» خارج إسطنبول («الشرق الأوسط})

أحمد خان رحيمي  
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واشنطن عازمة على اقتناء أسلحة نووية ضعيفة القوة لمواجهة الترسانة الروسية

«الطابع الحربي» للسياسة النووية الأميركية الجديدة موسكو تندد بـ
موسكو: «الشرق الأوسط»

نــــــــــــــددت مــــــوســــــكــــــو أمــــــــس، 
«الطابع الحربي» و«المناهض  بـ
لـــروســـيـــا» لــلــســيــاســة الـــنـــوويـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة الــــجــــديــــدة الـــداعـــيـــة 
إلـــى الـــتـــزود بــأســلــحــة، رداً على 
التحركات الروسية في السنوات 
الأخـــــــيـــــــرة، وحـــــــــــذرت مــــــن أنـــهـــا 
ســتــتــخــذ «الإجــــــــراءات الـــلازمـــة» 
لـــضـــمـــان أمـــنـــهـــا فـــــي مـــواجـــهـــة 

الولايات المتحدة.
وأعــلــنــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــهــا 

ّ
أول مـــن أمـــس (الــجــمــعــة)، أن

تــــريــــد اقــــتــــنــــاء أســـلـــحـــة نـــوويـــة 
الــقــوة، مشيرة  جــديــدة ضعيفة 
بشكل خــاص إلــى إعـــادة تسلح 
روســـيـــا فـــي هــــذا المـــجـــال. وأثــــار 
هـــــــــذا الإعـــــــــــــلان مـــــــخـــــــاوف لـــــدى 
الــخــبــراء مــن اســتــئــنــاف انتشار 
الأسلحة ومخاطر أكبر لاندلاع 
نــزاع نــووي. وكشف البنتاغون 
الجمعة، خططاً لتعزيز ترسانته 
النووية، قائلاً إن ذلك يأتي رداً 
على تطوير روسيا ترسانة من 
ألفي سلاح نووي تكتيكي يمكن 
أن تــهــدّد الـــدول الأوروبـــيـــة على 

حدودها.
وردّت موسكو أمس، ببيان 
شديد اللهجة صــادر عن وزارة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة، عــــــبّــــــرت فــــيــــه عــن 
«خيبة أملها الشديدة». وقالت 
الـــخـــارجـــيـــة، كـــمـــا نــقــلــت وكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إنـــه «مــن 
القراءة الأولى، يبرز جلياً الطابع 
الـــحـــربـــي والمــــنــــاهــــض لــروســيــا 
لهذه الوثيقة»، مضيفة: «يجب 
أن نأخذ في الاعتبار المقاربات 

الــتــداول بها حالياً  التي يجري 
في واشنطن، واتخاذ الإجراءات 
الــــلازمــــة لـــضـــمـــان أمـــنـــنـــا». كــمــا 
«مــــحــــاولــــة  نـــــــــــدّدت مــــوســــكــــو بـــــ
التشكيك بحقها في الدفاع عن 
الـــنـــفـــس»، قــائــلــة: «نـــأمـــل فـــي أن 
تبقى واشنطن مــدركــة لمستوى 
الخطر المرتفع الذي تشكله هذه 
الـــتـــوجـــيـــهـــات مــــن وجــــهــــة نــظــر 

التخطيط العسكري العملي».
وحـــــــســـــــب مــــــوســــــكــــــو، فـــــإن 
الـــوثـــيـــقـــة الأمـــيـــركـــيـــة «مــشــبــعــة 
أنــــواع التعابير المناهضة  بــكــل 
لروسيا، بــدءاً باتهامات غريبة 
حول اعتمادها (سلوكاً عدائياً) 
وكل أنــواع (التدخلات) الممكنة، 
وصــولاً إلى اتهامات عارية عن 
الصحة أيضا حول (انتهاكات) 
للائحة الاتــفــاقــات حــول مراقبة 

الأسلحة».
وأضـــــــــــافـــــــــــت الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الـــروســـيـــة: «نـــــرى ذلــــك بــمــثــابــة 
مــحــاولــة ظــالمــة (مـــن واشــنــطــن) 
لـــــــتـــــــلـــــــقـــــــي عـــــــــلـــــــــى الآخـــــــــــريـــــــــــن 
مـــــســـــؤولـــــيـــــاتـــــهـــــا عـــــــن تـــــدهـــــور 
الوضع في مجال الأمن الدولي 
والإقــلــيــمــي، وخــلــل الـــتـــوازن في 
آلـــيـــات مـــراقـــبـــة الأســـلـــحـــة الــتــي 
هــي نتيجة سلسلة أعــمــال غير 
مـــســـؤولـــة قـــامـــت بــهــا الـــولايـــات 

المتحدة بنفسها».
مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، أكـــــــدت 
روســـــيـــــا أنــــهــــا «تــــحــــتــــرم بـــدقـــة 
التزاماتها بموجب كل الاتفاقات 
الــــدولــــيــــة»، مـــبـــديـــة فــــي الـــوقـــت 
نفسه استعدادها للتعاون مع 
الــولايــات المتحدة من أجــل بناء 
«علاقة مستقرة، والحفاظ على 

الاستقرار الاستراتيجي».
كـــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الــــــروســــــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين قــــد أمـــــر فــي 
نهاية ٢٠١٦ بتعزيز قوة الضرب 
الـــــنـــــوويـــــة الـــــروســـــيـــــة، وكــــذلــــك 
تحديث أسلحة رداً على تعزيز 
الوجود العسكري لحلف شمال 
الأطلسي على حــدوده، وهو ما 

تعده موسكو تهديداً.
والــــــعــــــقــــــيــــــدة الــــعــــســــكــــريــــة 
شرت في ٢٠١٤، 

ُ
الروسية التي ن

والــتــي تتضمن إنفاقاً عسكرياً 

عـــالـــيـــاً، لا تـــذكـــر عـــلـــى الإطـــــلاق 
احتمال حصول «هجوم وقائي» 
نـــوويـــة.  مـــع اســـتـــخـــدام رؤوس 
وتـــحـــتـــفـــظ مــــوســــكــــو لــنــفــســهــا 
بحق استخدام ترسانتها فقط 
فــي حــال حصول عـــدوان عليها 
أو عــلــى حــلــفــائــهــا، أو فـــي حــال 
حصول «تهديد لوجود الدولة».

واتـــــهـــــمـــــت روســــــــيــــــــا، عـــــدة 
مــــــرات، حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
والولايات المتحدة بجرها نحو 
سباق «محموم» للتسلح وقطع 

الــذي كان  «الــتــوازن العسكري» 
ســاريــاً فــي أوروبــــا مــنــذ سقوط 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي الــســابــق. 
بــهــذا الــصــدد، قــال غــريــغ ويفر، 
مسؤول القدرات الاستراتيجية 
في هيئة الأركــان الأميركية، إن 
الأسلحة الجديدة التي طلبها 
الـــبـــنـــتـــاغـــون وتـــثـــيـــر مـــخـــاوف 
الـــــخـــــبـــــراء مـــــن عـــــــــودة انـــتـــشـــار 
الـــســـلاح وازديـــــــاد خــطــر الــنــزاع 
النووي، تشكّل «رداً على توسع 

القدرات (النووية) لروسيا».

وتــؤكــد الوثيقة أيــضــاً قلق 
الإدارة مــن تــهــديــدات مصدرها 
كوريا الشمالية وإيران والصين، 
لكنها تــركــز بشكل خــاص على 

روسيا.
ــــــــدفــــــــاع  وكــــــــتــــــــب وزيــــــــــــــــر ال
الأمـــــيـــــركـــــي جــــيــــم مــــاتــــيــــس فــي 
الــواقــعــة فــي ٧٥  مقدمة الوثيقة 
صفحة أن «هذا رد على توسيع 
روســــــيــــــا لــــقــــدراتــــهــــا وطـــبـــيـــعـــة 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا وعــقــيــدتــهــا»، 
مضيفاً أن «هذه التطورات التي 

تترافق مع سيطرة روسيا على 
الــــقــــرم، والـــتـــهـــديـــدات الـــنـــوويـــة 
إلــى عــودة  ضــد حلفائنا تشير 
موسكو المقررة إلى المنافسة بين 

القوى العظمى».
وفـــيـــمـــا يــشــكــل قــطــيــعــة مــع 
رؤيـــــة الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بــــاراك 
أوبـــامـــا الــــذي دعــــا، عــــام ٢٠٠٩، 
فــي بـــراغ، إلــى التخلص مــن كل 
الأســلــحــة الــنــوويــة، فـــإن الــرؤيــة 
الـــنـــوويـــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــجـــديـــدة 
تــقــتــرح تــطــويــر نـــوع جــديــد من 
الـــصـــواريـــخ الـــنـــوويـــة مــحــدودة 
الـــــــــقـــــــــدرة، يـــــتـــــم إطــــــلاقــــــهــــــا مـــن 

غواصات.
وتـــقـــتـــرح الــــرؤيــــة الـــنـــوويـــة 
الـــــجـــــديـــــدة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة أيـــضـــاً 
تطوير نوع جديد من صواريخ 
«بح-بر» النووية العابرة، على 
أن يتم ذلــك خــلال فترة تتراوح 
بين ٧ و١٠ أعــوام. وستحل هذه 
الأسلحة محل الأسلحة النووية 
التقليدية، ما سيتيح لواشنطن 
الاستمرار في احترام معاهدات 

الحد من التسلح.
ولـــــــدى الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
أســـاســـاً تــرســانــة نـــوويـــة كــبــرى 
تشمل ١٥٠ رأساً نووياً من نوع 
«بي - ٦١» مخزّنة في عدة دول 
أوروبية، وبالتالي فإن الأسلحة 
الجديدة التي يمكن إطلاقها من 
غواصات أو صواريخ لن تكون 
ن في أوروبا. بحاجة إلى أن تُخزَّ

وعلى الرغم من تصاعد حدة 
السجال بين موسكو وواشنطن 
حول العقيدة النووية الجديدة 
لـــــلـــــولايـــــات المـــــتـــــحـــــدة، تــكــتــمــت 
روســيــا عــلــى نــتــائــج مــحــادثــات 

أجـــراهـــا فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
وفد أمني روسي رفيع المستوى 
بــرئــاســة رئــيــس الاســتــخــبــارات 

الخارجية سيرغي ناريشكين.
واكـــــتـــــفـــــى مـــــصـــــدر روســــــي 
بـــالإشـــارة إلـــى أن الـــوفـــد، الـــذي 
أجــرى خــلال اليومين الماضيين 
عدة لقاءات في واشنطن، بحث 
مــــع الـــجـــانـــب الأمــــيــــركــــي طــيــفــاً 
واسعاً من الملفات ذات الاهتمام 
المــشــتــرك، بــيــنــهــا الــتــنــســيــق في 
مكافحة الإرهـــاب، والــوضــع في 
سوريا والاتهامات الموجهة إلى 
موسكو بالتدخل في انتخابات 

الرئاسة الأميركية.
وكـــانـــت الــــزيــــارة قـــد أثــــارت 
نقاشات واسعة داخل الولايات 
المتحدة، كون ناريشكين مدرجاً 
على لائحة العقوبات الأميركية 
ضد روسيا منذ عامين، ما يعني 
حظر دخوله الأراضي الأميركية. 
ودافــعــت أجــهــزة الاســتــخــبــارات 
الزيارة بالإشارة  الأميركية عن 
إلـــى الأهــمــيــة الــقــصــوى لتعزيز 
التنسيق الأمني مع روسيا في 
القضايا التي تمس أمن وسلامة 

المواطنين الأميركيين.
لــــكــــن مــــــســــــؤولاً فـــــي جـــهـــاز 
الاســتــخــبــارات الأمــيــركــي، طلب 
عــــــدم نـــشـــر اســـــمـــــه، اتّــــــهــــــم، فــي 
حديث لوسائل إعــلام، موسكو 
بتسريب معطيات عن «الزيارة 
السرية» بشكل متعمد، لأسباب 
منها تأجيج الخلاف السياسي 
في واشنطن بشأن التحقيقات 
حـــــــول الـــــتـــــدخـــــل الـــــــروســـــــي فــي 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة لــلــرئــيــس 

الأميركي دونالد ترمب.

نائب وزير الدفاع الأميركي باتريك شانهان يشرح بواشنطن الجمعة الموقف الأميركي من التسلح النووي (أ.ب)

عبر عن «خيبة أمله» بعد انسحاب المرشحة لمنصب سفيرة سنغافورة

الديمقراطيون يحذرون من أزمة دستورية... وترمب: المذكرة تبرّئني
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكد الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، أمس، أن المذكرة التي تنتقد 
مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف 
بـــي آي)، الــتــي كــتــبــهــا جــمــهــوريــو 
الكونغرس ونشروها، تبرّئه في 
الــتــحــقــيــق الـــروســـي الـــــذي وصــفــه 
ر 

ّ
بــــأنــــه «اضـــــطـــــهـــــاد»، فـــيـــمـــا حـــــذ

الديمقراطيون من أزمة دستورية 
فـــــــي حـــــــــال قـــــــــرر الــــــرئــــــيــــــس طـــــرد 

مسؤولين في المكتب الفيدرالي.
وكـــتـــب الـــرئـــيـــس تـــغـــريـــدة لــم 
يــســتــخــدم فــيــهــا صــيــغــة المــتــكــلــم، 
وجـــــــاء فـــيـــهـــا أن «المـــــذكـــــرة تــبــرئ 
تماماً (تــرمــب) في التحقيق. لكن 
الاضطهاد الروسي مستمر إلى ما 
لا نهاية». وأضــاف أن «بعد سنة 
من البحث المستمر الذي لم يسفر 
عن أي نتيجة، فإن (تهمة) التواطؤ 
قد سقطت»، موضحاً أن القضاء لم 

يواجه أيضاً أي «عقبة».
وخــــلــــص تــــرمــــب إلــــــى الـــقـــول 
إن مــتــابــعــة الــتــحــقــيــق «عــــار على 
أمــيــركــا»، مشككاً فــي نــزاهــة كبار 
المسؤولين في وزارة العدل ومكتب 
الــتــحــقــيــق الـــفـــيـــدرالـــي. وتـــعـــرض 
المذكرة التي رفع الرئيس السرية 
عنها خلافاً لرأي مكتب التحقيقات 
الفيدرالي، تــجــاوزاً ارتكبه مكتب 
الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي مــن خــلال 
الــتــنــصــت عــلــى عــضــو ســـابـــق في 
فـــريـــق الــحــمــلــة الــجــمــهــوريــة قبل 

انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٦. وعبر سماحه بنشر الوثيقة، 
بــانــتــقــادات  تــســبــب تــرمــب لنفسه 
المعارضة الديمقراطية التي باتت 

تلوح بشبح أزمة دستورية.
وتــؤكــد الــوثــيــقــة الــتــي نشرت 
وتـــــقـــــع فــــــي ٣ صــــفــــحــــات أعــــدهــــا 
الــجــمــهــوريــون فــي الــكــونــغــرس أن 
«هناك قلقاً بشأن شرعية وقانونية 
بــعــض الــخــطــوات» الــتــي اتــخــذهــا 
مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف 
بي آي) ووزارة العدل الأميركية. 
وتتعرض المؤسستان لانتقادات 
لارتــــكــــاب تـــــجـــــاوزات والـــحـــصـــول 
لــلــتــجــســس على  قـــــاضٍ  عــلــى إذن 
الاتــصــالات الهاتفية لكارتر بيج 
المــســتــشــار الــدبــلــومــاســي الــســابــق 

في فريق حملة ترمب.
وقانون مراقبة الاستخبارات 
الـــذي تــم تبنيه قبل ٤٠  الأجنبية 
عـــامـــاً، يــفــرض عــلــى المــحــقــقــين في 
أدلـــــة دامــغــة  تــقــديــم  الـــعـــدل  وزارة 
لـــقـــاضٍ فـــيـــدرالـــي تــفــيــد بــــأن فـــرداً 
يعمل سراً لحساب دولة أجنبية، 
للسماح بالتنصت على اتصالاته. 
وللحصول على الإذن القضائي، 
الــــعــــدل ومــكــتــب  اســـتـــنـــدت وزارة 
التحقيقات إلى معلومات جمعها 
الـــجـــاســـوس الــبــريــطــانــي الــســابــق 
كريستوفر ستيل. وعــمــل الأخير 
فــــي إطــــــار مــهــمــة مـــولـــهـــا الـــحـــزب 
الديمقراطي وفريق حملة هيلاري 
كلينتون، ما اعتبره جمهوريون 

أنه يظهر بوضوح وجود انحياز 
ضد ترمب.

ووفق المذكرة، فإن ٤ مسؤولين 
كــبــار وقــعــوا طلب الــحــصــول على 
إذن قاضٍ للتنصت على المكالمات 
الهاتفية وتعمّدوا عدم ذكر دوافع 
ستيل السياسية، وهم مدير «إف 
بـــي آي» حــيــنــهــا جــيــمــس كــومــي، 
انــدرو ماكابي،  ومعاونه السابق 

والــقــائــمــة الــســابــقــة بــأعــمــال وزيــر 
الـــعـــدل ســالــي يــيــتــس، والمـــســـؤول 
الــثــانــي الــحــالــي فـــي الــــــوزارة رود 

روزنشتاين.
أمــــا ســتــيــل، فــــإن مــصــداقــيــتــه 
كانت موضع شكوك، إذ إنه كذب 
عـــلـــى الـــشـــرطـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة حـــول 
اتـــــصـــــالاتـــــه، وكــــشــــف مـــعـــلـــومـــات 
لوسائل الإعلام في انتهاك لقانون 

السرية في أوساط الاستخبارات.
وفي هذا الإطار، تحول مكتب 
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي  التحقيقات 
إلــــــــى كــــــــرة تــــتــــقــــاذفــــهــــا الأطــــــــــراف 
السياسية، بعد اتهامه باستغلال 
ســلــطــاتــه فــيــمــا يــخــص الــتــحــقــيــق 
بشأن وجــود صلات محتملة بين 
فـــريـــق حــمــلــة الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 

الانتخابية وروسيا.

وبـــــعـــــد عـــــامـــــين مــــــن وقــــوعــــه 
فـــي أحـــابـــيـــل الــــدوائــــر الــســيــاســيــة 
الأميركية، حيث حقق عــام ٢٠١٦ 
فــــي تـــحـــرك فـــريـــقـــي حــمــلــة تــرمــب 
ومنافسته الديمقراطية هيلاري 
كلينتون، يشير الخبراء إلى حاجة 
مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى 
تلميع صــورتــه، كما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.

وقال العميل الخاص المتقاعد 
جــيــمــس غـــاغـــلـــيـــانـــو: «أعـــتـــقـــد أن 
هــــنــــاك أمــــــــــوراً مـــقـــلـــقـــة أرغــــــــب أنــــا 
وكـــثـــيـــر مـــــن الــــعــــمــــلاء الـــســـابـــقـــين 
والمــــوظــــفــــين الـــحـــالـــيـــين كــــذلــــك أن 
نـــرى مــحــاســبــة تــجــري بــشــأنــهــا». 
وأضـــــاف غــاغــلــيــانــو، الــــذي يعمل 
الآن أســـــتـــــاذاً مـــســـاعـــداً بــجــامــعــة 
سانت جون في نيويورك، لوكالة 
الصحافة الفرنسية، أن تصرفات 
التحقيقات  لمكتب  العليا  الإدارة 
خـــلال الأعــــوام الأخــيــرة كــانــت لها 
«تأثيرات مضرة بسمعة (إف بي 

آي)».
واتــهــمــت الـــوكـــالـــة بــمــســاعــدة 
حملة كلينتون والتسبب في الوقت 
نفسه بخسارتها في الانتخابات. 
ومـــنـــذ ذلــــك الـــحـــين، يــشــيــر تــرمــب 
وحزبه الجمهوري إلى أن الوكالة 
حاولت الإضــرار بمصداقية فوزه 
وربما المساعدة في الإطاحة به من 
السلطة عبر فتح تحقيق خاص 
بــشــأن حـــدوث تــعــاون محتمل مع 

موسكو.
على صعيد آخر، عبر الرئيس 
الأميركي عن «خيبة أمله» بعد أن 
أعلنت النائبة السابقة لمستشار 
الأمن القومي كي. تي. ماكفارلاند 
سحب ترشيحها لمنصب السفيرة 

الأميركية لدى سنغافورة.
وأثـــــــار تـــرشـــيـــح مـــاكـــفـــارلانـــد 
لــلــمــنــصــب الــــجــــدل بـــعـــد أن طـــرح 
أعــــــضــــــاء فــــــي مــــجــــلــــس الــــشــــيــــوخ 

كــــانــــت عــلــى  تـــــســـــاؤلات عـــمـــا إذا 
اطــــــلاع بـــالمـــحـــادثـــات الـــتـــي جـــرت 
بين السفير الروسي في واشنطن 
ســـيـــرغـــي كــيــســلــيــاك والمـــســـتـــشـــار 
السابق للأمن القومي مايكل فلين 
في ٢٠١٦. وأقر فلين بأنه كذب على 
مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن 
تلك اللقاءات في ديسمبر (كانون 
أقــالــه تــرمــب على  الأول)، بــعــد أن 
خلفية القضية نفسها قبل أشهر.

وتـــــــم تــــرشــــيــــح مــــاكــــفــــارلانــــد 
لمنصب السفيرة بعد استقالتها 
من مهامها في الأمن القومي، في 
أعقاب تولي هيربيرت ماكماستر 
المــنــصــب خــلــفــاً لــفــلــين. وتــرشــيــح 
مـــاكـــفـــارلانـــد لــلــمــنــصــب الــــــذي تــم 
تــقــديــمــه فـــي مــايــو (أيـــــــار)، أعــــاده 
مجلس الشيوخ إلى البيت الأبيض 
مـــطـــلـــع الـــشـــهـــر المــــــاضــــــي، لــيــعــاد 

ترشيحها بعد أسبوع.
وفــي بيان نشر الجمعة، قال 
ترمب إن ماكفارلاند، وهي محللة 
إخبارية سابقة في شبكة «فوكس 
نيوز»، خدمت الإدارة «بامتياز»، 
لكنه اتهم الديمقراطيين باختيار 
«اللعب بالسياسة بدلاً من الشروع 
في تعيين مرشحة تتمتع بالكفاءة 
فــي منصب مــهــم جــــداً». وأضـــاف: 
لـ كــي. تي الأفضل عندما  «أتمنى 
تـــســـتـــخـــدم حــكــمــتــهــا ومـــهـــارتـــهـــا 
كــــمــــعــــلــــقــــة كـــــــي تــــــشــــــرح لـــلـــشـــعـــب 
الأمــــيــــركــــي كـــيـــف نـــعـــيـــد الــعــظــمــة 

للسياسة الخارجية الأميركية».

ترمب يستعد للتوجه إلى بالم بيتش من قاعدة أندروز بماريلاند أمس (رويترز)

شكل فرصة للتنديد بسياسات اليساري تسيبراس

الجدل في اليونان حول اسم مقدونيا يتخذ أبعاداً سياسية
أثينا: «الشرق الأوسط»

أشعلت المفاوضات بين أثينا 
وســـكـــوبـــيـــي حـــــول مــســتــقــبــل اســـم 
مقدونيا في الأيام الأخيرة الأجواء 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي الـــــيـــــونـــــان، حــيــث 
تتهم الحكومة المعارضة اليمينية 
بــالــســعــي إلــــى اســـتـــغـــلال مــظــاهــرة 
ستنظم اليوم في أثينا لتسييسها.

وتوقع المنظمون مشاركة أكثر 
من مليون شخص، «أي ٣ أضعاف 
الــذيــن شــاركــوا فــي المــظــاهــرة» التي 
نــظــمــت قـــبـــل ١٥ يـــومـــاً فــــي مــديــنــة 
الــيــونــانــيــة، كــمــا نقلت  سالونيكي 
وكالة الصحافة الفرنسية. وتؤيد 
الحكومة اليونانية تسوية الخلاف 
مع جارتها الــذي يعود إلــى ١٩٩١، 
مـــن خــــلال الــقــبــول «بـــاســـم مــركــب» 
مــثــل شــمــال مــقــدونــيــا أو مقدونيا 
الجديدة، لإعادة تسمية الجمهورية 
اليوغوسلافية السابقة، وتمييزها 
عــن الإقليم الــحــدودي الـــذي يحمل 
الاسم نفسه في شمال اليونان. لكن 
عدداً كبيراً من المنظمات، خصوصاً 
في الشتات اليوناني، ورجال دين 
وأحزاباً يونانية صغيرة من اليمين 

المتطرف أو اليسار القومي تعارض 
ذلك.

وتــــــحــــــت شــــــعــــــار «مــــقــــدونــــيــــا 
يونانية»، من المقرر تسيير مظاهرة 
الأحد في ساحة سينتاغما بأثينا 
الــــتــــي كــــانــــت مـــســـرحـــاً لــتــجــمــعــات 
عنيفة في ذروة الأزمة الاقتصادية 
الــيــونــانــيــة (٢٠١٠ - ٢٠١٤). وذكــر 
مانوس بابازوغلو، أستاذ العلوم 
السياسية في جامعة بيلوبونيز، 
«أنها المرة الأولى منذ بضع سنوات 
يحصل تجمع كثيف بعد عمليات 

التعبئة الكبيرة للأزمة».
وسيخضع وسط المدينة لخطة 
إقـــفـــال صـــارمـــة أمــــام حــركــة الــســيــر 
ســتــطــبــق تــدريــجــيــاً مـــن الــســادســة 
الليل، كما  صباحاً حتى منتصف 
الــســلــطــات. وفـــي ٢١ يناير  أعــلــنــت 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، شـــارك ٦ 
على الأقــل من نــواب «الديمقراطية 
الــجــديــدة»، أبـــرز أحــــزاب المــعــارضــة 
اليمينية، وعـــدد مــمــاثــل مــن حــزب 
«الــفــجــر الــذهــبــي» الـــنـــازي الــجــديــد 
ــهــا غير 

ّ
فــي المــظــاهــرة التي أكــدت أن

حزبية.
وفي تصريح لوكالة الصحافة 

الفرنسية، قال مانوليس أليكسيس 
أســــتــــاذ الـــعـــلـــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي 
جــامــعــة كــريــت: «لـــم تــكــن الحكومة 
ولا المعارضة تتوقعان هــذا العدد 
المــشــاركــين، لذلك تتابع  الكبير مــن 
الــســيــاســيــة الآن عـــن كثب  الــطــبــقــة 
مــــظــــاهــــرة أثـــــيـــــنـــــا». وقـــــالـــــت نــيــنــا 
الــجــمــعــيــات في  غــاتــزولــي، منسقة 
الــشــتــات: «نــحــن جميعاً وطنيون، 
فليست ثمة أحزاب ولا اتجاهات».

لـــكـــن المــحــلــلــين يـــوضـــحـــون أن 
المظاهرة تتسم بمزيد مــن الطابع 
السياسي وتشكل فرصة للتنديد 
بالسياسات المتشددة التي يطبقها 
رئيس الوزراء اليساري أليكسيس 
تسيبراس، على رغم وعوده بإنهاء 
سياسة التقشف. وعلى رغم موافقة 
الحكومات اليونانية منذ ٢٠٠٧ على 
اسم مركب لمقدونيا، فإن «كثيراً من 
الناس ينظرون الآن إلى هذا التغيير 
عبر منظور الأزمة، ويرونه امتيازاً 
كبيراً». هذا ما عبرت عنه كريستينا 
اريـــنـــتـــو، المــوظــفــة الــســتــيــنــيــة الــتــي 
قــالــت إنــهــا ســتــذهــب إلـــى المــظــاهــرة 
«للاحتجاج على جميع مشكلاتنا. 
المسألة ليست مقدونيا، إنها فرصة 

لــيــنــتــفــض الــشــعــب عــلــى المــشــكــلات 
المـــالـــيـــة والاقـــتـــطـــاعـــات مـــن رواتــــب 

التقاعد وسواها».
واتّــهــمــت الــحــكــومــة المــعــارضــة 
بــــأنــــهــــا تــــريــــد تــــحــــويــــل المــــظــــاهــــرة 
إلـــى اخــتــبــار قـــوة مــعــادٍ للحكومة. 
ف كيرياكوس ميتسوتاكيس 

ّ
وخف

زعيم حزب «الديمقراطية الجديدة» 
مــن حـــدة هـــذا الاتـــهـــام، مــشــيــراً إلــى 
الـــنـــواب بــالمــشــاركــة فيها  قــــرار  «أن 
أم لا هـــو خــيــار شــخــصــي». ولــفــت 
مانوس بابازوغلو إلى أن «المسائل 
الوطنية دائــمــاً مــا كانت فــي صلب 
اهــتــمــام الــيــونــانــيــين، وغــالــبــاً وراء 
الاســتــقــطــاب عــلــى صــعــيــد الــحــيــاة 
الــســيــاســيــة». كــمــا حـــذر مانوليس 
ألــيــكــســيــس مــــن أن الاحـــتـــجـــاجـــات 
«بحجة» مسألة وطنية، غالباً ما 
«تترك فضاء حــراً للمتطرفين، ولا 

سيما اليمين المتطرف».
وكــــــان نــــازيــــون جـــــدد ألــحــقــوا 
أضـــــراراً بــعــد مــظــاهــرة سالونيكي 
الــذي أقامته البلدية في  بالنصب 
ذكــــرى المــحــرقــة. وفـــي أثــيــنــا، دعــت 
جــمــعــيــات المـــهـــاجـــريـــن إلــــى الــحــذر 

خلال المظاهرة.

رئيس الوزراء: تراجع العلاقات مع واشنطن وتل أبيب

المحافظون في بولندا واثقون من توقيع الرئيس على «قانون المحرقة»
وارسو: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــــد زعــــــــيــــــــم المـــــحـــــافـــــظـــــين 
الحاكمين في بولندا، ياروسلاف 
كــاتــشــيــنــســكــي، أنــــه واثـــــق مـــن أن 
أنــــــــدري دودا ســيــوقــع  الـــرئـــيـــس 
القانون المثير للجدل حول محرقة 
الـــيـــهـــود الــــــذي أدانــــتــــه إســـرائـــيـــل 
بشدة. وقال كاتشينسكي: «إنني 
مقتنع تماماً بأن الرئيس أندري 
دودا سيسلك الطريق الذي أعلن 

عنه، أي سيوقع» هذا القانون.
ويعتبر كاتشينسكي الرجل 
الــذي يقف وراء أي قــرار سياسي 
كبير فــي بولندا فــي ظــل حكومة 
حـــــزب الــــقــــانــــون والــــعــــدالــــة الــــذي 
يــــقــــوده. وأقــــــر مــجــلــس الــشــيــوخ 
الــــبــــولــــنــــدي لــــيــــل الأربـــــــعـــــــاء إلــــى 
الــخــمــيــس قــانــونــاً مــثــيــراً لــلــجــدل 
حول محرقة اليهود، هدفه الدفاع 
عن صورة البلاد، لكنه أثار غضب 
إسرائيل والولايات المتحدة. وأثار 
الـــقـــانـــون انـــتـــقـــادات وتـــحـــذيـــرات 
وقــلــقــاً لــــدى واشــنــطــن وعـــــدد من 
المنظمات اليهودية والمؤسسات 

الدولية.

والـــــــــقـــــــــانـــــــــون الــــــــــــــذي يـــــريـــــد 
المــحــافــظــون أن يــمــنــع اســتــخــدام 
عـــــــــبـــــــــارة «مـــــــعـــــــســـــــكـــــــرات المـــــــــوت 
ــــنــــديــــة»، فـــــي إشــــــــــارة إلــــى  ــــبــــول ال
معسكرين أقامهما النازيون في 
بــولــنــدا خــلال الــحــرب، ينبغي أن 
يحصل على توقيع رئيس الدولة 
أندري دودا ليدخل حيز التنفيذ. 
وأدانـــــــــــت ســـــفـــــارة إســــرائــــيــــل فــي 
وارســو الجمعة «موجة هجمات 
أســاســهــا مـــعـــاداة الــســامــيــة» في 
بولندا، في أوج خلاف دبلوماسي 
كبير حــول مسؤولية بولندا في 
محرقة اليهود في الحرب العالمية 

الثانية.
وقــــــــالــــــــت الــــــــســــــــفــــــــارة: «فــــــي 
الأيــــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة لـــم يكن 
باستطاعتنا إلا أن نلاحظ موجة 
من التصريحات المعادية للسامية 
تصل إلى السفارة عبر كل القنوات 
ووسائل الاتصال، والعديد منها 
آنـــــا ازاري  الـــســـفـــيـــرة  اســـتـــهـــدفـــت 
شـــخـــصـــيـــا»، كـــمـــا نـــقـــلـــت وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
وأشـــــــــــــــــــــــــار الــــــــــبــــــــــيــــــــــان إلـــــــــى 
«التصريحات المعادية للسامية 

الــتــي تــمــلأ الإنــتــرنــت فــي بــولــنــدا 
(....) وأصــبــحــت الآن مـــوجـــودة 
عــلــى وســـائـــل الإعـــــلام الــرئــيــســيــة 
قــنــاة «تي  أيــضــاً، خصوصاً على 
فـــي بـــي إنـــفـــو» الـــتـــي قـــدمـــت بعد 
ذلـــــك اعــــتــــذاراتــــهــــا لــلــســفــيــرة فــي 
بــيــان. وأعــــاد أحـــد المــعــلــقــين نشر 
تغريدات على «تويتر» استخدم 

فيها عبارات مهينة لليهود.
وأدانـــــــــــــــت الــــــســــــفــــــارة أيــــضــــاً 
الــتــي بثتها  المعلومات الخاطئة 
قــــنــــاة الـــتـــلـــفـــزيـــون، وخـــصـــوصـــاً 
تــلــك الـــتـــي تــحــدثــت عـــن صــلــة لم 
يـــتـــم إثـــبـــاتـــهـــا بـــــين الانــــتــــقــــادات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لـــلـــقـــانـــون الــجــديــد 
وإطـــــلاق أعـــمـــال دفـــع تــعــويــضــات 
الــعــقــارات التي تم  متواضعة عــن 
تأميمها في بولندا من قبل النظام 
الــشــيــوعــي، بــعــد الــحــرب العالمية 
الثانية، وكان يملك بعض اليهود 

عدداً منها.
وقــــالــــت الـــســـفـــارة فــــي بـــيـــان: 
الـــــرد،  «حـــتـــى الآن امــتــنــعــنــا عــــن 
لكن لم يعد بإمكاننا السكوت». 
وفــي وقــت لاحــق قدمت قناة «تي 
فــي بــي إنــفــو» اعـــتـــذارات رسمية 

إلــــى الـــســـفـــارة وســـحـــب الــرســائــل 
المهينة من «تويتر». كما أعلنت 
أن «إجـــــراءات تــأديــبــيــة» ستتخذ 

ضد المسؤولين.
وقالت القناة في بيان معبرة 
عن اعتذارها للسفيرة الإسرائيلية 
الـــتـــلـــفـــزيـــون  إدارة  «مـــجـــلـــس  إن 
الــبــولــنــدي يــــرى أنــــه لا يــمــكــن أن 
يكون هناك مكان في التلفزيون 
العام لمضامين تمييزية وإقصاء». 
ووصف رئيس الوزراء البولندي 
مــاتــيــوش مــورافــيــســكــي الجمعة، 
الــتــوتــر مـــع إســرائــيــل والـــولايـــات 
المتحدة في شأن قانون المحرقة، 

بأنه «مؤقت».
وقال رئيس الوزراء، الذي دعا 
مجموعة من الصحافيين الأجانب 
لمــرافــقــتــه إلـــى قــريــة مــاركــوفــا في 
جــنــوب شــرقــي الــبــلاد حــيــث أقيم 
متحف في ذكــرى أســرة بولندية 
تم القضاء على أفرادها لإيوائها 
يــــهــــودا إبــــــان الاحــــتــــلال الــــنــــازي، 
«إنــه تــراجــع مؤقت للعلاقات مع 
إسرائيل والولايات المتحدة، وآمل 
بـــأن تــتــحــســن قــريــبــاً حـــين نــشــرح 

موقفنا».
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إجراءات بريطانية تستهدف 
الأموال الروسية المشبوهة

لندن: «الشرق الأوسط»

صرّح وزير الأمن البريطاني 
أمـــــس، أن الأثـــريـــاء  بـــن والاس، 
الــذيــن يشتبه بتورطهم  الـــروس 
فــــي الـــفـــســـاد أصـــبـــحـــوا مــلــزمــين 
بــتــوضــيــح مــصــدر ثـــرواتـــهـــم في 
إطـــار مكافحة الجريمة المنظمة 

في المملكة المتحدة.
لـــصـــحـــيـــفـــة  والاس  وقــــــــــــال 
الــــســــلــــطــــات  إن  تـــــايـــــمـــــز»  «ذي 
ســـــتـــــســـــتـــــخـــــدم لــــــــهــــــــذا الــــــهــــــدف 
إجـــــــــراءات جــــديــــدة دخـــلـــت حــيــز 
التنفيذ خلال الأسبوع الحالي، 
المـــوجـــودات المشبوهة  لمـــصـــادرة 
والاحــــتــــفــــاظ بــــهــــا، إلــــــى أن يــتــم 
توضيح مصدرها. وأكّــد الوزير 
أنــه يــريــد أن تتحرك  البريطاني 
الحكومة بقوة ضد السياسيين 
الــفــاســديــن والمــجــرمــين الــدولــيــين 
الــــــذيــــــن يــــســــتــــخــــدمــــون المـــمـــلـــكـــة 

المـــتـــحـــدة مــــــلاذاً. وقــــــال: «عــنــدمــا 
(نــــحــــقــــق فــي  نــــصــــل إلــــيــــكــــم، ســـــ
ممتلكاتكم) وسنجعل حياتكم 

شاقة».
وتقدر السلطات البريطانية 
بــــنــــحــــو تــــســــعــــين مــــلــــيــــار جــنــيــه 
إســتــرلــيــنــي (١٢٧ مــلــيــار دولار) 
قـــيـــمـــة الأمــــــــــوال غـــيـــر المـــشـــروعـــة 
الــتــي يتم تبييضها سنوياً في 
بــريــطــانــيــا. وحــــول روســـيـــا، قــال 
والاس إن التحقيق الذي نشر في 
سبتمبر (أيــلــول) «لوندرومات» 
(غسالة)، واشترك في القيام به 
«مشروع كشف الجريمة المنظمة 
والـــفـــســـاد» ونــحــو عــشــر صحف 
أوروبــــيــــة، كــشــف أن الــعــديــد من 
الــوهــمــيــة، كثير منها  الــشــركــات 
متمركز في بريطانيا، استخدمت 
لغسل أموال روسية عبر مصارف 
غــربــيــة. وأضـــــاف أن «مـــا نعرفه 
بــفــضــل (لــــونــــدرومــــات)، هـــو أنــه 

كان للدولة (الروسية) بالتأكيد 
عــلاقــة بـــالأمـــر. نــحــن (الــحــكــومــة 
البريطانية) نعرف ما يفعلونه، 
ولن نسمح بأن يفعلوه مجدداً». 
وأضـــــاف: «تــحــت الــبــريــق، هناك 

قذارة حقيقية».
ووعــــد والاس «بــاســتــهــداف 
هؤلاء الأشخاص الرموز، سواء 
كــانــوا مــعــروفــين محلياً أو على 
الـــصـــعـــيـــد الــــــــدولــــــــي». وتـــســـمـــح 
الــجــديــدة للسلطات  الإجـــــــراءات 
البريطانية بتجميد ومــصــادرة 
مــــمــــتــــلــــكــــات الأفــــــــــــــراد الــــــذيــــــن لا 
يستطيعون توضيح أي مبالغ 
تـــزيـــد عــلــى خــمــســين ألــــف جنيه 
إســتــرلــيــنــي. وقـــال والاس إن أي 
نــــائــــب مــــن بـــلـــد لا يـــحـــصـــل فــيــه 
أعــــضــــاء الــــبــــرلمــــان عـــلـــى رواتــــــب 
كـــبـــيـــرة، ويـــشـــتـــري فـــجـــأة مــنــزلاً 
فــخــمــاً فـــي لـــنـــدن، ســيــكــون عليه 

توضيح كيف دفع ثمنه.

يطالبون بإضفاء صفة رسمية على اللغة الكورسيكية والعفو عن سجناء

قوميون يتظاهرون في كورسيكا لحمل باريس على التفاوض
باريس: «الشرق الأوسط»

فـــي  أمــــــــــــــس،  الآلاف  ســـــــــــار 
كــورســيــكــا فـــي اســـتـــعـــراض قــوة 
لـــلـــقـــومـــيـــين، يـــــهـــــدف إلـــــــى حــمــل 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مــاكــرون على «فتح حـــوار» حول 
الذاتي، وذلك  مطالبتهم بالحكم 

قبل ٣ أيام من زيارته للجزيرة.
وقـــــــدّرت الــســلــطــات المــحــلــيــة 
عــــــدد المـــتـــظـــاهـــريـــن فـــــي شــــــوارع 
أجاكسيو، عاصمة الجزيرة، بـ٦ 
آلاف، فــي حــين تــحــدث المنظمون 
عــــن ٢٥ ألــــفــــاً. وكــــــان الـــقـــومـــيـــون 
يأملون في مشاركة ٨ آلاف. وقال 
رئيس المجلس التنفيذي المطالب 
بالحكم الذاتي جيل سيميوني، 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة، 
إنها «تعبئة غير مسبوقة خلال 
الأعــــــــوام الأخـــــيـــــرة، هـــــذا هـــائـــل». 
وأضـــاف أنها «رســالــة قوية جداً 

يــوجــهــهــا الــكــورســيــكــيــون. يبقى 
عــــلــــى رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة أن 
يتحدث الآن، وآمــل أن يظهر أنه 

سمع ما قلناه اليوم».
وكانت كورسيكا طوال عقود 
مسرحاً لأعــمــال عنف تجلت في 
اعــــتــــداء تــســبــب  أكـــثـــر مــــن ٤٥٠٠ 
مــعــظــمــهــا فــــي خـــســـائـــر مــــاديــــة، 
وتبناها ناشطو «جبهة التحرير 
 ،

ً
الوطني فــي كورسيكا» خاصة

قـــبـــل أن يـــســـلـــمـــوا ســـلاحـــهـــم فــي 
المــتــظــاهــرون خلف  ٢٠١٤، وســـار 
شــعــار «الــديــمــقــراطــيــة والاحــتــرام 
لسكان كورسيكا»، وهتفوا «يحيا 
الـــنـــضـــال مـــن أجــــل الاســـتـــقـــلال»، 
و«الــدولــة الفرنسية قاتلة»، كما 

نقلت الوكالة الفرنسية.
وعـــــــلـــــــى ســــــــيــــــــارة تـــــقـــــدّمـــــت 
المسيرة رُفعت لافتة كُتب عليها 
«عــفــو»، في إشــارة إلــى أحــد أبرز 
مطالب القوميين، أي العفو عمن 

يعتبرونهم «سجناء سياسيين» 
يناهز عددهم العشرين. وصرح 
رئـــيـــس بـــرلمـــان كـــورســـيـــكـــا، جــان 
غي تالاموني، لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة: «أعــتــقــد أنــنــا كسبنا 
رهـــــانـــــنـــــا. أعــــتــــقــــد أنـــــــه ســـتـــكـــون 
هـــنـــاك تــعــبــئــة دائــــمــــة». وأوضــــح 
الـــتـــحـــرك يــهــدف  ســيــمــيــونــي أن 
الــرئــيــس إيمانويل  إلــى «إقــنــاع» 
«فتح حــوار». وكان قد  ماكرون بـ
شدد في وقت سابق على «أهمية 
أن تتكلل المظاهرة بالنجاح، وأن 
تجري على ما يرام، مع تجنب أي 
تجاوز يمكن أن يعطي ذرائع لمن 

لا يريدون» هذا الأمر.
تـــأكـــيـــد  الـــــقـــــومـــــيـــــون  وأراد 
انتصارهم الكبير في الانتخابات 
المحلية في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، الذي أتاح لهم السيطرة 
عــلــى الـــكـــيـــان الإقــلــيــمــي الــجــديــد 
الـــــذي نــشــأ فـــي الأول مـــن يــنــايــر 

(كانون الثاني) الماضي. وأوضح 
سيميوني أن هذه المظاهرة تشكل 
رداً على «عدم تسلم ردود تتعلق 
بــغــالــبــيــة المـــلـــفـــات» الـــتـــي قــدمــهــا 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي فــــي بـــاريـــس 
مع حليفه الانفصالي تالاموني 
إلى رئيس الــوزراء أدوار فيليب، 
وأبرزها إضفاء الصفة الرسمية 
على اللغة الكورسيكية والعفو 
عن السجناء. لكن أوساط رئيس 
الــــــــــــوزراء فـــوجـــئـــت بـــخـــيـــبـــة أمـــل 
المـــســـؤولـــين الــقــومــيــين وتــحــدثــت 
اء»، مضيفة: «بعد 

ّ
عن «حــوار بن

هــــذا الاجـــتـــمـــاع، وافــــق كـــل طــرف 
على أننا دخلنا مرحلة سياسية 

جديدة».
أمــــــــا «الإلــــــيــــــزيــــــه» فــيــكــتــفــي 
ــــــزيــــــارة  بـــــالمـــــراقـــــبـــــة. وســــتــــتــــم ال
الرئاسية بعد ٢٠ عاماً من مقتل 
المــســؤول المحلي كــلــود إريــنــيــاك، 
الـــــذي اغــتــيــل بـــالـــرصـــاص فـــي ٦ 

فبراير (شباط) ١٩٩٨، في وسط 
أجاكسيو على يد ناشط مطالب 

بالاستقلال.
وكـــــــان أحــــــد المــــشــــاركــــين فــي 
المــظــاهــرة شـــارل بــيــري، الرئيس 
«جبهة التحرير الوطني  السابق لـ
فـــي كــورســيــكــا»، الأمــــر الــــذي من 
د مهمة سيميوني 

ّ
شأنه أن يعق

إلــــى حـــد مــــا. فــالــحــضــور المــعــلــن 
لــــبــــيــــري قـــــد يـــحـــبـــط بــــعــــض مَــــن 
يريدون النأي بأنفسهم عن مرحلة 
الــعــنــف الانــفــصــالــي الـــــذي أســـاء 
إلى تاريخ كورسيكا، خصوصا 
اغــــتــــيــــال إريـــــنـــــيـــــاك. وبــــعــــد هـــذا 
الهجوم، نزل ٤٠ ألف كورسيكي 
إلــــى الــــشــــارع لــلاحــتــجــاج «عــلــى 
العنف». وقــال المحلل السياسي 
كـــزافـــيـــيـــه كــيــريــتــيــيــه، إن عــــودة 
بيري إلى الساحة السياسية «قد 
تستخدمها باريس لتجاهل عدد 

من المطالب القومية».

كان مرشحاً عن حزب «رابطة الشمال» المناهض للهجرة في انتخابات محلية

يميني متطرف يطلق النار على أجانب في إيطاليا
روما: «الشرق الأوسط»

أطـــــلـــــق شــــــــاب إيـــــطـــــالـــــي مــن 
أنـــصـــار الــيــمــين المــتــطــرف، أمـــس، 
الــنــار بشكل عشوائي فــي مدينة 
ماتشيراتا في وسط إيطاليا على 
أجانب، مما أدى إلى إصابة ستة 

منهم بجروح.
ونــقــلــت شــبــكــات الــتــلــفــزيــون 
الإيــطــالــيــة أن الــشــاب أطــلــق الــنــار 
من سيارته على ضحاياه، قبل أن 
تعتقله الشرطة من دون مقاومة. 
وقال رئيس بلدية المدينة رومانو 
كارانشيني، في تصريح صحافي: 
«سقط ستة جرحى جميعهم من 
الأجـــانـــب». وحــصــل إطـــلاق الــنــار 
قبل ظهر أمس، ما أشاع حالة من 
الذعر في وسط هذه المدينة التي 
يبلغ عدد سكانها ٤٣ ألف نسمة.
بــــــدورهــــــا، أعـــلـــنـــت الـــشـــرطـــة 
ســـقـــوط «عـــــدد مـــن الـــجـــرحـــى من 
جـــنـــســـيـــات أجـــنـــبـــيـــة»، مــوضــحــة 
أن أحــد الجرحى أخضع لعملية 
جــــراحــــيــــة. أمــــــا وســــائــــل الإعــــــلام 
الــجــانــي  الإيـــطـــالـــيـــة، فــنــقــلــت أن 
استهدف «أشخاصا ذوي البشرة 
السمراء». وذكرت وسائل الإعلام 
لــوكــا تيريني  الــجــانــي يــدعــى  أن 
(٢٨ عاما)، وكانت الشرطة لا تزال 
تستجوبه عصر أمس، كما ذكرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وبـــــحـــــســـــب المـــــشـــــاهـــــد الــــتــــي 
نــقــلــتــهــا شـــبـــكـــات الـــتـــلـــفـــزة، فـــإن 
المهاجم اعتقل مــن دون مقاومة، 
بينما كان واقفا على درج نصب 
كبير فــي وســط ماتشيراتا، بعد 

أن قـــــاد ســـيـــارتـــه مــــن نـــــوع «ألـــفـــا 
رومــــــيــــــو» ســــــــــوداء فـــــي المــــديــــنــــة. 
وعثرت الشرطة على مسدس في 
أقــــر بفعلته،  الـــســـيـــارة، فـــي حـــين 
بحسب ما نقلت الصحف. وبعد 
أن أوقــــف ســيــارتــه أمــــام الــنــصــب 
خلع الشاب سترته وارتدى شالا 

بلون العلم الإيطالي، قبل أن يلقي 
تحية على الطريقة الفاشية وهو 
يهتف «تحيا إيطاليا»، بحسب ما 
نقلت الصحافة الإيطالية استنادا 

إلى شهود.
وأعــلــنــت وســـائـــل الإعـــــلام أن 
الــجــانــي أطــلــق الــنــار فــي ثمانية 

أماكن مختلفة من المدينة. وتبين 
أن أحد مكاتب الحزب الديمقراطي 
(يــســار الــوســط - حــاكــم) تعرض 

لإطلاق نار أيضا.
لــوكــا تيريني كان  وتــبــين أن 
عــــــام ٢٠١٧ مـــرشـــحـــا عـــــن حـــزب 
رابطة الشمال المناهض للهجرة 

ولأوروبـــــــــــــــــا، خــــــــلال انــــتــــخــــابــــات 
المــــــقــــــاطــــــعــــــات فــــــــي بـــــــلـــــــدة قــــــرب 
مــاتــشــيــراتــا. وعـــلـــق زعـــيـــم حــزب 
رابــطــة الــشــمــال مــاتــيــو سالفيني 
على ما حدث قائلا إن «الشخص 
الــنــار يكون منحرفا  الــذي يطلق 
بـــمـــعـــزل عــــن لـــــون بـــشـــرتـــه»، قــبــل 

«اجــتــيــاح» المهاجرين  بـــ يــنــدد  أن 
لإيطاليا. ويأتي هذا الهجوم في 
أوج الحملة الانتخابية استعدادا 
للانتخابات التشريعية في الرابع 

من مارس (آذار) المقبل.
وأضــــــاف ســالــفــيــنــي: «أتــــوق 
لــلــوصــول إلــــى الــحــكــومــة لإعــــادة 

الأمن وإقــرار العدالة الاجتماعية 
في كامل إيطاليا».

مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال رئــــيــــس 
الــــحــــكــــومــــة الإيـــــطـــــالـــــيـــــة، بــــاولــــو 
جنتيلوني، إن «الــحــقــد والعنف 
لن يقسمانا». ومن المقرر أن يعقد 
الــداخــلــيــة مـــاركـــو مينيتي  وزيــــر 

اجتماعا أمنيا في المنطقة لمتابعة 
ما حصل.

تـــثـــبـــت حــــتــــى الآن أي  ولـــــــم 
عـــــلاقـــــة بــــــين إطـــــــــلاق الــــــنــــــار هــــذا 
وجــريــمــة قــتــل وقــعــت قــبــل يومين 
تناقلتها وسائل الإعلام بكثافة. 
فــقــد اعــتــقــلــت الـــشـــرطـــة قــبــل أيـــام 
طـــالـــب لـــجـــوء نــيــجــيــريــا وتـــاجـــر 
مــخــدرات فــي مدينة ماتشيراتا، 
إثر الاشتباه بمسؤوليته عن قتل 
إيطالية في الـ١٨ من عمرها. وقد 
عثر على جثتها الأربعاء مقطعة 

وموزعة على حقائب عدة.
الـــــشـــــرطـــــة أول  كــــمــــا عـــــثـــــرت 
مــــن أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة) فــــي مــنــزل 
النيجيري (٢٩ عاما) على ثياب 
الــضــحــيــة مـــع ســكــين يــحــمــل آثـــار 
دمـــاء. وتــبــين أن الــفــتــاة الضحية 
تــدعــى بــامــيــلا مــاســتــروبــيــيــتــرو، 
وكــانــت فـــرت الاثــنــين المــاضــي من 
مــركــز لمعالجة مدمني المــخــدرات 
يقع في منطقة كوريدونيا التي 
تــيــريــنــي لتقديم  لــوكــا  اخـــتـــارهـــا 

ترشيحه للانتخابات.
ونـــــــــــــــقـــــــــــــــلـــــــــــــــت صــــــــحــــــــيــــــــفــــــــة 
«لاريــــــبــــــوبــــــلــــــيــــــكــــــا» عــــــــن عـــضـــو 
فـــــي حـــــــزب رابـــــطـــــة الــــشــــمــــال فــي 
مــاتــشــيــراتــا قــولــهــا: «كـــان مغرما 
بشابة من روما تعاني من إدمان 
المــــــــخــــــــدرات»، مـــــن دون أن  عـــلـــى 
تؤكد أن هــذه الشابة هي باميلا 
أقــــارب  مــاســتــروبــبــيــتــرو. إلا أن 
الــشــابــة، وردا على  لــهــذه السيدة 
أسئلة تلفزيون محلي استبعدوا 
تماما أن تكون على معرفة بلوكا 

تيريني.

محققون يفتشون سيارة مطلق النار في ماتشيراتا الإيطالية أمس (رويترز)

بيونغ يانغ استخدمت سفارتها 
لدى ألمانيا للحصول 

على تكنولوجيا عسكرية
برلين: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس الاستخبارات الداخلية الألمانية، 
هانس يــورغ مــاســن، فــي مقابلة مــع قناة «إيــه آر 
دي» العامة، أن سفارة كوريا الشمالية في برلين 
استخدمت للحصول على تكنولوجيات تستعمل 

في البرامج النووية والباليستية لبيونغ يانغ.
وقـــــــــال مـــــاســـــن فـــــي مـــقـــتـــطـــفـــات مـــــن شـــريـــط 
وثائقي للقناة المذكورة، سيبث غداً: «لاحظنا أن 
(الــســفــارة).  انــطــلاقــاً مــن  أنــشــطــة مماثلة حصلت 
مــن وجهة نظرنا كانت تــنــدرج فــي إطــار برنامج 
الصواريخ، ولكن جزئياً أيضاً من أجل البرنامج 
الــــنــــووي» لــكــوريــا الــشــمــالــيــة. وأوضـــــح أن لــهــذه 
التكنولوجيات التي لم تحدد طبيعتها استخداماً 
مــدنــيــاً وعــســكــريــاً. وأضــــاف: «حـــين نــلاحــظ أمـــوراً 
 نوقفها. ولكننا لا يمكن أن نضمن رصد 

ً
مماثلة

ووقــف كل محاولة». وبــين ٢٠١٦ و٢٠١٧ توافرت 
للاستخبارات الداخلية الألمــانــيــة مــؤشــرات على 
نشاط مماثل، بحسب التحقيق الذي أجرته القناة 
الألمانية العامة. وحاول دبلوماسي كوري شمالي 
في ٢٠١٤ الحصول على معدات تستخدم في صنع 
أسلحة كيميائية. وتأتي الاتهامات الألمانية في 
وقت يتهم تقرير للأمم المتحدة، كوريا الشمالية، 
رت بين يناير (كانون الثاني) وسبتمبر  بأنها صدَّ
(أيــلــول) ٢٠١٧ مـــواد مــحــظــورة بموجب عقوبات 
الأمم المتحدة، وجنت من ذلك نحو مائتي مليون 
إلــى رصــد مشاريع  دولار. ويشير التقرير أيضاً 
تــعــاون عسكري مــع كــوريــا الشمالية فــي أفريقيا 
وفــي منطقة آســيــا - المحيط الــهــادئ، وكــذلــك في 
سوريا وميانمار في مجال الصواريخ الباليستية. 
ويلفت إلى اتفاقات حول أسلحة تقليدية وعمليات 
عبر الإنــتــرنــت لسرقة أســـرار عسكرية. ويــواصــل 
الدبلوماسيون الكوريون الشماليون في العالم 
الاضطلاع بدور رئيسي في تطوير برامج التسلح 
الكورية الشمالية المحظورة. وهم يوفرون دعماً 
لــوجــيــســتــيــاً لـــعـــمـــلـــيـــات نـــقـــل أســـلـــحـــة وتــقــنــيــين 
عسكريين، ويساهمون في عمليات استخباراتية.

زودت سوريا بمواد تستخدم في برامج الصواريخ الباليستية والأسلحة الكيماوية

هم كوريا الشمالية بالتحايل على العقوبات
ّ
تقرير أممي يت

لندن: «الشرق الوسط»

اتهم تقرير أممي سري، اطّلعت 
عليه وكالة «رويترز»، كوريا الشمالية 
بانتهاك العقوبات المفروضة عليها 
والــتــحــايــل عــلــيــهــا وتــــزويــــد ســوريــا 
ومــيــانــمــار بــالــســلاح. وجــنــت كــوريــا 
الشمالية نحو ٢٠٠ مليون دولار من 
صــــادرات ســلــع مــحــظــورة فــي ٢٠١٧، 
وفــقــاً لــلــتــقــريــر الــــذي أعـــــدّه مــراقــبــون 

مستقلون من الأمم المتحدة.
وجـــــاء فـــي الــتــقــريــر المـــوجـــه إلــى 
لــجــنــة الــعــقــوبــات فـــي مــجــلــس الأمـــن 
الدولي، وفق وكالة «رويترز»، أول من 
قوا في تعاون 

ّ
أمــس، أن المراقبين حق

قائم في مجال الصواريخ الباليستية 
يــشــمــل أكــثــر مــن ٤٠ شــحــنــة لــم تبلغ 
عنها كوريا الشمالية بين عامي ٢٠١٢ 
و٢٠١٧ إلى مركز الدراسات والبحوث 
العلمية في سوريا، الذي يشرف على 
برنامج الأسلحة الكيماوية في البلاد. 
وكشف التقرير عن «مزيد من الأدلة 
على انتهاك حظر السلاح وخروقات 
أخــــــرى تــشــمــل نـــقـــل مــــــواد تــســتــخــدم 
الـــصـــواريـــخ الباليستية  بـــرامـــج  فـــي 
والأســلــحــة الــكــيــمــاويــة». كما فحص 
المراقبون حمولة من شحنتين كانتا 
في الطريق إلى سوريا، واعترضتهما 
بـــلـــدان لـــم يــذكــر الــتــقــريــر أســمــاءهــا. 
وذكــــروا أن الشحنتين شملتا كمية 
من البلاط المقاوم للأحماض يمكنها 
تغطية منطقة تعادل مساحة مشروع 

صناعي.
وقـــالـــت ســلــطــات بــلــد مـــعـــين، لم 
يــــــورد الـــتـــقـــريـــر اســــمــــه، لــلــمــراقــبــين، 
الــشــحــنــتــين المــضــبــوطــتــين يمكن  إن 
«اســتــخــدامــهــمــا فـــي تــبــلــيــط الـــجـــدار 
الــــــداخــــــلــــــي لمــــصــــنــــع كـــــيـــــمـــــاويـــــات». 
ووافـــــــــقـــــــــت ســــــــوريــــــــا عـــــلـــــى تــــدمــــيــــر 
أسلحتها الكيماوية فــي عــام ٢٠١٣، 

لكن دبلوماسيين ومفتشي أسلحة 
يشتبهون في أنها قد تكون احتفظت 
أو طورت سراً قدرات جديدة للتسلح 

الكيماوي.
إلــــى ذلـــــك، نــقــلــت «رويــــتــــرز» عن 
مـــراقـــبـــي الأمــــــم المـــتـــحـــدة قـــولـــهـــم فــي 
التقرير إن بلداً لم يذكروا اسمه ذكر 
أن لديه أدلة على أن ميانمار تسلمت 
نظم صــواريــخ باليستية مــن كوريا 
الــشــمــالــيــة وكـــذلـــك أســلــحــة تقليدية 
تــشــمــل قــــاذفــــات صــــواريــــخ مــتــعــددة 

وصواريخ أرض - جو.
وقــــــــــال ســــفــــيــــر مــــيــــانــــمــــار لــــدى 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، هــــاو دو ســــــوان، إن 
حــكــومــة بــلــده «لــيــســت لــديــهــا عــلاقــة 

قــائــمــة تتعلق بــالأســلــحــة مــع كــوريــا 
الشمالية»، مؤكداً التزامها بقرارات 

مجلس الأمن الدولي.

شحنات فحم بأوراق مزورة

وقـــال المــراقــبــون فــي الــتــقــريــر، إن 
كوريا الشمالية أرسلت شحنات من 
الفحم لمــوانــئ فــي دول منها روسيا 
والصين وكوريا الجنوبية وماليزيا 
وفــيــتــنــام، بــاســتــخــدام أوراق مـــزورة 
تشير إلى أن دولاً أخرى مثل روسيا 
والصين هي دول المنشأ وليس كوريا 
الشمالية. وكــان مجلس الأمــن الذي 
يــضــم ١٥ عـــضـــواً قـــد أيــــد بــالإجــمــاع 

تـــعـــزيـــز الـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة عــلــى 
كوريا الشمالية منذ عــام ٢٠٠٦، في 
محاولة لعرقلة تمويل برنامج بيونغ 
يانغ النووي وبرنامجها للصواريخ 
الــــبــــالــــيــــســــتــــيــــة، وحـــــظـــــر صــــــــــادرات 
تشمل الــفــحــم والــحــديــد والــرصــاص 
والمــنــســوجــات والمـــأكـــولات البحرية، 
وحـــدد سقفاً لـــــواردات الــنــفــط الــخــام 

ومنتجات البترول المكررة.
وكتب مراقبو الأمــم المتحدة في 
الــتــقــريــر الـــذي يــقــع فــي ٢١٣ صفحة، 
الــشــعــبــيــة  كـــــوريـــــا  أن «جــــمــــهــــوريــــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة تـــســـتـــهـــزئ بــالــفــعــل 
بأحدث القرارات عن طريق استغلال 
سلاسل إمداد النفط العالمية وتوريط 

مــواطــنــين أجــانــب ومــكــاتــب تسجيل 
شـــركـــات بــحــريــة والـــنـــظـــام المــصــرفــي 
الدولي». وقالت روسيا والصين مراراً 
إنهما تطبقان عقوبات الأمم المتحدة 

على كوريا الشمالية.

صادرات وواردات محظورة

وينص قرار لمجلس الأمن صدر 
فــــي عـــــام ٢٠١٦ عـــلـــى تـــحـــديـــد ســقــف 
لصادرات الفحم، ويلزم الدول بإبلاغ 
لــجــنــة الـــعـــقـــوبـــات بــالمــجــلــس عـــن أي 
واردات فحم من كوريا الشمالية، ثم 
قـــرر المــجــلــس حــظــر جــمــيــع صــــادرات 
كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة مـــــن الـــفـــحـــم فــي 

الخامس من أغسطس (آب).
وتـــحـــرى مــراقــبــو الأمــــم المــتــحــدة 
بشأن ١٦ شحنة فحم خلال الفترة بين 
يناير (كــانــون الثاني) و٥ أغسطس 
لموانئ في روسيا والصين وماليزيا 
وفيتنام. وقالوا إن ماليزيا أخطرت 
مجلس الأمـــن بــشــأن شحنة واحـــدة، 
وإن الـــــــ١٥ شــحــنــة الأخــــــرى انــتــهــكــت 

العقوبات. 
وبعد فرض حظر صادرات الفحم 
فــــي الـــخـــامـــس مــــن أغـــســـطـــس، حــقــق 
مفتشو الأمــم المتحدة في ٢٣ شحنة 
فحم إلى موانئ في روسيا والصين 
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة وفــيــتــنــام. وقـــال 
المــراقــبــون إن جميع هـــذه الشحنات 
ــل انــتــهــاكــاً لــلــقــرار إن تــأكــدت»، 

ّ
«تــمــث

وتــابــعــوا: «جمعت جمهورية كوريا 
الــشــعــبــيــة الــديــمــقــراطــيــة بـــين أنــمــاط 
ملاحة مضللة والتلاعب بالإشارات 
ونقل الشحنات مــن سفينة لأخــرى، 
وكـــذلـــك تـــزويـــر وثـــائـــق لإخـــفـــاء بلد 
المــــنــــشــــأ». كـــمـــا حـــقـــق مـــراقـــبـــو الأمــــم 
المــتــحــدة فـــي «حـــــالات نــقــل منتجات 
نــفــطــيــة مـــن ســفــيــنــة إلـــى أخـــــرى، بما 
يـــنـــتـــهـــك عــــقــــوبــــات الأمــــــــم المـــتـــحـــدة، 
واكتشفوا أن وراء هذه السفن شبكة 
تتمركز أساساً في تــايــوان». وأكــدوا 
في التقرير أن بلداً لم يذكروا اسمه 
أبــلــغــهــم أن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة أجـــرت 
عمليات نقل كهذه خــارج ميناءيها 
وونسان ونامبو، وفي المياه الدولية 
بــــين الـــبـــحـــر الأصــــفــــر وبـــحـــر الــصــين 
الـــشـــرقـــي خــــلال الـــفـــتـــرة بـــين أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) ويناير.
وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى أنـــه يجري 
أيــضــاً التحقيق بــشــأن عـــدة شــركــات 
نفطية متعددة الجنسيات، لم يورد 
أسماءها، لدورها في سلسلة إمداد 
إلــى كوريا  قلت 

ُ
منتجات بترولية ن

الشمالية.

جانب من المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين كما تبدو من مدينة جوسيونغ  (إ.ب.أ)
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صناعة الإعلام في عين العاصفة

الخطيئة و«منطق الحيّة»

خمسون سنة من التمرد على السرطان

النظام القطري والاستمرار في المكابرة

يــــــــــــــزداد غــــــمــــــوض إعـــــــلام 
المــســتــقــبــل يـــومـــاً بـــعـــد الآخـــــر. 
كل يــوم تظهر إمكانات تقنية 
جـــديـــدة ومــــصــــادر مــعــلــومــات 
مختلفة. عــشــرات التطبيقات 
تدخل ساحة المنافسة يومياً. 
«أمــــــــــــازون» يـــخـــطـــط لمــنــافــســة 
«يــوتــيــوب». «واتــســاب» يأخذ 
مـــــن حــــصــــة «ســـــنـــــاب شـــــــات». 
«تــــويــــتــــر» يــــرغــــب فـــــي حــصــة 
مـــن مــســتــخــدمــي «فــيــســبــوك». 
مــــســــتــــخــــدم جـــــديـــــد لـــوســـائـــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي كـــل ١٥ 
ثانية. ٦٢ مليار رسالة يومياً 
عــــلــــى تـــطـــبـــيـــقـــي «فـــيـــســـبـــوك» 
مــــلــــيــــارات  و«واتـــــــــــســـــــــــاب». ٨ 
مـــــشـــــاهـــــدة يــــومــــيــــاً لـــلـــفـــيـــديـــو 
عـــلـــى «فــــيــــســــبــــوك» و«ســــنــــاب 
شـــــات». المــشــاركــة حــلــت مــكــان 
الاستقبال والتلقي. ولــم تعد 
وسيلة الإعلام تتصدر المشهد، 
فالمتلقي فــرض نفسه عنصراً 
قــويــاً لا يــمــكــن تــجــاهــلــه. المهم 
هنا أيــن تقف وســائــل الإعــلام 
أمام هذه العاصفة الهوجاء؟! 
ربما من السهل توصيف أزمة 
الإعـــــــلام الـــتـــقـــلـــيـــدي، وتـــراجـــع 
انتشاره وتأثيره وانحساره، 
بعد أن تسيّد الساحة طويلاً، 
لكن في الوقت ذاتــه، لا يوجد 
مــن يستطيع أن يحدد المسار 
المــقــبــل لمستقبل الإعـــــلام، ومــا 
هــــي الـــوســـيـــلـــة الإعــــلامــــيــــة أو 
الــنــمــوذج الأمــثــل الــتــي سيحل 

بديلاً للإعلام التقليدي.
الــــصــــحــــافــــة  كـــــــانـــــــت  إذا 
الـــورقـــيـــة تــتــعــرض لــتــحــديــات 
غير مسبوقة، نتيجة تراجع 
نــــســــب الـــــــــقـــــــــراءة، مـــصـــحـــوبـــاً 
بتراجع عــائــدات الإعـــلان، فإن 
الأزمـــة لــم تعد مــحــصــورة بها 
فحسب، وإنما تعدتها لتصل 

إلــــــى الـــتـــلـــفـــزيـــون 
الــــــــذي ســـجـــل فــي 
ولأول   ٢٠١٧
مــــرة تـــراجـــعـــاً في 
عــائــدات إعلاناته 
لـــصـــالـــح الإعـــــلان 
الـــرقـــمـــي، أمــــا من 
يعتقد أن مــواقــع 
الإنــــــــتــــــــرنــــــــت فـــي 
مأمن من الثورة 
التقنية، فعليه أن 
يراجع حساباته، 

فعملاقا الإنترنت «فيسبوك» 
و«غوغل» يستحوذان على ٦٠ 
في المائة من عائدات الإعلانات 
الـــرقـــمـــيـــة، بــمــعــنــى إذا كــانــت 
الـــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة تــنــافــس 
بعضها، وكذلك الصحف تفعل 
لــلــحــصــول على  الــشــيء نفسه 
حصة من كعكة الإعلانات، فإن 
المواقع الإلكترونية الإخبارية 
تنافس «فيسبوك» و«غوغل»، 
فـــــإذا أضــفــنــا أن خـــدمـــة الــدفــع 
مــقــابــل الــــقــــراءة أو المــشــاهــدة 
إلــكــتــرونــيــاً مــحــكــومــة بالفشل 
في العالم العربي، لعدم وجود 
قـــوانـــين المــلــكــيــة الــفــكــريــة الــتــي 
تمنع الــســطــو عــلــى المــحــتــوى، 
فــإن الــصــورة تبدو قاتمة جداً 

على واقع الإعلام.
وســـــــــــــائـــــــــــــل الـــــــــتـــــــــواصـــــــــل 
الاجتماعي بالطبع هي الغول 
الـــــذي هـــــدّد أســــطــــورة الإعــــلام 
التقليدي، فهي الأكثر انتشاراً 
وحــتــى تــأثــيــراً، حــيــث لـــم يعد 
المستخدمون يهتمون بوسيلة 
الإعــلام ذاتها، وإنما بالعلاقة 
معها، لذلك لا تستغرب أن هناك 
من يستقي أخباره ومعلوماته 
من «واتساب»، ويسعى لإقناع 
الآخـــريـــن بــمــعــلــومــة لــيــس لها 
مـــصـــدر، المـــصـــدر الــوحــيــد هو 

«واتـــســـاب»! فمع 
ظــهــور أي تقنية 
جــــــديــــــدة، يــشــعــر 
الناس بالحماس 
والاهـــــــــــــتـــــــــــــمـــــــــــــام 
والارتباط المذهل 
بها، مع التذكير 
الأخــــــــــــبــــــــــــار  أن 
المـــصـــداقـــيـــة  ذات 
الــــــــــتــــــــــي تــــنــــشــــر 
فــــــــي «تــــــويــــــتــــــر» 
و«فــــــيــــــســــــبــــــوك» 
تــــــعــــــدو كـــونـــهـــا  وغـــــيـــــرهـــــا لا 
نــقــلاً لمــا تبثه وســائــل الإعـــلام 
الأخـــــــرى، فـــوســـائـــل الــتــواصــل 
لا تملك محتوى إخــبــاريــاً ولا 
تنتجه، وما يربط المستخدمين 
فــيــهــا، عــلــى حــســاب الــوســائــل 
التقليدية، أنها تقدم الشغف 
والمـــتـــعـــة، والأســــبــــوع المــاضــي 
أظــهــر اســتــطــلاع جــديــد لــلــرأي 
نشرته صحيفة «الــغــارديــان» 
فـــي   ٢٤ أن  الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة، 
المـــائـــة فــقــط مـــن الــبــريــطــانــيــين 
«فــيــســبــوك»  يــثــقــون بــمــواقــع كـــ
و«تويتر» و«إنستغرام» فيما 
يــتــعــلــق بــالــبــحــث عـــن الأخــبــار 
والمـــعـــلـــومـــات. وفــــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة قــــال المـــشـــاركـــون في 
استطلاع أجــراه معهد غالوب 
وسط ٢٠ ألف أميركي تقريباً، 
إنــهــم يــثــقــون أكــثــر فـــي أخــبــار 
الــصــحــف وقـــنـــوات التلفزيون 
الــوطــنــيــة. ويثقون  الــرئــيــســيــة 
أقـــل بــأخــبــار مــواقــع الــتــواصــل 

الاجتماعي.
وســـــــائـــــــل  أن  جــــــــــــــــدال  لا 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أضفت 
متعة وشغفاً على طريقة تلقي 
الأخــــبــــار، وأضـــحـــى الارتـــبـــاط 
بــهــا أكــثــر بكثير مــن الارتــبــاط 
بـــوســـائـــل الإعــــــلام الــتــقــلــيــديــة، 

وهـــــــــــــذا مــــــــا يـــــشـــــكـــــل تـــــهـــــديـــــداً 
حقيقياً على مضمون الرسالة 
الإعــلامــيــة، وكــيــفــيــة وصــولــهــا 
دون تشويش للمتلقي، صحيح 
الــــرســــالــــة الإعــــلامــــيــــة عــبــر  أن 
وسائل التواصل أصبحت أكثر 
 وإمــتــاعــاً، 

ً
انــتــشــاراً وتــنــافــســيــة

لــكــنــهــا فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه أكــثــر 
عـــرضـــة لـــلاخـــتـــراق والــتــشــويــه 
والتزوير، وهنا يكمن التحدي 
الكبير في إمكانية الحفاظ على 
رصانة ودقة الرسالة الإعلامية 
وســط سيل مــن الــفــوضــى غير 
المسبوقة على مواقع التواصل 
الاجتماعي، التي يمكن القول: 
إنها الأكثر انتشاراً، وهي أيضاً 
الأقــل مصداقية، باستثناءات 
حسابات بعينها لا تشكل إلا 
نحو ١ في المليون من مليارات 
الــحــســابــات الــتــي يــمــتــلــئ بهم 

الفضاء الإلكتروني.
مع غياب أي نموذج واضح 
لإعــلام المستقبل، الــذي لا شك 
سيكون رقمياً بالدرجة الأولى، 
فــإن الــنــافــذة الــوحــيــدة الباقية 
أمــام الإعــلام التقليدي لمواكبة 
هـــذه الــعــاصــفــة الــهــوجــاء، هو 
الحفاظ على ماركات إعلامية 
تتمايز وتختلف عن بعضها 
بــالمــحــتــوى والـــنـــوعـــيـــة، ســـواء 
كان ذلك على الورق أو الجوال 
أو الشاشة في المنزل أو المكتب، 
أو ربما مستقبلاً في شريحة 
صغيرة مــزروعــة داخـــل جسم 
الإنسان، الأكيد أن نهاية عصر 
الــجــريــدة المــطــبــوعــة، مـــثـــلاً، لا 
تعني بالضرورة نهاية عصر 
الصحافة، فالماركة الإعلامية 
الــقــادرة على  المتميزة وحدها 
البقاء في عين العاصفة، حتى 
وإن كان النموذج البديل غائباً 

ولم يخلق حتى الآن.

لـــلـــمـــال  تــــــــــزال الأولــــــــويــــــــة  لا 
لــــلــــمــــصــــداقــــيــــة  والإعــــــــــــــــــــــلان، لا 
والــــــعــــــلاقــــــات الـــحـــمـــيـــمـــيـــة، كــمــا 
يدّعي مؤسس «فيسبوك» مارك 
زوكربيرغ. والإجــراءات الجديدة 
التي يتخذها «فيسبوك» مقدماً 
تــعــلــيــقــات الأصــــدقــــاء والأحـــبـــاب 
عـــلـــى الأخـــــبـــــار الــــتــــي تـــبـــعـــد بــين 
الناس، هي لذر الرماد في العيون. 
فالأخبار ستبقى موجودة على 
المــــوقــــع، وإن بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة، 
ويطلب من المشتركين التصويت 
لمصداقية المصدر، كي يتم لفظ ما 
لا تــوافــق عليه الأغلبية بطريقة 
أوتــومــاتــيــكــيــة. فــكــيــف يــمــكــن لمن 
يقع في فخ التلفيق، أن يحكم هو 
نفسه على أنه يخدع، في اللحظة 

التي يبتلع فيها الكذبة؟
وقضى اللبنانيون أسبوعاً 
صعباً، ليس فقط لأن صــراعــات 
السياسيين بلغت نزول المحازبين 
إلى الشارع، وكادت تطيح الأمن، 
بــل لأن كــذب الأخــبــار طغى على 
ق «التغريدات» 

ّ
صحيحها، وملف

كان أكثر بأضعاف مما يفترض أن 
يكون في الواقع. فإضافة إلى خبر 
هــرب ٢٨٠ مريضاً من مستشفى 
المـــجـــانـــين الـــــذي أرعـــــب الأهـــالـــي، 
وتبين أنه عار عن الصحة، أعلن 
عن وفاة وزير سابق خرج بنفسه 
ليكذب الخبر، وقيل إن المحتجين 
في الشارع أنزلوا العَلَم اللبناني 
واســـتـــبـــدلـــوه بــعَــلَــمــهــم الــحــزبــي 
أمام وزارة التربية، بكل ما للفعل 
مــــن حــســاســيــة وطـــنـــيـــة، لــتــنــفــي 
الــخــبــر، بعد  السلطات الرسمية 
ذلك. وما إن هدأت هذه العاصفة 
فــــي لــــبــــنــــان، حـــتـــى بــــــدأ الــــجــــدال 
الــغــاضــب حــــول الــتــمــثــيــل المــريــع 
بــجــثــة المـــقـــاتـــلـــة الـــكـــرديـــة بـــاريـــن 
كوباني في سوريا الــذي يخجل 
الــوحــوش، فكيف يتقبل أن  منه 
يــتــنــاقــلــه هــــذا الـــعـــدد مـــن الــنــاس 
الــتــواصــل، وكأنهم  على وســائــل 
أمـــام هكذا  لا يشعرون بــالإهــانــة 
فــضــيــحــة إنـــســـانـــيـــة؟ ومــــــع ذلـــك 

الــــقــــصــــة  تـــــــــــــــزال  لا 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لــلــفــتــاة 
الـــضـــحـــيـــة ضــائــعــة 
بـــــين الـــتـــصـــريـــحـــات 
والــــتــــفــــســــيــــرات. كــل 
زيــــــف لـــــه أصــــــل فــي 
ـــــواقـــــع، ومـــــن هــنــا  ال
صـــعـــوبـــة الــتــمــيــيــز. 
لـــكـــن هــــــواة وســـائـــل 
التواصل يسهمون، 
من دون علم منهم، 
أحـــيـــانـــاً، فـــي جعل 

الــــتــــمــــنــــيــــات خــــبــــراً 
يــحــرّض على الفتنة، والــرغــبــات 
قــصــة تـــدفـــع إلــــى الـــجـــريـــمـــة، ولا 
يـــبـــدو أن كــــل هـــــذه الـــضـــوضـــاء، 
تساعد على الكشف أو المحاسبة، 

كما في حال المغدورة كوباني.
قــيــل فـــي الـــبـــدء إن الإنــتــرنــت 
ســتــكــون فــاتــحــة لديمقراطية لن 
تفرملها سطوة، وصــارت لسوء 
الـــضـــبـــط، وتـــحـــت وطـــــأة الــجــشــع 
وتــضــارب المــصــالــح، كــارثــة على 
الحريات. وكشف ناشط لبناني 
الــذي  بعد أزمـــة الشريط المــســرب 
يــــصــــف فــــيــــه وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
اللبنانية جــبــران باسيل رئيس 
مــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب نــــبــــيــــه بـــــري 
«الـــبـــلـــطـــجـــي»، وقـــامـــت الــدنــيــا  بــــ
ولـــم تــقــعــد، أن ٧٥ فـــي المـــائـــة من 
التعليقات المحرضة والشتائمية 
على وسائل التواصل التي كانت 
أشــرس مما حصل على الأرض، 
مفبركة وآتــيــة مــن خـــارج لبنان، 
وأن ٧٧ شخصاً فقط تفاعلوا مع 
هـــذه الأزمــــة، مــن داخـــل الأراضـــي 
اللبنانية، في تلك الليلة التي تم 

فيها الرصد.
بالطبع يعرف القيّمون على 
«تويتر» و«فيسبوك» ما لا يقارن 
بالمعلومات المتواضعة للناشط 
اللبناني، ويصمتون عن فضائح 
الــجــيــوش الإلــكــتــرونــيــة الــجــرارة، 
الــــتــــي تـــســـتـــخـــدمـــهـــا، حـــكـــومـــات 
وشــــخــــصــــيــــات وأحــــــــــــــــزاب، كــمــا 

شركات.

يـــــــــــــعـــــــــــــتـــــــــــــقـــــــــــــد 
زوكـــــــــربـــــــــيـــــــــرغ أنــــــه 
مــــن «غــــيــــر المــــريــــح» 
تـــعـــمـــل مــنــصــتــه  أن 
على فلترة الأخبار 
الــكــاذبــة، وقـــررت أن 
تترك الأمــر لملياري 
مــــشــــتــــرك يـــفـــعـــلـــون 
مـــا يـــشـــاؤون حــذفــاً 
أو تــصــديــقــاً. وهــو 
يـــــــــوافـــــــــق  لا  مــــــــــــــا 
عـــلـــيـــه كــــاتــــب مــثــل 
نــيــكــولا فــنــدربــســت، 
متخصص في وسائل التواصل، 
بــل يــحــذر مــن أن الأكــثــر حماسة 
لنشر الأخــبــار والتعليق عليها 
هــــــم المـــــتـــــطـــــرفـــــون، كــــمــــا تــظــهــر 
الـــدراســـات، وإذا كـــان هـــؤلاء هم 
الأكـــثـــر تـــأثـــيـــراً، فــحــتــمــاً ســتــأتــي 
خــيــاراتــهــم تبعاً لأهــوائــهــم لا ما 
تفترضه الموضوعية. وهــذا هو 
ما يستنفر «مراسلون بلا حدود» 
الــــتــــي نــــشــــرت عــــلــــى صــفــحــتــهــا 
تــعــلــيــقــاً عـــلـــى قـــــــرار زوكـــربـــيـــرغ 
لــــه أن «الــــوقــــائــــع لا يــتــم  تـــشـــرح 
تــحــريــهــا بــالــتــصــويــت. والــعــمــل 
الصحافي يبنى على التحقيق 
الذي له مناهجه الدقيقة، وعلى 
تحري المعلومات للوصول إلى 
نتائج متكاملة، ذات مصداقية، 

تحترم الحقيقة».
وبانتظار إيــجــاد مخرج من 
الـــورطـــة المــتــعــاظــمــة، فـــإن الصين 
فــرضــت عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل 
الـــخـــاصـــة بـــهـــا، ضـــبـــط الأخـــبـــار 
المــــزيــــفــــة وحـــمّـــلـــتـــهـــا مـــســـؤولـــيـــة 
حــــــذفــــــهــــــا. ويـــــســـــعـــــى الــــرئــــيــــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون لإقرار 
قانون لمكافحة الأخبار الكاذبة، 
البابا فرنسيس سوى  ولا يملك 
الـــثـــنـــاء عــلــى مــــبــــادرات الــتــوعــيــة 
التربوية التي تتيح فهم كيفية 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الإعـــــــلام المــــخــــادع، 
وحــديــثــه عـــن «الــحــيــة المــحــتــالــة» 
المعروفة وأنها كانت أول صانعة 
أمــــا  كــــمــــا أورد،  لـــخـــبـــر مـــــزيـــــف 

النتيجة الثانية فقتل أول إنسان 
لأخيه الإنسان.

الـــــكـــــذب مـــنـــذ بــــــدء الــخــلــيــقــة 
مــــوجــــود، لــكــنــه يـــتـــفـــاقـــم. يــكــفــي 
أن نــتــذكــر أي ضــجــة قــامــت ضد 
وكالة «رويترز» عام ٢٠٠٦ أثناء 
الحرب الإسرائيلية على لبنان، 
حـــــين تـــبـــين أن المـــــصـــــور عـــدنـــان 
الــــحــــاج أضـــــــاف بـــعـــض الــــدخــــان 
على الصور، مع أن بيروت كانت 
مـــغـــطـــاة بــــــالأســــــود، والــــحــــرائــــق 
مشتعلة، ولم يكن في حاجة إلى 
المـــزيـــد. يــومــهــا ســحــبــت الــوكــالــة 
العالمية أكــثــر مــن ٩٠٠ صـــورة له 
كانت قد حصلت عليها؛ حفاظاً 
عـــلـــى مــــــاء وجــــهــــهــــا. بـــعـــد عــشــر 
سنوات من هذه القصة، لم يعامل 
أشـــهـــر مـــصـــور فـــي «نــاشــيــونــال 
جــيــوغــرافــيــك» الأمــيــركــي ستيف 
مــاكــوري بالقسوة نفسها، حين 
تبين أن صــورة الفتاة الأفغانية 
شربات غولا، التي صارت من بين 
الأشــهــر فــي الــعــالــم، قــد تعرضت 
للمسات الفوتوشوب، وتحديداً 
عينيها الخضراوين الساحرتين 
أكــثــر مــن أي شيء  اللتين خلبتا 
آخـــــر. وبـــقـــي المـــصـــور الأمــيــركــي 
يدافع عن استخدامه الفوتوشوب 
في الكثير من صوره التي يبيعها 
وينشرها، معتبراً الموضوع مكان 
نقاش وحوار. ربما هان الأمر؛ لأن 
النفوس باتت أكثر تقبلاً للزيف 

وأقرب للتسامح مع الخداع.
فــــــــي كــــــــل الأحـــــــــــــــــــوال، خـــســـر 
زوكــــربــــيــــرغ فــــي وقــــــت قـــيـــاســـي، 
ومــنــذ تطبيق طريقته الجديدة 
في عرض الأخبار، وقبل أن تصل 
إلــيــنــا، أكــثــر مـــن ثــلاثــة مــلــيــارات 
يــــكــــن فــي  لــــــم  مــــــا  دولار، وهــــــــو 
حسبانه، وتبقى له ٧٢ ملياراً. ولا 
أفــكــاره الجهنمية  نعرف مــا هــي 
الـــجـــديـــدة، ولا الابـــتـــكـــارات الــتــي 
سيلجأ إليها لتعويض ميزانه 
ـــــــي، وإنــــــمــــــا نـــســـتـــطـــيـــع أن  المـــــــال
نفترض، من الآن، من سيدفع ثمن 

تجاربه الإلكترونية الذكية؟

يــــــكــــــون  أن  يــــــــــــصــــــــــــادف 
هــــــذا الــــــيــــــوم، الـــــيـــــوم الـــعـــالمـــي 
للسرطان. وفي مثل هذا اليوم 
مـــن كـــل ســـنـــة، تــقــف الــبــشــريــة 
بخوف أمــام هيبة «إمبراطور 
الأمراض». وتصادف أن تكون 
الــســنــة، السنة الخمسين  هــذه 
التي قضيتها من حياتي في 
معالجة الأمــراض السرطانية 
والأبــحــاث فيها. لقد التحقت 
 Memorialسنة ١٩٦٨ بمؤسسة
Sloan Kettering في نيويورك 
وبــــــدأت عــنــد ذاك رحــلــتــي مع 
الـــــســـــرطـــــان. خــــمــــســــون ســـنـــة. 
نــصــف قــــرن. عــمــر مـــن الــتــمــرد 
عـــــلـــــى الـــــــســـــــرطـــــــان. عـــــمـــــر مـــن 
الــتــمــرد عــلــى الــيــأس. عــمــر من 
الإصــــرار عــلــى الأمــــل. عــمــر من 
الإصــرار على الحياة. فبينما 
الــــبــــشــــر وراء  يـــلـــهـــث مـــعـــظـــم 
خـــدمـــة الأقــــويــــاء لــقــد أكــرمــنــي 
الـــلـــه فـــأعـــطـــانـــي شـــــرف خــدمــة 
لــذا أشكره  أضــعــف الضعفاء. 
كل يوم. كما أشكره أيضا لأنه 
علمني أن أكبر تكريم أو جائزة 
يمكنني الحصول عليها هو 
شــفــاء مــريــض واحـــد. ألــم يــأتِ 
فــي الـــقـــرآن (عـــن الــنــفــس) «.... 
حْـــيَـــا 

َ
ـــمَـــا أ

َّ
ن

َ
ـــكَـــأ

َ
حْـــيَـــاهَـــا ف

َ
وَمَـــــنْ أ

ــــــاسَ جَــــمِــــيــــعًــــا»؟ وبــيــنــمــا 
َّ
الــــــن

الـــعـــنـــف عـــلـــى الأرض  يــقــبــض 
وتــــــدمــــــر الـــــــحـــــــروب الإنـــــســـــان 
والــحــضــارة، هــنــاك الآلاف من 
الرجال والنساء الذين التزموا 
محاربة المرض دفاعاً عن كرامة 
الإنــســان، ودفــاعــاً عن حقه في 
الحياة. كم أشعر بالفخر أنني 

كنت واحداً منهم.
في الخمسين سنة الماضية، 
كنت شاهداً على تاريخ تطور 
المعرفة فــي معالجة الأمــراض 
السرطانية. لقد شــهــدت على 

تـــــــطـــــــور الــــــعــــــلاج 
الـــــــكـــــــيـــــــمـــــــيـــــــائـــــــي 
ونـــــــــــمـــــــــــوه، ومــــــن 
ــــــــــــعــــــــــــلاج  ثــــــــــــــــــم ال
الــــــبــــــيــــــولــــــوجــــــي، 
ومن بعده العلاج 
المـــــــــســـــــــتـــــــــهـــــــــدِف، 
وهــــا نــحــن الــيــوم 
نشهد بزوغ فجر 
الــعــلاج المــنــاعــي. 
ــــــــــعــــــــــلاج  فـــــــــــــــي ال
الكيميائي يدمّر 

الدواء الخلية السرطانية كما 
يدمّر، ولو بنسبة أقل، الخلية 
الــــصــــحــــيــــحــــة. وفــــــــي الــــعــــلاج 
الــبــيــولــوجــي يــعــطــى المــريــض 
مـــــــادة بـــيـــولـــوجـــيـــة مــــوجــــودة 
أســــاســــاً فــــي الـــجـــســـم ولــيــســت 
غــــريــــبــــة عـــــنـــــه، ولـــــكـــــن تــعــطــى 
بجرعات أكبر. أما في العلاج 
المستهدِف، فالدواء يستهدف 
الــخــلــيــة الــســرطــانــيــة وحــدهــا 
ولا يــمــس الخلية الصحيحة 
بأي أذى. وفي العلاج المناعي 
يــعــطــى الـــــدواء لــيــدعــم ويــقــوي 
جـــــهـــــاز المــــنــــاعــــة فــــــي الـــجـــســـم 
ليتمكن هذا الجهاز من رصد 
الخلية السرطانية وتدميرها.
الــعــلاجــات المختلفة  هـــذه 
تـــكـــمـــل بــعــضــهــا الـــبـــعـــض ولا 
يلغي الواحد منها الآخر. ومن 
الــخــطــأ الاعـــتـــقـــاد بــــأن الــعــلاج 
الكيميائي أصبح من الماضي. 
في مركز السرطان الذي يحمل 
اســـمـــي فـــي مــديــنــة هــيــوســتن، 
نحن نستعمل علاجات جديدة 
تضم إلى العلاج المناعي العلاج 
الكيميائي والعلاج المستهدف. 
وهـــا نــحــن نـــرى الـــيـــوم نتائج 
لـــم نــرهــا مـــن قــبــل. لـــذا نقترح 
إجــــراء أبــحــاث عــلــى عـــدد أكبر 
من المرضى للتأكد من فاعلية 

هــــــــــــــــــذا المـــــــــزيـــــــــج 
مـــــــن الـــــعـــــلاجـــــات 
وصـــــدقـــــيـــــة هــــذه 
الـــــنـــــتـــــائـــــج. وهــــا 
أنــا أشــعــر، وبعد 
خـــــمـــــســـــين ســـنـــة 
فــــــــي الأبــــــــحــــــــاث، 
المــــزيــــج  أن هــــــــذا 
ســـيـــفـــتـــح الــــبــــاب 
أمام عصر جديد 
فــــــــــي مــــعــــالــــجــــة 
الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراض 
الـــســـرطـــانـــيـــة. هــــــذا فـــــي عـــالـــم 
الــــــــــــــدواء. أمـــــــا فـــــي الــــســــنــــوات 
الأخــــــيــــــرة فــــتــــمــــددت المـــعـــرفـــة 
لتطوير علم جديد وهو العلاج 
بـــواســـطـــة تــغــيــيــر الـــجـــيـــنـــات. 
فــي هـــذا الــعــلاج تــؤخــذ خلايا 
مـــــحـــــددة مـــــن دم المـــــريـــــض ثــم 
تــــخــــضــــع هــــــــذه الـــــخـــــلايـــــا فــي 
جديدة  لتكنولوجيا  المختبر 
يتم بواسطتها تغيير هندسة 
هـــذه الــجــيــنــات ومـــن ثــم تعود 
هذه الخلايا الجديدة وتحقن 

في عروق المريض.
مــــن خــمــســين ســـنـــة كــانــت 
نسبة الشفاء التام من الأمراض 
الــســرطــانــيــة لا تــتــعــدى ٦ في 
المــائــة أمـــا الــيــوم فــالــعــلــم قــادر 
على شــفــاء نحو ٧٠ فــي المائة 
مــن المــرضــى الــذيــن يخضعون 
الـــحـــديـــثـــة. إلا أن  لـــلـــعـــلاجـــات 
المأساة تكمن في أن عدد الذين 
يـــحـــصـــلـــون عـــلـــى الـــعـــلاجـــات 
الـــفـــعـــالـــة هــــم أقـــــل مــــن ١٠ فــي 
المـــائـــة. والمــــأســــاة الــثــانــيــة هي 
أننا نملك اليوم المعرفة الكافية 
لــلــوقــايــة مــن ٧٥ فــي المــائــة من 
الأمــراض السرطانية شرط أن 
توضع هذه المعرفة في خدمة 
البشر وفــي عهدة السياسات 

الصحية الفعالة.

خمسون سنة. امتزج فيها 
الأمل مع اليأس؛ وامتزج فيها 
الــنــجــاح مــع الــفــشــل. خمسون 
سنة تعلمت فيها الكثير. لقد 
الــحــيــاة هــي أعظم  تعلمت أن 
ما نملك، والحفاظ عليها هو 
أهم ما يمكن أن نعمله. عندما 
تــحــافــظ عــلــى الــحــيــاة، أنـــت لا 
الــحــيــاة فقط بــل تمجد  تمجد 
أيــــضــــا الــــخــــالــــق الـــــــذي وهــبــك 
الـــــحـــــيـــــاة. إن شـــــرعـــــة حـــقـــوق 
الإنـــســـان عــلــى خــطــأ، لأن أهــم 
حـــق لــلإنــســان لــيــس الــحــريــة، 
إنه الحق في الحياة. الحق في 
الــذيــن يموتون لا  الصحة. إن 

يطالبون بالحرية.
وتــعــلــمــت أيــضــا أن المـــرور 
بــالــفــشــل ضـــــــروري لــلــوصــول 
إلى النجاح. فالفشل هو قسم 
مــن الــطــريــق الـــذي يــأخــذك إلى 
الــنــجــاح. لــذا فــالــذيــن يخافون 
مـــن الــفــشــل لا يــمــكــنــهــم صنع 
الـــنـــجـــاح. وتــعــلــمــت أنــــه ليس 
بالإمكان الوصول إلى الهدف 
من دون الإصرار على المثابرة. 
المثابرة رغم الألم، رغم الخوف، 
ورغم اليأس. من يستسلم عند 
خــســارة أول مــعــركــة، لا يربح 

حرباً أبداً.
وأعظم ما تعلمت، تعلمته 
مـــن الــفــشــل. كــــان الــفــشــل أكــبــر 
معلم لي. لقد علمني التواضع. 
أمـــام هيبة الخالق.  الــتــواضــع 
أمـــام هيبة المعرفة.  الــتــواضــع 
التواضع أمــام هيبة الوجود. 
الــتــواضــع أمـــام هيبة الــحــيــاة. 
إن التواضع هو أعلى قمة قد 
تصل إليها في داخلك. وعندما 
إلــيــهــا عــنــد ذاك يباركك  تــصــل 

الله ويعطيك شيئا من نوره.
* رئيس مركز سالم
 للسرطان في هيوستن

أصدرت المفوضية السامية لحقوق 
الإنسان تقرير البعثة الفنية حول تأثير 
الأزمــة الخليجية على حقوق الإنسان 
في قطر، لا الإنــســان في الخليج حتى 

نكون دقيقين.
ودعـــــك مـــن افـــتـــقـــاد تــقــريــر الــبــعــثــة 
الــفــنــيــة لــلــمــفــوضــيــة الــســامــيــة لحقوق 
الإنسان لأبسط القواعد المهنية، ودعك 
مــــن تــضــمــيــنــه لمـــــرويـــــات غـــيـــر مــوثــقــة 
واتـــهـــامـــات مــرســلــة لا تـــأخـــذ بــهــا ولا 
الــدكــاكــين الحقوقية؛ دعك  تعتد حتى 
من هذا كله، وقف عند الإقــرار القطري 
المــرة بتأثير «المقاطعة»  الصريح هــذه 
على اقتصادها، وهذا ما أنكره أميرها 
ووزير خارجيتها سابقاً، واضطرت له 
حين أرادت تضخيم أثر المقاطعة عليها.

فوفقاً للصفحة رقم ١١، والبندين 
رقم ٤١ و٤٢، من نص تقرير المفوضية 
أقـــرت قطر  السامية لحقوق الإنــســان، 
بأن قــرار المقاطعة كانت له آثــار كبيرة 
على اقتصادها، وزاد بشكل كبير من 
تــكــالــيــف الــنــقــل والـــســـلـــع، وهــــذا طبعاً 
عكس ما تدعيه في الخطابات المحلية.
فقد أقــرت قطر بأنها تعتمد على 
جــيــرانــهــا فـــي تــوفــيــر الـــغـــذاء والــــــدواء 
للمواطنين والمقيمين بشكل كبير: ٦٧ 
في المائة من السكر من دول المقاطعة، 
و٦٧ فــــي المــــائــــة مــــن الــــزيــــوت مــــن تــلــك 
الــدول، و٥٩ في المائة من الألبان منها 
أيضاً، و٩٣ في المائة من مواد التشييد 
والـــبـــنـــاء، والــخــشــب والــحــصــى ٤٧ في 
المـــائـــة، والـــكـــابـــلات ٥١ فـــي المـــائـــة؛ وأن 
قـــــرار المــقــاطــعــة، حــســب كــــلام الإخـــــوان 
الــقــطــريــين، زاد مـــن ســعــر تــلــك الــســلــع 
بنسبة ٨٣ في المائة. كما أقرت الحكومة 
القطرية بأنها اضطرت إلى دعم كثير 
من المواد الاستهلاكية بمبالغ ضخمة 
حتى لا يتأثر المواطن، ولا يشعر بفارق 

الأسعار.
كــذلــك أقــــرت قــطــر بــــأن ٧٠٠ شــركــة 
تـــعـــانـــي مــــن عـــجـــزهـــا عــــن دفـــــع رواتـــــب 
الـــعـــامـــلـــين، ودفـــــع الـــتـــزامـــاتـــهـــا المــالــيــة 
الأخرى، بسبب قرار وقف التعامل مع 
الــقــطــريــة، وتــعــمــل الحكومة  الــشــركــات 
القطرية على تسوية أوضاعها المالية، 

ومساعدتها على جدولة ديونها.

هــــذه الــنــســب والأرقــــــــام مــصــدرهــا 
بـــه اســـتـــجـــداء تــعــاطــف  قـــطـــري، أرادت 
فــريــق الــبــعــثــة الــفــنــيــة، لــيــكــتــب تــقــريــراً 
يــديــن فــيــه دول المــقــاطــعــة، عـــلّ وعسى 
أن تتوقف مقاطعتها، لكنها أفصحت 
عــمــا كــانــت تـــحـــاول المــكــابــرة بــإنــكــاره، 
فـــأحـــرجـــت نــفــســهــا وأذلـــــــت صــورتــهــا 
كثيراً؛ والنتيجة أن رد دول التحالف 
الــربــاعــي كــان واضــحــاً، رغــم مــحــاولات 
الاستجداء، بأن القرار ثابت ولن يتغير، 
والمــقــاطــعــة مــســتــمــرة، وعــــدم الالــتــفــات 
للمحاولات القطرية المتكررة للتهرب 

من التزاماتها.
نـــدري حقيقة متى  فــإلــى مــتــى؟ لا 
ســـتـــدرك قــطــر أن طــرقــهــا المــلــتــويــة لن 
تحقق لها نتيجة مرجوة: وساطات لم 
لــم يفلح،  تنجح، وتــدخــل دول عظمى 
وهــذا «الــتــذاكــي» الــذي تمارسه بغباء 
منقطع النظير لن يجدي نفعاً، وجميع 
حــيــلــهــا بـــاتـــت مــكــشــوفــة وكــلــهــا بـــاءت 

بالفشل.
لنتذكر فقط أن هدف قطر الوحيد 
الذي تسعى له هو وقف قرار المقاطعة، 
عدا ذلك ليست هناك أهداف تسعى لها، 
فهي لا تريد ولا تسعى لوقف مشروعها 
التدميري، وهي ليست معنية بالالتزام 
بأمن دول المنطقة وســلامــة شعوبها، 
الــقــطــري  الــشــعــب  ولا يهمها أن يــعــود 

لحضنه الطبيعي.
وتلك نتيجة لا تسعدنا، ولا نشمت 
في إخوتنا وأهلنا في قطر، إنما تلك 
نــتــيــجــة يــتــحــمــلــهــا نــظــامــهــم بـــإصـــراره 
على الاســتــمــرار بمشروعه المــدمــر، ولا 

يعنيه أن يموت من يموت ويحيا من 
يحيا، وأن تدمر دول وتشرد شعوب، 
فهو ماضٍ في مشروع إسقاط الأنظمة 
العربية، وتشريد شعوبها، وذلك ما لن 
نسمح بأن يطال شعوبنا، فنحن الذين 
ندافع عن أمننا، دون أن نسعى للإضرار 

بأهلنا في قطر، قدر المستطاع.
ولـــيـــتـــحـــمـــل كــــــل مــــنــــا مـــســـؤولـــيـــة 
الــــقــــرارات الــتــي يــتــخــذهــا، فــــإن شـــاءت 
قطر الاستمرار بدعم الحوثيين، ودعم 
الفصائل الإرهابية الأخرى في اليمن، 
وفي ليبيا، وفي تونس، فذلك شأنها، 
ولـــيـــتـــحـــمـــل نـــظـــامـــهـــا تـــبـــعـــات قـــــــراره. 
أمـــا بــالــنــســبــة لـــلـــدول الأربـــــع الــبــحــريــن 
والسعودية والإمــــارات ومــصــر، فإنها 
لــن تــدع لــهــذا الــنــظــام مــجــالاً للتواصل 
مع أي من العناصر الإرهابية فيها، كما 
فعل مــن قــبــل.. لــن تسمح لــهــذا النظام 
بــالــتــواصــل مــع الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
عـــنـــدهـــا، وتـــقـــديـــم الـــدعـــم لـــهـــم. ويــعــلــم 
النظام القطري - مثلما يعلم الجميع 
- أن تلك ليست «معلومات مستقاة من 
الإنترنت»، كما ادعى في البند الحادي 

عشر من التقرير!!
وختاماً، ها هو خيار قطر الأخير 
قـــد فــشــل هـــو الآخـــــر، ومــضــى الــتــقــريــر 
وانــــتــــهــــى وبــــقــــيــــت المــــقــــاطــــعــــة، وتـــلـــك 
المليارات التي تهدرها قطر لسد الفارق 
فـــي كــلــفــة الأســـعـــار لمــعــالــجــة التضخم 
في الأســواق القطرية، والمليارات التي 
تهدرها لتشويه سمعة دول التحالف 
الــــربــــاعــــي، والمــــلــــيــــارات الـــتـــي تــدفــعــهــا 
لتجميل صــورتــهــا، كلها ذهــبــت هــدراً 

وهباء منثوراً، ولم تؤتِ أكلها.
ورغــــــم أن الـــطـــريـــق إلـــــى الـــريـــاض 
سالكة ممهدة، تحفها نسائم الأخــوة 
والـــجـــيـــرة وصـــلـــة الــــرحــــم، وتــحــمــيــهــا 
أســـــوار تــاريــخــيــة ومــصــيــر مستقبلي 
مــشــتــرك، واتــفــاقــيــات وحــلــف خليجي 
يــضــع حــــدوداً لــلــســيــادة والــكــرامــة لكل 
دولــــة خــلــيــجــيــة، فــــإن الــنــظــام الــقــطــري 
مصر على الالتفاف حوله، مستمر في 
غيه، مستمر في المكابرة، ومقنع نفسه 
بــأنــه مظلوم وبـــريء مما ينسب إليه، 
وكــان الله في عون هذا الشعب المجبر 

على الانجرار مع نظامه للهاوية.

سلمان الدوسري د. فيليب سالم*

سوسن الأبطحسوسن الشاعر
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نكهة الحروب الأهلية
كــــل نـــكـــهـــات الــــحــــروب ســـيـــئـــة، ولــكــن 
أبــشــعــهــا نــكــهــة وأمـــرهـــا طــعــمــاً وأقــســاهــا 
على البشر هي الحروب الأهلية، الحروب 
التي يقتل فيها الأخ أخــاه والــجــار جــاره 
والمــــواطــــن صـــنـــوه، فــهــنــا فــقــط لا يحضر 
شموخ الإمبراطوريات ولا تميز القوميات 
ولا افــتــخــار الأوطــــان، بــل هــو قتل الأقــرب 
فــالأقــرب، ودمـــار الــبــلــدان والأوطــــان، إنها 
الحروب التي تخدش ذاكرة الوطن بجروح 

لا تكاد تندمل.
يــكــتــنــز تــــاريــــخ الـــبـــشـــريـــة روزنــــامــــة 
طويلة مــن الــحــروب الأهــلــيــة المــدمــرة، في 
كــل أنــحــاء الــعــالــم، وبــخــلاف الــحــروب بين 
الإمـــبـــراطـــوريـــات أو الــقــومــيــات أو الـــدول 
فإن الحروب الأهلية ترتكز على الصراع 
حول المشتركات التي تنطلق منها بحثاً 
الـــذي يميز فئة عن  الــضــيــق،  عــن التمايز 
فئة، ومجموعة عن مجموعة، إن دينياً أو 
طائفياً وإن عرقياً أو مذهبياً، وإن مناطقياً 

أو آيديولوجياً أو نحوها.
جـــاء فـــي تــعــريــف الـــحـــرب الأهــلــيــة أن 
«الــحــرب ظــاهــرة اجتماعية عريقة تعود 
إلـــى حـــالات الــتــقــاتــل بــين الإخــــوة، أســاس 
الـــحـــروب الأهــلــيــة» وفـــي تــعــريــف آخـــر أن 
«الــحــرب الأهــلــيــة، قــتــالٌ مسلحٌ بــين أبناء 
البلد الواحد، يتجاوز بتوسعه وامتداده 
مــجــرد تــمــرد أو عــصــيــان مــســلــح» وهـــذه 
التعريفات وأمثالها تمنح تصوراً واضحاً 
الــحــروب الأهلية ومــدى شناعتها  لمعنى 

وشرورها.
مـــر الـــعـــالـــم ومـــــرت المــنــطــقــة بــحــروب 
أهــلــيــة عـــدة، كـــان لــهــا أســـوأ الأثـــر وأشــنــع 
الــنــتــائــج، ومـــن أشــهــرهــا الـــحـــرب الأهــلــيــة 
الأميركية والحرب الأهلية الفرنسية التي 

سميت لاحقاً الثورة، وحرب الثلاثين عاماً 
في أوروبـــا، والــحــروب الأهلية الأوروبــيــة 
المــــتــــعــــددة، والمــخــتــلــفــة حــجــمــاً وتـــأثـــيـــراً، 
والـــحـــرب الأهــلــيــة فـــي إســبــانــيــا، وصـــولاً 
إلى الحرب الأهلية في تشيكوسلوفاكيا، 
والحرب الأهلية في أفغانستان بعد خروج 
الاتحاد السوفياتي، وغيرها كثير، وهو 
مــــا يــمــنــح عــمــقــاً لـــلـــظـــاهـــرة فــــي الـــتـــاريـــخ 

واتساعاً لها في الجغرافيا.
الــحــرب الأهــلــيــة سيئة  وفــي المنطقة، 
الـــذكـــر فـــي لـــبـــنـــان، والــــحــــرب الأهـــلـــيـــة في 
السودان، وهي حربٌ انفصالية، أدت إلى 
التقسيم، والــيــوم نشهد حــربــاً أهلية في 

سوريا، وحرباً أهلية 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا، وشـــيـــئـــاً 
يشبه الحرب الأهلية 
فــي اليمن، حيث هي 
فــي جــــزءٍ مــنــهــا حــربٌ 
انــفــصــالــيــة، وبــالــذات 
مـــــــــع أحــــــــــــــــــداث عــــــدن 

الأسبوع الماضي.
بــــشــــاعــــات  فـــــــــإن  نـــــنـــــســـــى،  حـــــتـــــى لا 
وشناعات الحروب الأهلية بدت لها بوارق 
في العراق من قبل ومن بعد، ولكن العديد 
من المعاني والمفاهيم تنداح في لحظات 
الأزمات الكبرى ويعاد تعريفها وتحميلها 
لمـــــعـــــانٍ مــخــتــلــفــة نــــظــــراً لـــحـــجـــم الــــصــــراع 
السياسي والجدل الذي يتبعه عادة لمددٍ 
تطول أو تقصر، ونظراً لاحتدام الصراعات 
تتم عملية واســعــة مــن التعريف وإعـــادة 
التعريف، وصولاً إلى تبني المتناقضات، 

في السياسات والشعارات والمواقف.
لـــيـــس فــــي الـــتـــاريـــخ المـــعـــاصـــر أشــنــع 
مـــــن الـــــحـــــرب الأهــــلــــيــــة فـــــي ســـــوريـــــا، تــلــك 

الــقــوى الإقليمية  الــتــي تــدخــلــت فيها كــل 
والــــدولــــيــــة ومـــثـــلـــت نــقــطــة اجــــتــــمــــاعٍ لــكــل 
المتناقضات السياسية فــي هــذه اللحظة 
الـــبـــشـــريـــة، روســـيـــا بجيشها  تـــاريـــخ  مـــن 
الــجــرار وقاعدتيها العسكريتين وإيـــران 
بكل ميليشياتها الإرهابية وطموحاتها 
التوسعية، ونظام يقتل شعبه بكل القوات 
المسلحة ويتحدى العالم أجمع باستخدام 
الأسلحة الكيماوية المحظورة دولياً، مرة 
بعد مــرة، تحت حماية روســيــة تمنع أي 
إدانـــة للنظام فــي المحافل الدولية والأمــم 
الــدولــي، وتركيا  المتحدة ومجلس الأمـــن 
التي تتدخل عسكرياً في الشمال السوري 

تــحــت ذريــعــة مــواجــهــة الأكــــــراد، وأمــيــركــا 
التي تفتش عن موضع قدمٍ لا يلغيها من 
الوجود على الأرض ومحاولة المشاركة في 
حلول أكثر عقلانية مما تسعى له روسيا 
في مستقبل الدولة السورية، والبلد الممزق 
ممتلئ بالإرهاب والطائفية والعرقية وكل 
أدواء التخلف البشري، حيث لا يجد قبس 
أملٍ في مستقبلٍ أفضل، والأحداث تجري 

والتاريخ يسجل شهاداته ويمضي.
مـــــع الـــــغـــــوص فـــــي أوحـــــــــال المــــاضــــي، 
والـــتـــقـــهـــقـــر الــــحــــضــــاري، تــشــهــد المــنــطــقــة 
مــواســم انــتــخــابــيــة فــي عـــدد مــن الــبــلــدان، 
ويــتــشــبــث الــبــعــض بـــشـــعـــاراتٍ ومــفــاهــيــم 
معاصرة من ديمقراطية وحقوقٍ ومساواة 

ونحوها، لا إيماناً بها وإنما لتوظيفها 
لـــخـــدمـــة هـــــذا المــــشــــروع الـــطـــائـــفـــي أو ذاك 
المــشــروع الأصـــولـــي، فــهــل يمكن أن تكون 
مظاهر الديمقراطية من صندوق اقتراعٍ 
ومرشحين وناخبين جــزءاً بــأي شكلٍ من 
الأشــكــال مــن مظاهر الــحــروب الأهــلــيــة أو 

التحضير لها؟
آنٍ معاً، فهذه  الــجــواب، نعم ولا، فــي 
المـــفـــاهـــيـــم المـــعـــاصـــرة يـــتـــم تــوظــيــفــهــا فــي 
معارك لا أساس لهذه المفاهيم فيها، ولكنه 
الاستغلال والاستعداء، وإخفاء كل الجرائم 
الدولية تحت شعارات حضارية برّاقة لا 
تمت للواقع بصلة، فهل ما تصنعه إيران 
فـــي الـــعـــراق وســوريــا 
اتــجــاهــاً نحو  يعتبر 
الـــــحـــــريـــــة والــــحــــقــــوق 
والمـــــــــــــســـــــــــــاواة؟ وهـــــل 
لــشــعــاراتٍ مثل  يمكن 
المــــقــــاومــــة والمـــمـــانـــعـــة 
تــلــك  كــــــل  تــــخــــفــــي  أن 
الشرور الطائفية الإرهابية التي أدخلت 
القتل والدماء والأشلاء وأدخلت استقرار 
الــفــوضــى إلــى عـــددٍ مــن الـــدول العربية أن 
تشكل بأي حالٍ دفعاً نحو مستقبل لدولٍ 
مستقرة تعمل للتنمية ولخدمة شعوبها؟ 
هـــذا كـــلام غــيــر مــعــقــولٍ بــتــاتــاً، ولــكــن يتم 
تسويقه إعلامياً وثقافياً وسياسيا وكأن 
المتلقي لا يستطيع التمييز بين الإرهــاب 

والخير.
لا شــيء يـــوازي الــحــروب الأهــلــيــة في 
ارتكاس الأوطان والدول والشعوب، إنها 
تـــضـــرب نـــــواة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة لــصــالــح 
مشاريع توسعية أو آيديولوجية أو تعزز 
الهويات الضيقة دينياً وطائفياً وعرقياً، 

بحيث يفقد الوطن معناه ويتجزأ الولاء 
ويتقسم، وتفقد الهوية الوطنية الجامعة 
مـــعـــنـــاهـــا وقـــيـــمـــتـــهـــا، ومـــــن ثــــم تــلــجــأ كــل 
مجموعة لما يعزز مصالحها ضمن هذه 
الـــهـــويـــات الــضــيــقــة ويــبــتــدئ نــــوعٌ جــديــدٌ 
مــن الــقــتــل عــلــى الــهــويــة، ويــفــتــح بــابــاً من 
أبواب جهنم على الدول والشعوب، وعلى 

المجتمعات والأفراد.
يجب وضع التدخل التركي في عفرين 
في سياق تصريحات وسياسات الرئيس 
التركي إردوغان، الذي لم يفتأ يطرح نفسه 
بمشروعٍ أصولي كخليفة جديدٍ للمسلمين 
بالتحالف القوي مع دولــة قطر وجماعة 
الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــين الإرهــــابــــيــــة وجــمــيــع 
جــمــاعــات الإســــلام الــســيــاســي الإرهــابــيــة، 
وهو دائم الاستحضار للعهد الاستعماري 
التركي للعالم العربي، ويدخل أحياناً في 
أدق التفاصيل حـــول صـــراعـــاتٍ وأحــــداثٍ 
تـــاريـــخـــيـــة لــــم يـــكـــن لــــه كـــرئـــيـــس دولــــــة أن 
يــتــدخــل فــيــهــا خـــاصـــة وهــــو يـــقـــود دولـــة 
قــامــت عــلــى هـــدم الــخــلافــة الــعــثــمــانــيــة من 
أساسها وأقامها مصطفى كمال أتاتورك 
على أسس علمانية ترفض مشروع أسلمة 

الدولة الذي ينادي به إردوغان.
وضــــع هــــذا الـــتـــدخـــل فـــي ســـوريـــا مع 
بناء قاعدة عسكرية في قطر وأخــرى في 
جزيرة سواكن في السودان مع التحالفات 
المـــعـــاديـــة والمــــشــــاريــــع المـــخـــاصـــمـــة لـــلـــدول 
العربية كلها تدق ناقوس خطرٍ يجب أن 

يؤخذ في الحسبان.
أخيراً، لا أسوأ من الحروب الأهلية إلا 
مسوّقوها على أنها سبيل نجاة وطريق 
خــــلاصٍ، وهـــي أســـوأ نكهة قــد يتذوقها 

بشرٌ.

ربِك اصطفافات «الصغار»         
ُ
سوريا ولبنان: حسابات «الكبار» ت

أكـــثـــر مـــن حــــدث فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، 
خــــــلال الأســـــبـــــوع المــــنــــصــــرم، بــــــينّ خـــطـــورة 
الــــقــــراءات الــخــاطــئــة لــلــمــشــهــديــن الإقــلــيــمــي 
والــدولــي المتغيرين. وتــحــديــداً، فــي سوريا 
ولــبــنــان كـــانـــت قــــــراءات الــلاعــبــين المــحــلــيــين 
واصطفافاتهم تــرتــبــك... مــن سوتشي إلى 

بيروت.
أولاً، المعارضة السورية صُدمت برعاية 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة «مـــؤتـــمـــر ســـوتـــشـــي» وســط 
«رســائــل» سياسية وعسكرية مــن موسكو 
لا لبس فيها. ومهما كانت التبريرات جاءت 
الـــرعـــايـــة الأمـــمـــيـــة لــلــمــؤتــمــر عـــبـــر حــضــور 
الــوســيــط ســتــافــان دي مــيــســتــورا، وكــأنــهــا 

مباركة لنسف «مسار جنيف».
كــــمــــا نـــــذكـــــر، بــــــــدأت مــــوســــكــــو بـــضـــرب 
الانتفاضة السورية وكل مبادرات المجتمع 
الدولي بسلسلة من «الفيتوهات». ثم تطوّر 
تصعيدها بإعادتها تسليح «الــنــظــام»، ثم 
دعـــمـــه بــاحــتــلال واقـــعـــي ومـــشـــاركـــة قــتــالــيــة 
فعلية. وعلى الصعيد السياسي، بعد تهديد 
تركيا وابتزازها، أطلقت موسكو بمشاركة 
إيرانية وتركية «مفاوضات آستانة» بهدف 
الــســيــاســيــة المــســتــقــلــة...  تهميش المــعــارضــة 
الـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة  مـــقـــابـــل تــضــخــيــم دور 
الــثــلاثــة، أي  المعتمدة على رعـــاة «آســتــانــة» 

إيران وتركيا وروسيا.
بــــديــــل عــمــلــي  كــــانــــت «آســـــتـــــانـــــة» أول 
«جنيف»، ورعتها موسكو مستفيدة من  لـ
قــلــق طــهــران وأنــقــرة مــن انــدفــاعــة واشنطن 
لدعم الانفصاليين الأكراد في شمال سوريا 
بحجة قتال «داعــش». وفي ضوء «انقلاب» 
واشنطن على الانتفاضة السورية و«الجيش 

الــســوري الــحــر» مقابل حــرص الـــروس على 
ارتــــأت موسكو  المــعــارضــة وتفتيتها،   

ّ
شـــق

حسم المعركة وتصفية «القضية السورية» 
نهائياً في سوتشي.

هذه هي حقيقة سوتشي، حيث تآمرت 
الأمم المتحدة على قرارات مجلس أمنها.

ماذا بعد؟
تكرار الكلام عن «سيادة سوريا ووحدة 
أراضـــيـــهـــا» بــــات عــبــثــيــاً، لــيــس فــقــط فـــي ظل 
التهجير و«الهندسة الديموغرافية» المطبّقة 
على الأرض، بل عبثياً أيضاً إذا ما لاحظ المراقب 
«تــقــاســم الـــنـــفـــوذ» الــفــعــلــي لأراضـــــي ســوريــا. 
فــمــنــطــقــة الــســاحــل الـــســـوري تــحــت الــســيــطــرة 

الــــــروســــــيــــــة. والمـــنـــطـــقـــة 
الحدودية شمال غربي 
نـــهـــر الـــــفـــــرات بــــين لــــواء 
الإســـكـــنـــدرونـــة (هــتــاي) 
ومــديــنــة جــرابــلــس على 
الــــنــــهــــر تـــطـــمـــح تـــركـــيـــا 
لإحــــــــكــــــــام ســــيــــطــــرتــــهــــا 

عليها. وفــي حــين تتولى واشــنــطــن الإشـــراف 
الـــفـــرات مـــع الميليشيات  عــلــى مــنــطــقــة شــرقــي 
الانـــفـــصـــالـــيـــة الـــكـــرديـــة يــســيــطــر «الــــنــــظــــام» – 
بــدعــم إيـــرانـــي – فـــي المــــدن الــكــبــرى، وتنتشر 
«داعش» وتنظيمات أخــرى متشددة  لـ شــراذم 

ومشبوهة الغايات في مناطق متناثرة.
بناءً عليه، يبقى الجنوب السوري في 
«عــــين الــعــاصــفــة»، وســــط صــمــت لا تــكــســره 
ســــوى عــمــلــيــات إســرائــيــلــيــة أو مــنــاوشــات 
غــريــبــة فــي توقيتها ومــنــطــقــهــا... وتــلــويــح 
إســرائــيــل بــأنــهــا لــن تسمح لإيــــران و«حـــزب 

الله» بتهديد أمنها.

الــحــدود   أن 
ٌ

بالنسبة للبنان، مــعــروف
السورية – اللبنانية انتهكت غير مرة خلال 
العقود الأخــيــرة. وكــان آخــرهــا قتال «حــزب 
الله» داخل سوريا. ولقد سهّل على الحزب 
- الذي هو ذراع إيران السياسية والعسكرية 

داخل لبنان – عاملان مهمّان:
الأول: كـــون «نـــظـــام» دمــشــق جــــزءاً من 
استراتيجية التوسّع الإيراني داخل العالم 

العربي باتجاه البحر المتوسط.
والـــــثـــــانـــــي: تـــمـــتـــعـــه بــــغــــطــــاء ســـيـــاســـي 
ر، بفضل «تفاهمه» مع «التيار 

ّ
مسيحي مؤث

الـــوطـــنـــي الـــحـــر» (تـــيـــار الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي 
الـــحـــالـــي مـــيـــشـــال عــــــون) الــــــذي هــــو الـــطـــرف 

المسيحي الأكثر تشدداً في لبنان، والموقف 
ر عنه في كل من  الإكليريكي المسيحي المُعبَّ
سوريا ولبنان الذي يعتبر أن حكم آل الأسد 

يبقى أقل سوءاً من أي بديل مطروح.
هـــذان الــعــامــلان، حصّنا تــدخــل «حــزب 
الـــلـــه». ولاحـــقـــاً، الــتــدخــل الإيـــرانـــي المــبــاشــر، 
«داعش»  بعد «ظهور» تنظيمات متطرّفة كـ
الــســوريــة...  و«جبهة النصرة» فــي الساحة 
ية على دعمها، 

ّ
وتسابق قــوى إقليمية سن

الــقــوى نفسها مواقفها  تــغــيّــر هـــذه  قــبــل أن 
بــعــدمــا أجـــهـــزت - أو كــــادت - عــلــى عناصر 

الاعتدال بين فصائل الانتفاضة المسلحة.

ولكن كما ترتبك الصورة في الجنوب 
الـــســـوري بــعــد الــتــلــويــح الإســرائــيــلــي بعمل 
عــســكــري لمــنــع إيـــــران مـــن تــرســيــخ وجــودهــا 
الــلــه» جنوب لبنان  هــنــاك، وتحويل «حــزب 
«مصنعاً لــلــصــواريــخ» الــتــي تــهــدّدهــا، فجّر 
اللبناني،  جــبــران باسيل، وزيــر الخارجية 
معركة «كــســر عــظــم» سياسية مــع الرئيس 
الـــنـــواب ورئــيــس  بـــرّي رئــيــس مجلس  نبيه 
«حـــركـــة أمـــــل» الـــتـــي هـــي الــحــلــيــف الــشــيــعــي 

«حزب الله». الرئيس لـ
تــوقــيــت مــعــركــة بــاســيــل - صــهــر رئيس 
الجمهورية ورئيس «تياره» - مع برّي مفهوم. 
فهو يأتي على أبواب انتخابات سيلجأ فيها 
الـــعـــونـــيـــون، كـــالـــعـــادة، 
إلـــى المـــزايـــدة واحــتــكــار 
الـــــدفـــــاع عـــــن المـــصـــالـــح 
«المــســيــحــيــة». وهــــؤلاء 
بـــــــعـــــــدمـــــــا كــــــــــانــــــــــوا قــــد 
جيّشوا حملة تحريض 
وتــــــهــــــيــــــيــــــج وادعــــــــــــــــاء 
مظلومية بعد ٢٠٠٥، اختاروا «شيطنة» تيار 
«المستقبل» - والسنة عموماً - عام ٢٠٠٩. ثم 
مــنــذ ٢٠١١ لــجــأوا إلـــى «دعــشــنــتــهــم» لتبرير 

تغطيتهم حرب إيران في سوريا.
إلا أن الــجــديــد هـــذه المـــــرة، هـــو الــتــغــيّــر 
المُحتمَل في المعطيات... والقراءات. ذلك أن 
واشنطن تبدو أكثر جدية الآن في مواجهة 
بـــاراك أوباما  الــلــه»، بعد فترة إدارة  «حــزب 
«المـــتـــعـــاطـــفـــة» مـــع إيــــــران وأدواتـــــهـــــا. ثـــم إن 
إســرائــيــل الــنــافــرة مــن الــســلام تــبــدو جاهزة 
أكثر من أي وقت مضى لحرب جديدة الغاية 
منها ليست بالضرورة القضاء على إيران 

و«حـــزب الــلــه»، بــل إعـــادة «تــقــاســم» خريطة 
سوريا والهلال الخصيب.

كـــمـــا ســــبــــق، الــــجــــنــــوب الــــــســــــوري هــو 
المنطقة الوحيدة التي لم يحسم «التقسيم 
الـــواقـــعـــي» لــســوريــا مــصــيــرهــا بـــعـــد. وهــي 
المنطقة المتاخمة لإسرائيل لاتصالها غرباً 
بالجولان وجبل الشيخ، وبعدهما بالجنوب 
الــلــبــنــانــي و«المـــمـــرّ الــشــيــعــي» الـــواصـــل بين 
الكتلتين الشيعيتين اللبنانيتين الكبيرتين 

في البقاع والجنوب.
أسباب تقرّب باسيل – ومعه «تيار عون» 
– من «حزب الله» يدركها الحزب وحركة أمل 
جيداً. ولقد كافأ الحزب «التيار» على خير 
وجــه عندما فــرض عــون رئيساً على لبنان. 
لكن بينما تبقى حركة أمل تنظيماً لبنانياً 
يؤمن زعيمه بهويته العربية، ولم يرتبط في 
يوم من الأيــام بعلاقات ودّ وثقة بعون، فإن 
الحسابات الإيرانية قضت بتحالف «حزب 
الله» مع «التيار» كي تستخدم طهران الأخير 
غطاءً و«حــصــان طـــروادة» لها داخــل البيئة 

المسيحية في لبنان والمنطقة.
وزيــر الخارجية اخــتــار خــلال الأسبوع 
بدء حملة تهييج الشارع المسيحي باشتباك 
مع برّي في جزء منه «جس نبض» لخيارات 
«حـــــزب الـــلـــه» الــتــفــضــيــلــيــة. لــكــنــه قـــبـــلاً، مع 
اشـــتـــداد الــضــغــوط الأمـــيـــركـــيـــة، وجــــه كــذلــك 

انتقادات مبطّنة إلى الحزب.
إن محاولة باسيل التملص من تحالفه 
مــع الشيعية السياسية الآن - إذا كــان ذلك 
ضمن اعتباراته - رهــان كبير وغير مأمون 
العواقب... والركون إلى واشنطن وتل أبيب 

مجازفة أكبر!

الجنوب السوري هو المنطقة الوحيدة التي لم يحسم
 «التقسيم الواقعي» لسوريا مصيرها بعد

لا أسوأ من الحروب الأهلية إلا مسوّقوها على أنها سبيل
 نجاة وطريق خلاص وهي أسوأ نكهة قد يتذوقها بشر
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

منذ أن تمت شيطنة الأحــزاب السياسية في ليبيا عبر 
أزمنة وأنظمة مختلفة، لم تشهد ليبيا أي نضوج للممارسة 
الحزبية، على الرغم من قِدم التجربة الأولى لظهور الأحزاب 
وتكوينها في ليبيا منذ عهد الاستعمار الإيطالي، إذ شهدت 
البلاد بداية نشوئها، إلا أن المواطن قاطعها لكونها كانت 
تــحــت رايــــة المــســتــعــمــر الاســتــيــطــانــي، مــثــل الـــحـــزب الــفــاشــي 
الــجــمــهــوري، الـــذي حـــاول جعل ليبيا شاطئاً رابــعــاً لــرومــا، 

ومن الليبيين رعايا طليان من الدرجة الثانية.
الأحزاب السياسية التي ليس لها تاريخ ممارسة طويل 
في ليبيا، على الرغم من أن بعضها له تاريخ نشأة طويل 
تسبق تلك التي في بعض بلدان الجوار الليبي، والسبب قد 
الليبية لفترات طويلة في  يعود لانقطاع التجربة الحزبية 
أزمنة مختلفة، فبعد قطيعة ٤٢ عاماً زمن القذافي، حيث تم 
القذافي «مــن تحزب  تخوين وتجريم الأحـــزاب وفقاً لشعار 
خان»، إذ سيطرت آيديولوجية الكتاب الأخضر في النظام 
المــؤتــمــرات الشعبية  الــذي كــان يتبنى نظام  «الجماهيري» 
الفترة  المــدن والقرى سيطرة مطلقة طيلة تلك  الموزعة على 
التي شهدت منعاً، بل وتجريم الأحزاب بشتى أنواعها، وإن 
كانت حركة اللجان «الثورية» زمن القذافي بمثابة حزب حاكم 
وحيد مارست السلطة والقمع أحياناً، تحت شعار «الشرعية 
الثورية»، وتصادمت حتى مع أنصار الفترة الإصلاحية التي 
قادها القذافي الابــن سيف في الألفية الثانية، عندما رفع 
شعار ليبيا الغد، والذي سرعان ما أفسدته جماعات الإسلام 
السياسي، بعد تسللها إليه وتبنيها المــشــروع وتقديمها 
المراجعات الفكرية بعد أن أخرجوا من السجون، التي سرعان 
ما اتضح أنه ســراب وتقية مارستها لخروج أعضائها من 
السجون، ليقبع سيف الإسلام القذافي مكانها في سجونها 

حيناً من الدهر، قبل أن يخرج ضمن العفو العام.
الــســيــاســيــة كــثــيــراً مــا تعتريها شبهة تــوريــد  الأحـــــزاب 
مشروع خارجي معادٍ للدولة والحاكم طبعاً، خصوصاً إذا 
أخفت مصادر تمويلها أو ارتبطت بمشروع خارجي قبل 
الوطن، ولهذا لم تكن سلطات ولا أفكار القذافي فقط من منعت 
الأحزاب، بل حتى الملك الراحل إدريس السنوسي فعل ذلك، 
وتم حل ما تشكل منها مثل جمعية عمر المختار، رغم دورها 
النضالي البارز، ففي ليبيا تربى المواطن العادي والبسيط 
على الخشية من الأحــزاب، والسلطة الحاكمة نفسها كانت 
تخشى منها، لأن الجميع اتفق على أن الأحزاب خطر يهدد 
الدولة ســواء الملكية والقصر والعرش وحتى الجماهيرية 
والزعيم والخيمة، فتمت شيطنة الأحزاب على فترات طويلة 
الــعــقــدي، ولعل  المــد القومي أو  الليبي، خشية  الــتــاريــخ  مــن 
ســـوء الــتــجــربــة وفــشــل جــل الأحــــزاب الــنــاشــئــة فــي تــقــديــم أو 
طرح مشروع نهضوي يمكن أن يؤسس لممارسة ديمقراطية 
صحيحة لا تتلون بآيديولوجيات عابرة للحدود، كتلك التي 
مارسها تنظيم جماعة الطاعة للمرشد، ما أسهم بشكل فاعل 
في شيطنة الأحزاب جميعها دون استثناء، حتى بعض تلك 
التي أظــهــرت شــعــارات مدنية لــم تكن فــي ممارستها قــادرة 
عــلــى إقــنــاع الــنــاخــب بمشروعها الــبــديــل عــن دولـــة المــرشــد، 
أو دولــة «الــخــلافــة»، الــذي كانت تقدمه أدبــيــات وممارسات 
أحزاب الإسلام السياسي قديماً وحديثاً، وإن لبست جلابيب 

مختلفة الألوان، ولكنها حيكت من القماش نفسه.
رغم أن أعــرق الديمقراطيات في العالم أثبتت الأحــزاب 
فيها أن الممارسة الآمــنــة للديمقراطية كانت عبر المنافسة 
الحزبية في تقديم خدمة أفضل، ومــشــروع سياسي يمكن 
التعويل عليه، ليس لنقاوتها من أرباب المال الفاسد، ولكن 
لقوة القانون والنظام الرقابي في تلك البلدان لتتبع تمويل 
تــلــك الأحـــــزاب وعــلاقــتــهــا بـــالـــخـــارج، ولــكــن الأمــــر فـــي بــلــدان 
الشرق الأوسط وليبيا ليست استثناء، فكانت على العكس 
تماماً، لدرجة مجاهرة البعض بأسماء الداعمين والمتغولين 
والنافذين فيها من خارج حدود الوطن، ولكون تلك الأحزاب 
في أغلبها كانت لا تحمل جدية في تعاطي العمل السياسي، 
بقدر ما هي تجمع لبعض أصحاب المال السياسي، وواجهة 
المــشــاريــع الاقــتــصــاديــة والمتحكمين في  سياسية لأصــحــاب 

بورصة المال.
الليبي اليوم يلتمس طريقه المفخخة بالألغام  المواطن 
والاغتيالات والإرهــاب والتناطح الحزبي نحو وطن وبناء 
دولة الجميع، يكون المرء فيها مواطناً حراً له كامل حقوق 
المواطنة، دون الحاجة إلى ملء استمارة انتماء حزبي لينال 
حقوقه، ولهذا لا نلقي باللوم على المواطن العادي لإصابته 
بفوبيا الأحزاب، لأننا نخشى أن ممارسة ديمقراطية حقيقية 
وآمنة لن تتحقق، عندئذ لا يستطيع أحد أن يقنع هذا المواطن 

بجدوى هذه الأحزاب.

ليبيا وفوبيا الأحزاب

د. جبريل العبيدي
عبد الله بن بجاد العتيبي

a.alotibi@asharqalawsat.com

إياد أبو شقرا
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لا مــفــر مـــن مــلاحــظــة أن الــتــركــيــبــة 
الــثــقــافــيــة الاجــتــمــاعــيــة لا تــقــتــرب مما 
«الــديــمــقــراطــيــة»، رغــم  يــمــكــن تــعــريــفــه بـــ
كثرة ترديد صحافة بلدان منطقة الشرق 
الأوسط للكلمة التي تُختزل إلى مجرد 

الانتخابات.
يـــنـــقـــلـــنـــا المـــــونـــــتـــــاج الـــســـيـــنـــمـــائـــي 
المــوازي إلى بريطانيا: مثقفو الطبقات 
الليبرالية بــنــوا مناخاً عاماً  الــوســطــى 
على ادعاءات تتشابه مع التبريرات التي 
قدمتها الطبقة الوسطى المصرية لخلق 

مناخ يجمد الديمقراطية.
قد تكون الدوافع نيات حسنة كحب 
الـــوطـــن، أو «تــقــدمــيــة» كــحــمــايــة بنيان 
الــــدولــــة مـــن الــفــاشــيــة الــديــنــيــة والــفــكــر 

الإرهابي.
الــــتــــاريــــخ كــلــمــة  ومــــنــــذ أن ســـجـــل 
«الديمقراطية» بمعنى: سلطة الشعب 
(ديموس: الشعب بالإغريقية، وقراطيا: 
السلطة)، والديمقراطية عملية مستمرة 
الـــتـــطـــور بــــلا تــــوقــــف، حـــتـــى فــــي أعــــرق 
الديمقراطيات، بمؤسسات وممارسات 
تراكمت على مرور الأجيال لتخلق المناخ 

والحياة الديمقراطية.
وهـــنـــاك عــصــور وظـــــروف تــتــراجــع 

فيها الديمقراطية، وأخرى تتقدم.
فمقولة استمرار التقدم في الحياة 

الـــســـيـــاســـة هــــي خــــرافــــة لا صـــحـــة لــهــا، 
حتى فــي ظــل أفــضــل مــنــاخ ديمقراطي، 
كـــبـــريـــطـــانـــيـــا مــــثــــلاً بـــاعـــتـــبـــارهـــا أقـــــدم 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــات وأكـــــثـــــرهـــــا نـــضـــجـــاً. 
فـــفـــي دائــــــــرة مـــســـتـــمـــرة مــــن الـــتـــقـــدم ثــم 
التراجع، تصبح الديمقراطية والحرية 
مــجــرد إنـــجـــازات مــرحــلــيــة، دائــمــاً تحت 
التهديد والشك من الأقــويــاء والأثــريــاء 
وأصحاب النفوذ عندما تأتي الممارسة 
الديمقراطية بنتائج تناقض مصالحهم 

أو خارج تصورهم.
فــهــم يــعــتــبــرون أنــفــســهــم أصــحــاب 
الأحقية لأنهم «أكثر ذكاء ومهارة» من 

الآخرين، فهم الصفوة والنخبة.
أوضــــح الأمــثــلــة نــتــائــج الاســتــفــتــاء 
الـــبـــريـــطـــانـــي عـــلـــى عـــضـــويـــة الاتــــحــــاد 
الأوروبي، ونتائج الانتخابات الرئاسية 

الأميركية.
فـــــالـــــنـــــخـــــبـــــة، صـــــاحـــــبـــــة الأحــــقــــيــــة 
الأكـــثـــر ذكـــــاء، تــرفــض نــتــائــج المــمــارســة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــــتــــي كــــانــــت تـــروجـــهـــا 
وتـــبـــيـــعـــهـــا لــبــقــيــة الــــعــــالــــم قـــبـــل إعــــلان 

النتائج.
بعد النتيجتين، تكرس النخبة كل 
قــواهــا فــي صــنــاعــة الــــرأي الــعــام لتشن 
الــهــجــوم المستمر طـــوال أربـــع وعشرين 
ساعة على الرئيس المنتخب ديمقراطياً 

«بريكست»  في حالة أميركا، ولإلغاء الـ
عكساً لإرادة الشعب في حالة بريطانيا.
الـــفـــيـــلـــســـوف الإغــــريــــقــــي أفــــلاطــــون 
(٤٢٧ - ٣٤٧ ق.م.) قــدم في «جمهورية» 
أفــلاطــون مــا اعــتــبــره كــثــيــرون النموذج 
الأمـــثـــل لــلــصــالــح الـــعـــام، لــكــن الـــصـــورة 
بمقاييس ما تعلمناه لأكثر من ألفي عام 
الليبرالية المفضلة  ليست الديمقراطية 
لــلــجــمــيــع. جـــمـــهـــوريـــة أفـــــلاطـــــون حــكــم 
الصفوة أو النخبة لصالح المجتمع ككل، 
ناصحاً الشعب بأن يمنح ثقته العمياء 
لــلــمــلــوك أو الــحــكــام الــفــلاســفــة الــعــقــلاء 
لأنهم انفردوا بامتلاك الحكمة والمعرفة.

بـــعـــد ٢٤ قـــــرنـــــاً، لـــــم تـــعـــد المـــعـــرفـــة 
والحكمة حكراً على الحكام الفلاسفة؛ 
أحد أهم فلاسفة القرن العشرين، السير 
كــارل بوبير (١٩٠٢ - ١٩٩٤)، يستخدم 
الـــرفـــض، بــإخــضــاع أي  أســلــوب فلسفة 
مـــقـــولـــة أو نـــظـــريـــة لــتــجــربــة الاخـــتـــبـــار 
الـــــواقـــــع، لــفــحــص مـــقـــولات  عـــلـــى أرض 
الديمقراطية في «جمهورية أفلاطون»، 
«الهندسة  المبنية على ما يعرف اليوم بـ
 ،(social – engineering) الاجتماعية» 
بـــمـــنـــظـــور مــــعــــاصــــر، لـــيـــســـتـــخـــلـــص أن 
الــجــمــهــوريــة الأفــلاطــونــيــة الــنــمــوذجــيــة 
أصــبــحــت الـــوقـــود الــفــلــســفــي والــذهــنــي 

لديكتاتوريات القرن العشرين.

فــــبــــعــــد المـــــاغـــــنـــــا كـــــــارتـــــــا والــــعــــقــــد 
الاجتماعي، لم تعد مقولة «الحق الإلهي 
في الحكم»، التي أبقت الشعوب خاضعة 
فــي الــقــرون الــوســطــى، صالحة لمــا بعد 

عصر التنوير في أوروبا.
قـــبـــل تـــحـــديـــث مـــحـــمـــد عـــلـــى بـــاشـــا، 
واكـــتـــمـــال عـــصـــر الـــتـــنـــويـــر فــــي مـــصـــر فــي 
عهد الخديوي إسماعيل، كانت المؤسسة 
الدينية مصدر شرعية تصعب مساءلته. 
أمـــا فــي بــريــطــانــيــا، الــتــي ســبــقــت المنطقة 
بقرون، فدفعت النخبة الحاكمة بأسباب 
أخرى (بتبرير عقلاني) للتحكم في العامة.

فــــي الــــقــــرن الـــثـــامـــن عـــشـــر، أقــنــعــت 
الــنــخــبــة مــــن الـــطـــبـــقـــات الــعــلــيــا ومــــلاك 

الأراضـــــــي، عـــن طـــريـــق المــثــقــفــين صــنــاع 
الــــــرأي الــــعــــام، الــشــعــب (وكــــــان معظمه 
أمي) بمنحها ثقته الكاملة، لكن الشعب 
ســـرعـــان مـــا تــعــلــم الــــقــــراءة، فــانــتــخــبــوا 

المحافظين، من الطبقة نفسها.
وفــــي الـــقـــرن الــتــاســع عـــشـــر، جـــادل 
مثقفو النخبة الحاكمة بأن منح الفقراء 
والطبقات الدنيا حق التصويت سيؤدي 
إلــــى وصـــــول الــشــيــوعــيــين لــلــحــكــم، ولــم 
يتصوروا مدى خطأ التبرير بعد مائة 
عام، عندما انتخبت أكثر الطبقات فقراً 
زعــيــمــة المــحــافــظــين مـــارجـــريـــت ثــاتــشــر 
ثـــلاث مــــرات لأنــهــم عــاشــوا ديــمــقــراطــيــة 
صغار الملاك (مكنتهم ثاتشر من تملك 
مساكنهم بتقسيط بسيط، ليتمتعوا 
بما كان حكراً على الطبقات الوسطى).

بعد زلزالي تصويت البريطانيين 
«بـــــريـــــكـــــســـــت»، والأمــــيــــركــــيــــين  عــــلــــى الــــــ
بانتخاب ترمب، تروج الصحافة (خاصة 
الشبكات التلفزيونية الليبرالية) مقولة 
مــثــقــفــي الــطــبــقــة الـــوســـطـــى الــلــيــبــرالــيــة 
الــــعــــولمــــة  مــــــن أن عــــصــــر  الـــــيـــــســـــاريـــــة، 
والتكنولوجيا والبورصات أكثر تعقيداً 
من أن يفهمه رجل الشارع بسؤال بسيط 

في صناديق الاقتراع.
فالعامة، في رأيهم، جهلاء ينساقون 
الـــعـــودة لفكرة  الـــعـــواطـــف، وتــجــب  وراء 

جمهورية أفــلاطــون، بحرمان البسطاء 
مــــن صـــنـــع الـــــقـــــرار (أو تـــجـــاهـــل نــتــائــج 
التصويت)، ليكون القرار في يد الحكماء، 

وهم في هذا العصر من التكنوقراط.
والمثال الاتحاد الأوروبي بمفوضية 
الــشــرق  غــيــر منتخبة، أو مــصــر وبـــلـــدان 
الأوســــــط. فــرئــيــس الــبــلــد مــنــتــخــب، لكن 
الحكومة كلها من التكنوقراط المعينين 
رأسياً من أعلى، وليسوا نواباً برلمانين 
منتخبين. وبينما في بريطانيا لا يوجد 
فـــإن مثقفي الطبقة  وزيـــر غــيــر بــرلمــانــي، 
الوسطي البريطانية المتحكمة في وسائل 
الصحافة ترفض أن تنفذ الحكومة إرادة 
الشعب، وتريد تسليم المصير لتكنوقراط 

غير منتخبين في بروكسيل.
هــــــذا الـــتـــبـــريـــر (عــــــــدم قــــــــدرة رجـــل 
الشارع على تفهم العالم المعقد، وترك 
القرار للنخبة) عرفه الفيلسوف الأثيني 
ســقــراط (٤٠٧ - ٣٩٩ ق.م) بــالإغــريــقــيــة 
وتـــرجـــمـــت   ،«gennaion pseudos» بـــــــــــــــــ
بالإنجليزية إلى «الكذبة» أو «الخدعة 
النبيلة»، وأحياناً «الكذبة الأفلاطونية 
النبيلة»، في تفسير سقراط لأسطورة 
أو خــدعــة المــعــادن فــي نــقــده لجمهورية 
الـــكـــذبـــة الــتــي  أســــتــــاذه أفـــــلاطـــــون؛ أي: 
الـــرأي  تخلقها الطبقة المــســيــطــرة عــلــى 
الــــعــــام، وعـــلـــى الــعــقــل الــجــمــعــي لــلأمــة، 

مــن أجـــل مصلحة وطــنــيــة نبيلة عليا، 
وتظل الصحافة المسيطرة (التلفزيون 
في الزمن الحديث) تردد الكذبة النبيلة 
المــقــبــول، وأحياناً  الــواقــع  حتى تصبح 
المــبــالــغــة فـــي تــهــويــل الــخــطــر الـــــذي قد 
لــه الأمـــة إذا أدت الانتخابات  تتعرض 
إلــى تغيير النظام القائم  الديمقراطية 

أو «الأمر الواقع».
الــتــي تسيطر على  الكذبة النبيلة 
العقل الجماعي، سواء في الديمقراطيات 
بــلــدان اغتيلت  الــعــريــقــة كبريطانيا أو 
فيها الديمقراطية البرلمانية التعددية 
في طــور المراهقة (لــم تستمر في مصر 
إلا مــا بــين ١٩٢٢ - ١٩٥٤)، هــي الخطر 
الأكبر الذي يهدد الديمقراطية، ويدفع 
المجتمع نحو الشمولية، سواء الفاشية 
أو الشيوعية أو الاســتــقــطــاب بينهما. 
لــحــوادث  المــتــطــرف أدت  تــيــارات اليمين 
فــرديــة لمخبولين (مــثــل داريـــن أوزبـــورن 
الــجــمــعــة بالمؤبد  الـــذي حــكــم عليه يـــوم 
لــدهــســه المــصــلــين فــي مسجد فينزبري 
تــيــارات اليسار المتطرف  بـــارك)، بينما 
تمحو الإرث الحضاري، وتهدد بتدمير 
الهياكل الاقتصادية للإنتاج. وفي بلدان 
«ربيع» ٢٠١١، يستوي اليمن واليسار، 
فـــلا اســتــقــطــاب بـــل اســتــمــرار فـــي ركـــود 

الكذبة النبيلة.

وداعاً سراج عمر

للأوطان رمــوز ورجــال. ولا تعد الأوطــان 
مكتملة إلا وهي تعتز وتفتخر بكل رموزها. 
وهذا هو أهم أدوار المؤسسات الثقافية؛ تعزيز 
فكر الاعــتــزاز والافتخار بالرموز والأيقونات 
الناجحة، الــنــمــاذج الــتــي كــانــت دومـــاً خير ما 
يــعــكــس صــــورة الـــبـــلاد فـــي مـــجـــالات مختلفة، 
وذلك على الرغم من محاربتها بشتى وسائل 

وأسلحة الجهل والتطرف والظلام.
بالأمس، رحل عملاق التلحين السعودي 
الــــراحــــل الــكــبــيــر المـــوســـيـــقـــار ســـــراج عـــمـــر، عن 
عمر يناهز ٧٢ عــامــاً، بعد صـــراع غير قصير 
مع المــرض. يعد الراحل من أهم صناع اللحن 
الـــــســـــعـــــودي، وســـــاهـــــم فـــــي انــــتــــشــــار الأغـــنـــيـــة 
الــســعــوديــة بــشــكــل شــعــبــي وذكـــــي وحـــســـاس، 
والذاكرة الفنية مليئة بالعدد الهائل والكبير 

من إنجازاته.
الـــــراحـــــل كــــــان قـــــد قــــــام بــــإنــــجــــاز أشـــهـــر 
الألحان لكبار نجوم الطرب السعودي، من 
أمـــثـــال طـــلال مــــداح ومــحــمــد عــبــده وعــبــادي 
الــجــوهــر وعــبــد المــجــيــد عــبــد الــلــه وابــتــســام 
لطفي وعلي عبد الكريم، وساهم في إعادة 
توزيع النشيد الوطني السعودي، وطور في 
لحنه باستخدام الآلات النحاسية العسكرية، 
ليظهر بشكل رسمي وقور ولائق. ومن أبرز 
ألحانه الخالدة لليوم: «مقادير» و«أغــراب» 
و«ما تقول لنا صاحب» و«الله يرد خطاك» 
و«المـــوعـــد الــثــانــي» و«أنـــــادي» لــطــلال مـــداح، 
و«مـــرتـــنـــي الـــدنـــيـــا» و«يــــا حــبــيــبــي آنــســتــنــا» 
وغيرهما للفنان محمد عــبــده، وكــذلــك قام 
بتلحين أشهر الأغــانــي الوطنية السعودية 
التي أدتها «المجموعة» في الإذاعة السعودية 
منذ أكــثــر مــن أربــعــين عــامــاً، المــعــروفــة باسم 
«بـــــلادي مــنــار الـــهـــدى»، وكــتــب لــهــذا العمل 
انــتــشــار أســـطـــوري وقـــبـــول جــمــاهــيــري غير 
مسبوق، ولا تزال الأغنية يتم أداؤها بأصوات 
الــيــوم، ويــتــم بثها بكثافة في  جــديــدة حتى 
المناسبات الوطنية. كان سراج عمر أول من 
أطلق عليه لقب الموسيقار لشغفه بالتطوير 
الـــذاتـــي والأكـــاديـــمـــي فـــي عــمــلــه المــوســيــقــي. 
كان نمطياً وكلاسيكياً في أسلوبه، ويؤمن 
بتطوير الأســس والــقــواعــد المثبتة للأصول 
الموسيقية، وســاهــم مــع ملحنين سعوديين 
آخــريــن فــي صناعة الأغــنــيــة السعودية كما 
هي معروفة اليوم، من أمثال سامي إحسان 
وعمر كدرس وفوزي محسون الذين تمكنوا 
مــن صياغة لحنية لمختلف الكلمات بشكل 

آسر وجذاب وخالد.
ولعل أغنية «مقادير»، التي كانت إحدى 
إبداعات العملاق الراحل طلال مداح، أول أغنية 
إلــى العالم  الــحــدود وتصل  سعودية تتخطى 
العربي، وغنتها باقتدار بعد ذلك المطربة وردة 
إنــه «عبقري  الجزائرية التي قالت عن لحنها 
وساحر»، وغنى بعد وردة الجزائرية كثير من 
كبار الفنانين العرب هذه الأغنية الخالدة التي 

كانت جواز سفر لموسيقى سراج عمر.
مدينة جدة تحديداً، والسعودية عموماً، 
مطالبة بتقديم تكريم يليق بما قدمه الراحل 
الكبير، يتجاوز تصريحاً مقتضباً يتم في نعي 
الــراحــل، الخلود والتكريم للمبدعين هو أحد 
الثقافية في المجتمعات  أهم أدوار المؤسسات 

المدنية السوية التي ترعى كل أبنائها.
ســـــراج عــمــر كــــان نـــمـــوذجـــاً نــاجــحــاً جــداً 
للتميز والإبـــداع والابتكار، خــدم ثقافة بلاده 
بنجاح، وتميز لعقود طويلة جداً من الزمن، 
وساهم في ترسيخ ثقافة الموسيقى السعودية 
بشكل مشرف، وأصبح قامة مهمة في التلحين 
مكنته من احتلال الريادة والصدارة بلا منازع 

لفترة طويلة جداً.
الفنان الموسيقار الكبير سراج  الله  رحم 
عمر، خسارة فادحة. أسال الله أن يسكنه فسيح 
جناته، ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان «إنا 

لله وإنا إليه راجعون».

مفردة (نفط) لا تحل في سياق جملة أو أجندات 
 بــتــداعــيــاتــهــا الــدلالــيــة المــزمــنــة 

ً
مــؤتــمــر إلا مــصــحــوبــة

ووقعها الاقتصادي الآني والمؤثر في استراتيجيات 
الــعــالــم واقـــتـــصـــاده، وعــلــى الــرغــم مــن تــعــرض النفط 
لأزمات انخفاض السعر، وتهديده باحتمالات تعرضه 
للنضوب وحلول البدائل محله، فإن العراك حوله على 
أشــده ولــم يفقد أي قــدر من شغف العالم به وبعهده 
الذهبي وخوفهم عليه، لارتباطه بالقضايا العالمية 
المــهــمــة، ولا يــــزال مــحــور إنــعــاش الآمــــال الـــقـــادر على 
صناعة قوة منتجيه، وعاملاً مهماً في الحفاظ على 
سعادة الدول والشعوب منذ اكتشافه، فهو تاريخياً 
مـــن أهــــم الاكـــتـــشـــافـــات الــضــخــمــة والمــحــقــقــة لازدهـــــار 

الاقتصاد بين المنتجين والمستهلكين.
ويتعامل الإنسان مع النفط منذ اكتشافه وحتى 
يومنا هذا على أنه من المسلمات، وثمة اعتقادٌ قطعي 
بأن هذا الاكتشاف الاقتصادي مؤثر بعمق في ديمومة 
حركة وتطور البلاد المنتجة له وتقدمها، وليس لأحد 
بــدٌ من إثبات وتأكيد مكانة النفط من منجزات تلك 
الـــدول ونهضتها، وهــو فــي الــوقــت ذاتـــه أحــد عوامل 
صناعة التحالفات الدولية والتكتلات الاقتصادية، 
ومن البدهي أن تسهم اتفاقات النفط في بناء تحالفات 
دولية جديدة، وأن نشهد تلك الخريطة وهي تتغير 
بين الحين والآخر وأن يشترك في رسمها أحياناً من 
كــانــوا بــالأمــس أعـــداء؛ فعلاقات الـــدول رهــن المصالح 
المتبادلة، ولهذا حمل في مجمله تأثير السياسة المالية 
الـــدول المنتجة لإيــجــاد اقتصاد مــزدهــر ومــردود  لكل 

إيجابي على الإيرادات والصادرات. 
ومن الطبيعي أن تكون المملكة العربية السعودية 
الــدول  ذات حضور مهم ودور رئيسي فــي مجموعة 
النفطية، وحين سعت إلى خفض الإنتاج كان من أجل 
تعزيز النمو الاقتصادي. كما يهدف هذا السعي في 
نهاية المطاف إلى التقارب وامتداد الكثير من المجالات 
بين رئيسي «روسنفت» الروسية و«أرامكو» السعودية، 

حيث التقيا في خضم تمديد خفض الإنتاج.
ويــــدعــــم هـــــذا الـــعـــمـــل أن ســـيـــاســـات الإنـــــتـــــاج فــي 
الــســعــوديــة واضــحــة، حــيــث وضــعــت بــرنــامــج التحول 
الــوطــنــي وســيــاســة جــديــدة فــي تنويع مــصــادر الدخل 
ودعم الاقتصاد التنموي المنتج على الاقتصاد الريعي 
في الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم اليوم، 
ليستأنف النفط اليوم مساره المتصاعد نحو مستوى 
٦٨ دولاراً والــثــبــات فـــوق مــوجــة صــاعــدة، بينما جــاء 
انخفاض الأسعار بمقدار النصف في العام الماضي، 
والتي دعت الحاجة إلى الهبوط الأخيرة في ٦ يوليو 
(تموز) من ذلك العام، في غضون أيام من صفقة رفع 
العقوبات الدولية ضد إيــران والاتــفــاق الــنــووي، الذي 
دحض على نطاق واسع أن الجغرافيا السياسية يمكن 
أن تدفع أسعار النفط في اتجاه واحــد فقط، ما أتاح 
للأحداث الجيوسياسية أن تدفع النفط في اتجاهات 
أخــــرى، وتــزيــد إمـــــدادات الــنــفــط، بـــدلاً مــن الــحــد منها، 
وستتيح للدول التفكير العميق في الظروف الراهنة 
المــزيــد مــن الضغوط على أســعــار النفط ســواء  بفرض 
بالارتفاع أو الخفض نتيجة الجغرافيا السياسية، لا 
سيما أن هنالك الكثير من النقاط التي تعتمد عليها 
الأوضـــاع السيئة المــؤثــرة على الإنــتــاج النفطي بشكل 
كبير في عدة دول مثل ليبيا وفنزويلا ونيجيريا. أيضاً 
نجد أن الكثير مــن المناطق الأكــثــر إنتاجاً للنفط في 
العالم تعاني من الفوضى السياسية، ويمكن أن تعزز 
بسرعة الإمدادات كعلامة على الاستقرار. وهذا هو ما 

حدث في العراق العام الماضي، بالإضافة إلى إيران.
ولــكــن تــوقــعــات الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
الــــدول خـــارج منظمة  لــعــام ٢٠١٨، تطلب مــن  الأولــــى 
أوبك زيادة إنتاجها بنحو ١٫٥ مليون برميل يومياً، 
متجاوزة بذلك النمو في الطلب العالمي، حيث قالت 
الــولايــات المتحدة وحــدهــا ستشكل قرابة  الوكالة إن 
الــزيــادة فــي المــعــروض إبـــان تقرير أعدته  نصف تلك 
بتوقعاتها الأولى لعام ٢٠١٨ بأنها لن تجلب أخباراً 
إلـــى ضبط  الــذيــن يتطلعون  لــهــؤلاء المنتجين  ســــارّة 

الإنتاج.
ولكن تعهد الكبار مثل المملكة العربية السعودية 
وروســــيــــا بــتــحــقــيــق كـــل مـــا يـــلـــزم لاســـتـــقـــرار الــســوق 
وضبط الإنتاج، وعائدات النفط التي تعتمد عليها 
الــرغــم مــن طــفــرة هائلة فــي إنتاج  اقتصاداتها، على 
الــولايــات المتحدة، التي  شــركــات الصخر الزيتي فــي 
أصبحت أكثر كفاءة. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية 
أن ينمو إنــتــاج الــنــفــط الــخــام الأمــيــركــي بــمــقــدار ٧٨٠ 
الـــقـــادم.. فهل العلاقات  الــعــام  ألــف برميل يومياً فــي 
السعودية - الروسية أعمق وأقوى تأثيراً على ملفات 

المنطقة؟

الذهب الأسود 
يحدد العلاقات الدولية

أقوال غرائبية عن تاريخ العقيلات
الإقــــرار أو ورقـــة المــخــالــصــة الــتــي كتبها 
الـــدكـــتـــور عــبــد الــعــزيــز عــبــد الــغــنــي إبــراهــيــم 
كُتِبت بتاريخ ١٧ - ٦ - ١٩٨٩، ومقدمة كتابه 
المتنازَع عليه، الصادر عن دار «الساقي» سنة 
١٩٩١، كتبها بتاريخ ١١ - ٨ - ١٩٨٩، أي أن ما 
بين كتابة ورقة المخالصة وكتابة المقدمة مدةً 
 يسيرةً لا تصل إلــى شهرين كاملين. 

ً
زمنية

وهـــــذا يــعــنــي أن الـــدكـــتـــور عــبــد الـــعـــزيـــز حين 
كتب ورقــة المخالصة كــان عازماً على إصــدار 
الكتاب باسمه، وكتبها ليحصل من يعقوب 
الرشيد على مكافأته المالية التي احتجزها 
الأخير لأكثر من سبب، أبرزها أن الدكتور عبد 
العزيز لم يكتب تاريخ العقيلات، كما يتشهّى 
أنـــه إذا سلمه مكافأته  ويـــريـــد، ولــخــوفــه مــن 
المالية، سيتحرر منه وينفرد بإصدار الكتاب. 
فــورقــة المخالصة كانت حــلاً اضطر الدكتور 
م مستحقاته  عبد العزيز إليه، لتمكنه من تسلُّ
المــالــيــة مــن يــعــقــوب، وحـــلاً طــمــأن يــعــقــوب أن 
الـــدكـــتـــور عــبــد الــعــزيــز لـــن يــنــفــرد بـــإصـــداره، 
لأنــه بموجب الإقــرار أو ورقــة المخالصة نصّ 
الدكتور عبد العزيز على أن الكتاب ليعقوب 
ولـــيـــس لـــــه. ولأن الإقــــــــرار بـــحـــد ذاتــــــه مــحــرج 
للدكتور عبد العزيز، فهو يُظهِره بوصفه في 
أحسن التأويلات باحثاً مساعداً لرجل أعمال، 
وهو مَن هو في مكانته الأكاديمية والعلمية 
والــبــحــثــيــة، ويــظــهــره بــوصــفــه - فــي أســوئــهــا 
- مــؤلــفــاً مــن الــبــاطــن لــرجــل أعــمــال لا صــلــة له 

بالبحث والتأليف.
للخروج من هذه الورطة أضمر الدكتور 
عبد العزيز تغيير عنوان الكتاب عند طباعته 
لـــه إلــــى عـــنـــوان جـــديـــد، هـــو «نـــجـــديـــون وراء 
الــحــدود... العقيلات ودورهــم في علاقة نجد 
العسكرية والاقــتــصــاديــة فــي الــعــراق والــشــام 
ورقــــة  فــــي  وثــــبّــــت   ،«(١٩٥٠  ١٧٥٠) ومــــصــــر 
المخالَصة عــنــوان الكتاب القديم: «العقيلات 
عــبــر الــــقــــرون». وهـــنـــا نـــكـــون أمـــــام كــتــابــين لا 
كـــتـــاب واحــــــد؛ كـــتـــاب أصــــــدره الـــدكـــتـــور عبد 
الــعــزيــز عــن دار «الــســاقــي» اســمــه «نــجــديــون 
وراء الحدود....»، وكتاب آخر اسمه في ورقة 
المخالصة «العقيلات عبر القرون» لم يصدره 

مؤلفه يعقوب يوسف الرشيد بعد.
هذا المخرج الذي اضطر وأجبر الدكتور 
عبد العزيز عليه سبق أن طرحته على يعقوب 
في مقابلتي معه، إذ قلت له: قد يقول الدكتور 
عــبــد الــعــزيــز عــبــد الــغــنــي إبـــراهـــيـــم إن كــتــاب 
«نــجــديــون وراء الــــحــــدود...» هـــو غــيــر كــتــاب 

«العقيلات عبر القرون».
ردّ عليَّ قائلاً: «ببساطة تلاعب بالعنوان 
وإلا فالمادة العلمية واحــدة، ولم يتغير فيها 
شــيء... أنا الــذي نبهتُه لفكرة العقيلات، أما 
هو فلم يكن عنده أي فكرة عنهم قــط... وأنا 
الذي موّلته بالنقود ليحضر لي وثائق هذه 
الدراسة التي أعرف أماكنها جيداً. وأنا كذلك 

الـــذي أعطيته اســمَــيْ العمري 
والوشمي في بريدة وأعطيته 
اســــمَــــيْ الــــبــــراك والـــغـــصـــن في 

القاهرة».
قـــــــائـــــــلاً:  عـــــلـــــيـــــه  رددت 
«حـــســـنـــاً... إذا كــــان هـــو غــيّــر 
الـــعـــنـــوان لـــدوافـــع مــعــيــنــة، ما 
ر  أنـــت أيــضــاً تغيِّ الـــذي جعلك 
في العنوان. إن عنوان النسخة 
التي في حوزتك مختلف عما 
ورد في ورقــة المخالصة التي 
أقر الدكتور عبد العزيز فيها 
بأن الكتاب لك، وأنه قد قبض 

أجره».
قال: «غيرتُ في العنوان لأني اكتشفت مع 
الفئات  مــرور الزمن وتوسعِنا في البحث أن 
المهاجرة من نجد ليست كلها عقيلات. فهناك 
هــجــانــة وحــــرس وشــريــطــيــة ورؤســـــاء عــمــال، 
الــعــنــوان (نــجــديــون وراء  فاقترحت أن يــكــون 
الـــحـــدود)، مــن أجـــل أن يــكــون عــنــوانــاً شــامــلاً 
الــعــزيــز عبد  الــدكــتــور عبد  ومــعــبــراً، فالتقطه 

الغني وثبته على النسخة!».
واصلت اعتراضي عليه، فقلت له: ولماذا 
لم تثبته على نسختك التي أعطيتني إياها؟

رد قــــائــــلاً: الــنــســخــة الـــتـــي فـــي يــــدك هي 
مــســودة الكتاب وليست الكتاب فــي صورته 
الــعــنــوان  الــنــهــائــيــة. ومـــن طبيعتي أن أؤجـــل 
إلى النهاية لأعطي نفسي فسحة في اختيار 
ر. فلو جعلت العنوان «العقيلات»  العنوان المعبِّ
وليس «نجديون وراء الحدود»، فلن يهتم به 
أهــالــي الــريــاض أو ســديــر على سبيل المــثــال. 
وكنت أيضاً محتاجاً إلى أن أقول في العنوان: 
«... ونشاطاتهم في منطقة الهلال الخصيب 
ووادي النيل» حتى أجعل السوري والمصري 

يقرآن الكتاب.
قــلــت لــه مــعــتــرضــاً: لــكــن «نــجــديــون وراء 
الحدود» كان مثبتاً عندك كعنوان داخلي في 

التمهيد.
ردّ قــــائــــلاً: «خــطــتــي فـــي الـــكـــتـــاب كــانــت 
طباعته على مرحلتين: المرحلة الأولى طباعته 
في الرياض من أجل أن يدخل إلى دول الخليج. 
والمرحلة الثانية طباعته في دار نشر مهمة 
خارج المملكة حتى لا يكون في الأمر إحراج، 
الــتــي قــد تزعج  إلــيــه بعض الحقائق  مضيفاً 
إخواننا في بعض الأقاليم العربية. ومبدئي 
أن رأيين هما خير من رأي واحد. ولذلك كنت 
أفكر أن أستشير الدكتور علي شلش في دار 
نــشــر مــنــاســبــة. وتـــــرددتُ فــي ذلـــك، لأنـــي قلت 
في نفسي إن روحــه المصرية يمكن أن تغلبه 
تـــرددي زال.  فينزعج مــن هــذه الحقائق، لكن 
فــثــقــتــي بــمــوضــوعــيــتــه كــبــيــرة، فــهــو يختلف 
عن البقية، فالعواطف المحلية والإقليمية لا 
يمكن أن تؤثر على علميته، لهذا كنت أفكر فيه 

ليساعدني في هذا الموضوع».
ســـألـــتـــه مــســتــفــســراً: «مـــا 
الــحــســاســيــات الإقليمية  نـــوع 
التي يمكن أن تثيرها حقائق 

تاريخية؟».
أجـــــاب: «مـــثـــلاً الــعــقــيــلات 
هـــم الـــذيـــن قـــاومـــوا نــابــلــيــون، 
وهم الذين ناصروا عرابي في 
ثورته. وهم الذين حفروا قناة 
السويس، وهم - أيضاً - أبطال 
مــــعــــركــــة مـــيـــســـلـــون ومـــعـــركـــة 

حلب».
سألته مستنكراً: «وأيــن 

دور المصريين في مقاومة نابليون؟».
أجاب: «بيان واحد من الأزهر»!!

اتــــه العجيبة  جــادلــتُــه فـــي بــعــض ادعــــاء
والغريبة هذه، فقلت: «لو راجعنا وثائق حفر 
قناة السويس لوجدنا أن الأعداد البشرية التي 
قامت بحفرها أعـــداد كبيرة. فــمــاذا سيشكل 
القليلة مــن حجم يمكن  العقيلات بــأعــدادهــم 
أن يغطي الرقم البشري الذي قام بحفرها؟!».

رد على مجادلتي هذه بالقول: «لا يشكل 
العقيلات نسبة كبيرة، لكنهم رؤســاء عمال. 
المصريون كــان يؤتى بهم ســخــرة، ونصفهم 
قد مات. وهناك كتاب للدكتور شاكر الخوري، 
تحدث فيه عن افتتاح قناة السويس، وأشار 
إلى مثل هذا. ويذكر أن رؤساء العمال الذين 
المــواد الغذائية هم  تولوا نقل الأقــربــة وجلب 
 لطلب 

ً
مـــن الــعــقــيــلات. فــعــلــوا ذلـــك اســتــجــابــة

الفرنسيين».
هـــذه الــتــرّهــات الــتــي تــقــدمــت كــانــت من 
ــنــات الــتــي تــوفــرت لـــديَّ عــلــى أنــه  ضــمــن الــبــيِّ
ليس مؤلف الكتاب. وكنت أعلم بخبر هذه 
الترهات من الجلسات التي عقدتها معه قبل 
أن أجري لقاء معه، وكنت أعلم أنه سيصدع 

بها في لقائي معه.
هــذه الــتــرهــات كانت غير مــوجــودة في 
الــصــادر عن دار  كتاب الدكتور عبد العزيز 
«الساقي»، ولا في النسخة التي في حوزته، 
والــتــي هــي طِــبْــق الأصـــل مــن الــكــتــاب. وهــي 
الــدكــتــور عبد العزيز قد  النسخة التي كــان 
أنــهــا النسخة النهائية من  لــه على  سلمها 
الكتاب. ثم ادعى يعقوب - بعد ظهور الكتاب 
عـــن طـــريـــق دار «الـــســـاقـــي» بـــاســـم الــدكــتــور 
عــبــد الــعــزيــز عــبــد الــغــنــي إبــراهــيــم - أنـــه هو 

صاحبها، أو بتعبير آخر، هو كاتبها.
اســـتـــنـــاداً إلــــى هــــذه المــلــحــوظــة، ســألــتــه 
الــلــقــاء: إن صـــورة العقيلات فــي الكتاب  فــي 
الــصــادر عــن دار «الــســاقــي» ليست الــصــورة 
المــثــالــيــة والــنــمــوذجــيــة (كـــنـــت أقـــصـــد بــهــذا 
لـــدور العقيلات وإلــغــاء  التعبير تضخيمه 
الـــــدور الأســـاســـي لــلآخــريــن) الــتــي تــحــب أن 
تـــؤخـــذ عــنــهــم، فــعــبــد الـــعـــزيـــز كـــمـــؤرخ كــان 

حــذِراً في الحديث عن الأدوار التي لعبوها 
في تاريخ المنطقة، فهو يقر لهم بالمشاركة 
فــي معركة ميسلون وحفر قناة السويس، 
ره أنـــت في  لــكــن لــيــس بــالــحــجــم الــــذي تـــصـــوِّ

أحاديثك.
، فــقــال: «هـــو فــعــل هـــذا مــــداراة  رد عــلــيَّ
الـــســـوريـــين  لـــلـــســـوريـــين والمـــــصـــــريـــــين، لأن 
يـــعـــتـــقـــدون أن يــــوســــف الـــعـــظـــمـــة هــــو بــطــل 
مــيــســلــون؛ فــمــن الــصــعــب أن يــقــبــلــوا بغير 
هــذا. أمــا المصريون فمن الــذي لا يخاف من 
ألسنتهم حين يتعلق الأمر بالتقليل من دور 
تاريخي ما لهم. أما أنا فلم أتوسع في هذه 
النقطة لأسباب رقابية قد تحول بين الكتاب 
ودخوله إلى سوريا ومصر. لكنني في صدد 
إفـــراد هــذه الحقائق بكتب منفصلة. كتاب 
عن معركة ميسلون ومعركة حلب. وكتاب 
ثانٍ عن حفر قناة السويس. وكتاب ثالث عن 

العقيلات فقط»!
سألته: «إذن أنت تتحدث الآن عن نصين، 
ف الكتاب الذي  لا نص واحد، فأيكما الذي ألَّ

هو عبارة عن نص واحد لا نصين؟».
أجاب: «هو أخذ بوجهة نظري، فأردنا 
أن تكون الطبعة الأولى موجودة في متناول 
الــقــارئ دون حــواجــز رقــابــيــة فــي هـــذا البلد 

العربي أو ذاك».
كاشفتُه أني أميل إلى أن فكرة الكتاب 
كانت فكرته، وأن لدي إحساساً بأنها كانت 
تــشــغــلــه وتـــمـــلأ تــفــكــيــره، وصـــارحـــتـــه بــهــذا 
الــــســــؤال: «هــــل كــنــت قــــــادراً - وحـــــدك - على 

ترجمتها إلى كتاب؟!».
أجاب: «بالتأكيد نعم، فما دامت الموادّ 
عـــنـــدي، فــصــيــاغــتــهــا وتــرتــيــبــهــا لا يشكلان 
مشكلة كبيرة. لكن يُستحسَن في هذا المجال 
الاستعانة بمتخصص، لأنه يعرف - جيداً 
الــوثــائــق، ويستطيع أن  - كيف يتعامل مــع 

يفيد أكثر».
ســألــتــه: «هـــل لـــك ســـوابـــق فـــي الــتــألــيــف 

والكتابة؟».
«نعم». فسألته: «أين؟»، أجاب:  فأجاب بـ
«في الحقيقة هي سوابق قديمة، فلقد كنتُ 
أشــــــارك فـــي تــحــريــر مــجــلــة (الـــيـــمـــامـــة) أيـــام 
كـــان زيـــد بــن فــيــاض رئــيــســاً لــتــحــريــرهــا في 
 - فــأكــتــب افتتاحيتها. وكــتــبــت  الــســتــيــنــات، 
كذلك - افتتاحيات جريدة (القصيم)، وأراسل 
جــريــدة (الــــنــــدوة)، وكــتــبــت افــتــتــاحــيــات في 
جريدة (الجزيرة)، حينما كان عبد الرحمن 
بن معمر يرأس تحريرها. كما أني سبق أن 
أصـــدرت كتيبات فــي الستينات فــي بيروت 

بالاشتراك مع قدري قلعجي».
سألته: «ما موضوعات هذه الكتيبات؟».

فـــاكـــتـــفـــى بـــإجـــابـــة عــــامــــة عـــائـــمـــة هـــي: 
«موضوعات ثقافية»!
وللحديث بقية.

وهم الديمقراطية

مها محمد الشريف

علي العميم

عادل درويش

حسين شبكشي
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الإقبال على قطاع النفط قلل من ضغوط الاستيراد

الدولار يتضاعف في سوق الصرف الموازية بالسودان
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

تـــــضـــــاعـــــف ســـــعـــــر الــــــــــــدولار 
الأمـــــيـــــركـــــي فـــــي ســـــــوق الــــصــــرف 
الموازية بالسودان من ٢٠ جنيها 
الـــفـــتـــرة  إلــــــى ٤٠ جـــنـــيـــهـــا خــــــلال 
المـــــاضـــــيـــــة، لـــتـــتـــســـع مــــــن جـــديـــد 
الفجوة مع السعر الرسمي الذي 

يقف حاليا عند ١٨ جنيها.
وكان السودان خفض السعر 
الــــرســــمــــي لــلــعــمــلــة المـــحـــلـــيـــة فــي 
يناير (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، 
في محاولة للاقتراب من أسعار 
الـــســـوداء، ليصعد سعر  الــســوق 
الــــــــدولار مــــن ٦٫٩ جــنــيــه إلـــــى ١٨ 

جنيها.
ويتهم مسؤولون حكوميون 
جـــهـــات خــارجــيــة اســتــخــبــاراتــيــة 
وشبكات تجار عملة، بأنهم وراء 
الــســودانــي  انــهــيــار قيمة الجنيه 
لــهــذا المــســتــوى. ونــقــل عـــن نــائــب 
رئيس وزراء القطاع الاقتصادي 
بمجلس الوزراء السوداني وزير 
الاستثمار، مبارك الفاضل المهدي، 
أن جــهــات اســتــخــبــاراتــيــة تسعى 
لتخريب الاقتصاد السوداني من 
خـــلال تــدمــيــر عــمــلــتــه وتــزويــرهــا 

وتخفيضها أمام الدولار.
ويـــــــــــــــرى خـــــــــبـــــــــراء أن رفــــــع 
العقوبات الأميركية عن السودان 
أكـــــتـــــوبـــــر (تـــــشـــــريـــــن الأول)  فــــــي 
المـــاضـــي ســـاهـــم فـــي زيــــــادة أزمـــة 
العملة لما ساعد عليه من زيــادة 
نشاط الاستيراد، خصوصا مع 
الــتــحــويــلات البنكية  عـــدم تــدفــق 
مــن الـــخـــارج بــالــعــمــلات الصعبة 

بالمستويات المتوقعة حتى الآن.
ومــــــــع زيـــــــــــادة الــــطــــلــــب عــلــى 
الــعــمــلــة الــصــعــبــة مـــن المــســافــريــن 

لـــلـــعـــلاج والــــــدارســــــين بـــالـــخـــارج 
واشتراطات فتح الاعتمادات في 
بنك السودان المركزي، اتجه قطاع 
مهم من المواطنين والعاملين في 
إلــى السوق  النشاط الاقتصادي 
الموازية لتوفير العملات الصعبة.

ومـــــــنـــــــذ رفــــــــــــع الـــــعـــــقـــــوبـــــات 
الأمــــيــــركــــيــــة والـــــــســـــــودان يــســعــى 
لـــجـــذب الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة 
لـــلأنـــشـــطـــة الإنــــتــــاجــــيــــة لــــزيــــادة 
حصيلة العملة الصعبة وتخفيف 

حدة الاستيراد.
وبلغ العجز التجاري للبلاد 
في ٢٠١٧ نحو ٢٫٧ مليار دولار، 
وتطمح مــوازنــة ٢٠١٨ لتقليصه 
إلى ٢٫٢ مليار دولار، كما تتطلع 
لــتــخــفــيــض الــتــضــخــم خــــلال تلك 
الفترة إلى ١٩٫٥ في المائة مقابل 

٣٤٫١ في المائة خلال ٢٠١٧.
ووافــــقــــت مــــؤخــــرا الــحــكــومــة 
الـــســـودانـــيـــة عـــلـــى إقــــامــــة تــجــمــع 
للشركات الكندية للاستثمار في 
مــجــال النفط والــغــاز والتعدين، 
وكشفت وزارة النفط والغاز عن 
لـــزيـــادة الإنـــتـــاج النفطي  تــدابــيــر 
مــن الحقول الكائنة فــي هجليج 
والـــــراوات، وحــفــر عــدد مــن الآبــار 

الاستكشافية والتطويرية.
وبحث الفريق أول ركن بكري 
حـــســـن صـــــالـــــح، نــــائــــب الـــرئـــيـــس 
السوداني رئيس مجلس الوزراء، 
مــع وفـــد مــن شــركــة ســتــيــت أويــل 
الكندية الحكومية خطة الشركة 
لإقامة مجمع للشركات الكندية 
فـــــي الــــــســــــودان لـــلاســـتـــثـــمـــار فــي 
مجالات كثيرة على رأسها النفط.

وأوضح لطف الرحمن خان، 
رئيس الشركة الكندية، أن لديهم 
الرغبة في الاستثمار في العديد 

مـــن المــــجــــالات الــــزاخــــرة بـــالمـــوارد 
الطبيعية في السودان.

وأضـــــــاف المــــســــؤول الــكــنــدي 
أنـــــهـــــم ســـيـــعـــمـــلـــون عــــلــــى دعــــــوة 
الــــشــــركــــات الـــكـــنـــديـــة لــلــعــمــل فــي 
الـــســـودان فــي ثـــلاث مــجــالات هي 
الــطــاقــة الشمسية وتكنولوجيا 
الزراعية،  النفط والغاز والمعادن 
إلــى أنهم وجــهــوا الدعوة  مشيرا 
لوزراء النفط والتعدين والزراعة 
بــــالــــســــودان لــــزيــــارة كـــنـــدا خـــلال 

الشهر المقبل.
من جهته، أشار عبد الرحمن 

أحمد عبد الرحمن، وزيــر النفط 
الـــــســـــودانـــــي، إلــــــى تـــبـــنـــي الـــبـــلاد 
لــخــطــة طــمــوحــة لــلاســتــفــادة من 
الحقول الكائنة في حقلي هجليج 
والـــــراوات، وإضــافــة خمسة آلاف 
برميل من حقل «ب٢» خلال العام 

الجاري.
الـــــوزيـــــر أن زيــــــادة  واعـــتـــبـــر 
الإنتاج النفطي هي المخرج للحد 
من استيراد الطاقة، مشيرا إلى 
أن أي زيادة في الإنتاج تحد من 

تنامي ديون الشركاء.
بـــيـــنـــمـــا أكــــــــد مـــــديـــــر شـــركـــة 

الــراوات، فهمي عبد الله، اكتمال 
آبـــار تطويرية خــلال الربع  حفر 
الأول مــن الــعــام الــجــاري، مشيرا 
إلــى وجــود مــؤشــرات على جودة 
الــخــامــات فــي حقل الــــراوات وفقا 
لـــلاســـتـــكـــشـــافـــات الأولــــــيــــــة الـــتـــي 
تـــجـــرى عـــلـــى نـــوعـــيـــة الــــخــــام فــي 
الــحــقــل، وقــــال إنـــه لأول مـــرة يتم 
اســتــخــدام المــســح ثــلاثــي الأبــعــاد 

بحقل الراوات.
الــــنــــفــــط  وزارة  ووقـــــــــعـــــــــت 
السودانية نهاية الشهر الماضي 
عـــقـــدا مــــع شـــركـــة (بـــيـــكـــر هـــيـــوز) 

الأميركية للاستثمار فــي مجال 
الـــنـــفـــط، وآخــــــر مــــع بـــيـــلاروســـيـــا 
لإقـــــامـــــة مــــشــــروعــــات لاســـتـــغـــلال 

الغاز.
وتـــضـــع الـــشـــركـــة الأمــيــركــيــة 
حـــــالـــــيـــــا الـــــلـــــمـــــســـــات الـــنـــهـــائـــيـــة 
للدخول في مجال خدمات المنبع 
وتنفيذ مشروعات الغاز والغاز 
المــصــاحــب، إضــافــة إلـــى الــتــعــاون 

في قطع الغيار وسوائل الحفر.
وأعلن السودان نهاية الشهر 
المــاضــي عــن ارتــفــاع مخزونه من 
الــبــتــرول مــن ١٩ إلــى ١٦٥ مليون 

برميل. وجاء الإعلان عن الزيادات 
في المخزون النفطي عقب اختبار 
أول بئر في حقل الراوات، الواقع 
عــــلــــى الـــــــحـــــــدود بــــــين الــــــســــــودان 

وجنوب السودان.
الــســودان حاليا ١١٥  وينتج 
ألـــــف بـــرمـــيـــل نـــفـــط يـــومـــيـــاً، بــعــد 
انـــفـــصـــال جــــنــــوب الـــــســـــودان فــي 
٢٠١١، وانتقال ملكية ٧٥ في المائة 

من الآبار النفطية لجوبا.
ودخــــــلــــــت عـــــــدة اكـــتـــشـــافـــات 
جـــديـــدة دائــــــرة الإنــــتــــاج الــنــفــطــي 
أواخــــــر الـــعـــام المــــاضــــي، وأصــبــح 
الــســودان يمتلك منشآت نفطية 
ضخمة تمثل ركيزة الاقتصاد، ما 
دفع وزارة النفط والغاز للتوسع 
فــي العمليات الاستكشافية من 

أجل زيادة الإنتاج.
الــنــفــط  واســـتـــقـــبـــلـــت وزارة 
السودانية فــي نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، عقب الرفع الكلي 
للعقوبات الاقتصادية الأميركية، 
شركات عالمية تعمل في القطاع، 
أبـــــــدت رغـــبـــتـــهـــا فــــي الاســـتـــثـــمـــار 
فـــي ١٥ مــربــعــاً نــفــطــيــاً، طــرحــهــا 
السودان عبر مناقصة عالمية منذ 
الــعــام المــاضــي، ثم  مـــارس (آذار) 
أعاد طرحها في أكتوبر (تشرين 

الأول) في العام نفسه.
وتشمل القائمة التي تقدمت 
بــالمــنــاقــصــات، شـــركـــات نــفــط من 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
وبريطانيا وماليزيا والسعودية 
والإمــارات. ومن أبرز المشروعات 
المطروحة للاستثمار في القطاع 
مـــــشـــــروع إنـــــشـــــاء مـــديـــنـــة لــلــغــاز 
الصناعي، للاستفادة منها في 
الصناعات المرتبطة بالغاز، وذلك 
«مـــربـــع ٨»، الـــــذي يــقــع بــولايــة  بــــ

ســنــار فــي جــنــوب شــرقــي الــبــلاد. 
ويـــــقـــــوم مـــــشـــــروع مـــديـــنـــة الـــغـــاز 
الصناعي على تكنولوجيا الزيت 
الصخري الأميركية في استخراج 

الغاز الطبيعي.
وتــتــضــمــن الــفــرص الأخــــرى، 
زيــادة السعة التخزينية لمصفاة 
الــــخــــرطــــوم الــــتــــي تـــعـــمـــل حــالــيــا 
بــطــاقــة ٩٠ ألــــف بــرمــيــل يــومــيــاً، 
وتغطي استهلاك البلاد من المواد 
المــائــة،  البترولية بنسبة ٨٠ فــي 
ومد خطوط الأنابيب من مناطق 
الإنتاج والتخزين للوصول إلى 
أطراف البلاد، بجانب استخراج 
نفط وغاز في عدد من المواقع التي 
أكدت شواهد بها على وجودهما.

وكان وزير النفط السوداني، 
عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن، 
«الــشــرق  قـــال فــي حــديــث ســابــق لـــ
الأوســـــط»، إن لـــوزارتـــه رؤيـــة في 
زيـــــادة الــســعــة الــتــخــزيــنــيــة، ومـــدَّ 
خـــــطـــــوط الأنــــــابــــــيــــــب لــــلــــوصــــول 
إلـــــــى أطــــــــــراف الــــــبــــــلاد، وإدخــــــــال 
الــتــكــنــولــوجــيــا لاكـــتـــشـــاف مــزيــد 
من المــوارد النفطية. موضحا أن 
استراتيجية وزارتــه خلق تكامل 
فـــــي قــــطــــاعــــات الــــنــــفــــط لــتــعــظــيــم 

الفوائد الاقتصادية منه.
الــــرئــــيــــس  إدارة  وكــــــــانــــــــت 
الأمــيــركــي الــســابــق بـــاراك أوبــامــا 
قـــــد قـــــــررت تـــخـــفـــيـــف الـــعـــقـــوبـــات 
المفروضة على السودان لأسباب 
تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان 
ومـــمـــارســـات تــتــعــلــق بـــالإرهـــاب، 
وفي إطار هذا التوجه رفعت إدارة 
الــرئــيــس الــحــالــي دونـــالـــد تــرمــب 
الــحــظــر عــن مــؤســســات وشــركــات 
ســـودانـــيـــة فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الأول) الماضي.

موظف يعمل في أحد مكاتب صرف العملة الأجنبية في وسط الخرطوم (أ.ف.ب)

شركة ألمانية لطباعة العملات: الأوراق النقدية لن تختفي رغم الرقمنة
ميونيخ: «الشرق الأوسط»

تـــوقـــعـــت شـــركـــة «جـــيـــزيـــكـــه أنـــد 
ديفرينت» الألمانية، الرائدة دولياً في 
طباعة العملات، أن الأوراق النقدية 
الـــتـــداول فــي الحياة  لــن تختفي مــن 
اليومية في المستقبل المنظور، رغم 
الرقمنة، حيث لا يزال إنتاج العملات 
الــورقــيــة فــي أوروبـــا ومناطق أخــرى 

من العالم في تزايد.
وقــــــــــال رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس إدارة 
الشركة، رالــف فينترجيرست، أمس 
السبت في ميونيخ: «الأوراق النقدية 
لم تتراجع، فحجم إنتاجها لا يزال 
ينمو على نحو بسيط... الإنتاج في 
أوروبـــــا لا يــــزال فــي ارتـــفـــاع، خاصة 
في شرق أوروبــا، ومرتفعاً بقوة في 

أفريقيا أيضاً».
إنــتــاج  وذكـــر فينترجيرست أن 
العملات الورقية في الصين مستقر 
عــلــى الأقــــل، رغـــم هيمنة الــدفــع عبر 
تطبيقات الهواتف الذكية مثل «وي 
تشات» و«أليباي»، وقال: «لا نرصد 
في الصين أيضا تراجعاً في الإنتاج».
وحتى بالنسبة لمنطقة اليورو، 

إنــتــاج العملات الورقية لا يــزال  فــإن 
مــرتــفــعــاً، حــيــث ذكـــر فينترجيرست 
اســــتــــنــــاداً إلــــــى إحـــصـــائـــيـــات الــبــنــك 
المـــركـــزي الأوروبــــــي أن عـــدد الأوراق 
النقدية لليورو المتداولة في المنطقة 
بــلــغــت بــنــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي ٢١٫٤ 
مــلــيــار ورقـــة نــقــديــة، ليرتفع عــددهــا 
بـــذلـــك بـــمـــقـــدار ثـــــلاث مــــــرات مــقــارنــة 
الــيــورو النقدية  تـــداول عملات  ببدء 

عام ٢٠٠٢.
وشركة «جيزيكه أند ديفرينت» 
تــورد عملات نقدية وتقنيات تأمين 
الـــعـــمـــلات لـــــــــ١٥٠ دولــــــــة، كـــمـــا تــنــتــج 
الـــشـــركـــة بـــطـــاقـــات الــــدفــــع وتــقــنــيــات 
التأمين والتشفير لماكينات الصرف 

الآلية وأنظمة الدفع الإلكترونية.
وهناك تسارع في وتيرة انتشار 
الدفع غير النقدي خاصة في الدول 
ــــــــــدول الأنـــجـــلـــو  الإســـكـــنـــدنـــافـــيـــة وال

سكسونية أو الدول الناشئة.
فــفــي الــهــنــد عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
ســيــحــل الـــدفـــع الــرقــمــي مــحــل الــدفــع 
الــورقــيــة والمعدنية بحلول  بالعملة 
عام ٢٠٢٢، حسبما تنبأت شركة «بي 

سي جي» للخدمات الاستشارية.

كـــــمـــــا وضـــــــــع رئــــــيــــــس مــــصــــرف 
دويــتــشــه بــنــك الألمـــانـــي جـــون كــريــان 
«مــــــدة دفــــــع» أخــــــرى نـــصـــب عــيــنــيــه؛ 
حيث توقع أن يختفي الدفع النقدي 
في غضون عشر سنوات لأنه «مكلف 

بشكل مخيف وغير فعال».
لكن الألمان يحبون الدفع النقدي، 
فــعــنــدمــا طـــرح وزيــــر المــالــيــة الألمــانــي 
الــســابــق فــولــفــجــانــج شــويــبــلــه فــكــرة 
وضــــع حـــد أقـــصـــى لــلــعــمــلــة الــنــقــديــة 
لمواجهة الجريمة، قوبل بمعارضة 
شديدة، حيث كان البعض يخشون 
إلغاء العملة النقدية رغم كل ما صدر 

من نفي.
ويـــقـــتـــصـــر الـــــدفـــــع بـــالـــبـــطـــاقـــات 
الائتمانية في ألمانيا على نحو ٢٠ في 
المائة من عمليات الدفع، وذلك حسب 
بيانات شركة «باركوف كونسالتنج» 
للخدمات الاستشارية. ومن الناحية 
الإحــصــائــيــة فـــإن كـــل مـــواطـــن ألمــانــي 
يــحــتــفــظ فــــي مـــنـــزلـــه بـــــــــ٢٢٠٠ يـــــورو، 
حـــســـبـــمـــا أوضــــــــــح بــــيــــتــــر بـــــاركـــــوف 

مؤسس الشركة.
الــدفــع غير  ولــم ترتفع عمليات 
النقدي في ألمانيا في الفترة بين عام 

٢٠١٠ و٢٠١٦ سوى بنسبة ٧ في المائة 
فقط من التحويلات النقدية عن كل 
فــرد، حسبما أظهرت دراســة حديثة 

لشركة «بي سي جي».
وفـــــي الـــســـويـــد لــــم يـــدفـــع ســـوى 
واحـــد مــن بــين كــل خمسة أشــخــاص 
قيمة مشترياته من المحلات نقدا عام 
٢٠١٥، ردا على سؤال: «كيف سددت 
قــيــمــة مــشــتــريــاتــك مــــؤخــــراً؟» ضمن 
استطلاع للرأي أجراه البنك المركزي 
الــســويــدي أجـــاب ٧٠ فــي المــائــة ممن 
«بالبطاقة» في  شملهم الاستطلاع بـ
حين أجاب ١٥ في المائة فقط بالقول: 

«نقدا».
وبعض المطاعم فــي السويد لم 
تــعــد تــقــبــل الـــدفـــع نـــقـــدا، وذلـــــك على 
عكس مدن مثل برلين التي بها الكثير 
من المقاهي والحانات التي تشترط 

الدفع نقدا فقط.
وحــســب دراســــة حــديــثــة لشركة 
ديلويت، فإن واحداً من بين كل ثلاثة 
أشــخــاص فــي الــدنــمــارك وواحـــدا من 
بين كل أربعة أشخاص في السويد 
يدفعون قيمة مشترياتهم باستخدام 

الهاتف المحمول.

تبسيط خدمة التنقل بين البنوك بدءاً من الشهر الحالي

إغلاق مئات الفروع البنكية في بلجيكا بسبب التعاملات الذكية
بروكسل: عبد الله مصطفى

أصــــــبــــــح اخـــــتـــــفـــــاء الــــــفــــــروع 
المـــصـــرفـــيـــة مـــــن شـــــــــوارع بــعــض 
المــــــــدن الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة أمــــــــراً لافـــتـــاً 
للنظر، ومثيراً لغضب البعض، 
خصوصاً كبار السن، وذلك بعد 
إغــــلاق المــئــات مــن فــــروع الــبــنــوك 
بسبب الخدمات المصرفية الذكية 
والاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الــكــومــبــيــوتــر 
بـــشـــكـــل كــــبــــيــــر، وفــــقــــاً لـــبـــيـــانـــات 

رسمية.
وأصــبــح تــكــرار إغـــلاق فــروع 
عــــدد مـــن الـــبـــنـــوك فـــي عــــدة مــدن 
بلجيكية أمراً يثير قلق البعض 
مـــن المـــواطـــنـــين الـــــذي يــعــتــمــدون 
بشكل أساسي على هذه الفروع 
الــخــدمــات المصرفية  فــي تسيير 
الــنــقــود عبر  الــحــصــول عــلــى  أو 

ماكينات الصرف الآلية، ففي عام 
٢٠١٧ اختفى ٢٠٣ فروع مصرفية 
فــــي بــلــجــيــكــا، وفـــــي غـــضـــون ١٠ 
سنوات تم إغــلاق أكثر من ١٢٠٠ 
فرع، وما زالت البنوك تسعى إلى 

خفض تكاليفها قدر الإمكان.
ووفــقــاً لتقارير إعلامية في 
بروكسل، يرجع هذا التقليص في 
فروع البنوك إلى أن الاعتماد على 
أجــهــزة الكومبيوتر والــخــدمــات 
المـــصـــرفـــيـــة الـــذكـــيـــة، الـــتـــي تــقــوم 
بجميع أنواع الخدمات المصرفية، 
تغني عن اللجوء إلى الوكالات، 
ومع ذلك فإن هذه البدائل ليست 
في متناول الجميع، فعدم وجود 
فرع بنكي بالقرب من المنزل يعقد 

حياة كثير من الناس.
وفـــــــــــي غـــــــوفـــــــي (مـــــقـــــاطـــــعـــــة 
لـــوكـــســـمـــبـــورغ) أصـــبـــح الـــوضـــع 

صعباً، حيث تــم إغـــلاق الوكالة 
الـــوحـــيـــدة فـــي الـــقـــريـــة، وأصــبــح 
قـــطـــع عـــدة  الـــــضـــــروري الآن  مــــن 
كــــيــــلــــومــــتــــرات مـــــن أجـــــــل ســحــب 
الـــنـــقـــود، وفـــــي مـــديـــنـــة لــيــيــج تــم 
الإعــــلان عــن إغـــلاق فـــرع مــن بنك 
بــعــض  تـــشـــتـــكـــي  فـــيـــمـــا   ،Fortis
الفئات من التقليص، لأنه حسب 
تعبيرهم «لا يمكن الاستغناء عن 
البنوك». وتبقى فئة من الزبائن، 
غالباً من كبار السن، غير راضين 
عن إغلاق الفروع البنكية، لأنهم 
اعــتــادوا أولاً الــذهــاب إلــى البنك 
لــســحــب الــنــقــود ودفــــع الــفــواتــيــر 

وغيرها.
ويــــــــــقــــــــــول رودولـــــــــــــــــــــــف دي 
بــــيــــيــــربــــونــــت، المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الاتحاد البلجيكي للقطاع المالي، 
إن العلاقة بين العميل والبنك قد 

تغيرت، فالعميل لم يعد بحاجة 
للذهاب إلى وكالة لدفع فواتيره 
ومــــراجــــعــــة حـــســـابـــه، مــــا يــجــعــل 
الـــوكـــالـــة يــتــغــيــر، وأضـــــاف:  دور 
«من المتوقع أن تصبح الوكالات 
المصرفية (الفروع) نــادرة بشكل 
مــتــزايــد دون اخــتــفــائــهــا، هـــذا لا 
يعني أن الوكالات سوف تختفي، 
بل ســوف تبقى مكاناً للمشورة 

فقط».
وفي منتصف يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، بــــدأ الاتـــحـــاد 
الأوروبي إلغاء أي رسوم إضافية 
على استخدام الكروت البنكية، 
في حالات دفع حساب المشتريات 
أو الفواتير في المحلات التجارية 

أو على الإنترنت.
وبالتزامن مع ذلك وفي إطار 
توجيه أوروبي يتعلق بحسابات 

الــــدفــــع، وبـــعـــد أن أصـــبـــح هــنــاك 
قانون بلجيكي ينظم هــذا الأمر 
اعتباراً من مطلع فبراير (شباط) 
الحالي، لن يكون على الأشخاص 
الــذيــن يغيرون المــصــارف إعطاء 
تــفــاصــيــل حــســابــاتــهــم المصرفية 
الجديدة للدائنين الذين يدفعون 
لــهــم عــن طــريــق الــخــصــم المباشر 
(لا سيما شركات الهاتف الجوال 
ومقدمي خدمات الطاقة والمياه) 
وتــلــك الــتــي يــتــلــقــونــهــا بــانــتــظــام 
كــمــدفــوعــات (مــن صــاحــب العمل 
عـــلـــى ســبــيــل المـــــثـــــال). وســيــقــوم 
الــبــنــك بــتــمــريــر هــــذه المــعــلــومــات 
 عنهم، عــن طريق الخدمة 

ً
نيابة

المــــركــــزيــــة لــــــه. ويـــــقـــــول الاتــــحــــاد 
المــالــي: «هــذا  البلجيكي للقطاع 
الــرقــمــي سيكون سريعاً  الــنــظــام 

وسهلاً وتلقائياً».
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الكتلة 4

تل أبيب

كتل التنقيب: وافقت الحكومة اللبنانية بيروت
على إعطاء تراخيص لشركة إيني الإيطالية
وتوتال الفرنسية ونوفاتيك الروسية للقيام 

بأعمال الحفر للتنقيب عن الغاز والنفط

الكتلة 9
تتضمن منطقة
تطالب بها تل أبيب

كتل غير
مرخصة بعد

غزة مارين

داليت

حقل تمار

ليفياثان

أفروديت

ظهر

حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة

حقول قبالة الشاطئ

مناطق متنازع 
عليها

لبنان

سوريا

الأردن
الدولة

مصرالعبرية

قبرص

قطاع غزة

الضفة
الغربية

مرتفعات

الجولان

البحر الأبيض
المتوسط

100 كلم

Associated Press, Lebanese Petroleum Administration, World Oil :غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}المصدر

نزاع الطاقة في المنطقة البحرية 
الحدودية بين لبنان والدولة العبرية

تعهد لبنان بالمضي قدماً فى استكشاف النفط 
والغاز ضمن حدوده البحرية مع الدولة 
العبرية،على الرغم من ادعاء الحكومة 

الإسرائيلية بأن حقلاً بحرياً يقع ضمن حدودها

«المركزي» سيطرح سندات بمليار دولار

تونس تتجه للسوق المالية الدولية لتمويل موازنة ٢٠١٨
تونس: المنجي السعيداني

المــركــزي التونسي  يعتزم البنك 
طرح سندات بالسوق المالية الدولية 
أقــصــى مــلــيــار دولار، لتغطية  بــحــد 
نـــفـــقـــات بــمــيــزانــيــة الــــدولــــة وتــمــويــل 
مـــشـــاريـــع الــتــنــمــيــة المـــبـــرمـــجـــة خـــلال 
السنة الحالية، ولكي تتمكن البلاد 
من سداد مستحقات خارجية عليها 

خلال العام الحالي. 
ويــــــهــــــدف هــــــــذا الـــــــقـــــــرض، وفــــق 
الـــشـــاذلـــي الـــعـــيـــاري مـــحـــافـــظ الــبــنــك 
المـــــركـــــزي الــــتــــونــــســــي، إلــــــى «تــعــبــئــة 
مــــــوارد خـــارجـــيـــة أكـــيـــدة خــــلال سنة 
٢٠١٨ باعتبارها سنة مــحــوريــة في 
اســـتـــخـــلاص عــــدد مـــن ديـــــون تــونــس 

الخارجية».
ووافــــــق الـــبـــرلمـــان الــتــونــســي في 
نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي عــلــى السماح 
بــخــطــة «المــــركــــزي» الــتــونــســي لــطــرح 
السندات، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء 

الرسمية بالبلاد قبل أيام.
وكانت تونس أعلنت سابقاً عن 
لــقــروض بقيمة ٣ مليارات  حاجتها 
دولار لتمويل مــوازنــة ٢٠١٨. وتأمل 
البلاد في تخفيض هذا الموازنة هذا 
الــعــام إلـــى ٤٫٩ فــي المــائــة مــن الناتج 
المحلي الإجمالي إلى ٦ في المائة، كما 
تتطلع لتوليد نمو اقتصادي بنسبة 
٣ في المائة مقابل ٢٫٣ في المائة خلال 

الفترة نفسها.
وأكد رضا شلغوم، وزير المالية 
التونسية، على أهمية هــذا القرض 
وحــــيــــويــــتــــه بـــالـــنـــســـبـــة لـــلاقـــتـــصـــاد 
الــــتــــونــــســــي، ولـــــنـــــوايـــــا الاســـتـــثـــمـــار 
الحكومي والخاص، وتحقيق النمو 

الاقتصادي.
وحصلت تونس منذ سنة ١٩٩٤ 

على نحو ٢٧ قرضاً في صورة سندات 
مــن الــســوق المــالــيــة الــدولــيــة بعملات 
أجــنــبــيــة، مـــن بــيــنــهــا الــــين الــيــابــانــي 
واليورو الأوروبي والدولار الأميركي، 
وكــــان بــعــضــهــا بــضــمــانــات أمــيــركــيــة 
نــتــيــجــة تـــراجـــع تــصــنــيــف الاقــتــصــاد 
الــدولــي من  التونسي على المستوى 

قبل عدد من وكالات التصنيف.
وفـــــــي هـــــــذا الــــــشــــــأن، قـــــــال ســعــد 
بــــومــــخــــلــــة الــــخــــبــــيــــر الاقــــــتــــــصــــــادي 
الــتــونــســي، إن الاقـــتـــصـــاد الــتــونــســي 
فـــي حـــاجـــة لـــدمـــاء جـــديـــدة عــلــى حد 
تعبيره، لتحقيق الانتقال الاقتصادي 

المــنــشــود. ونتيجة لاستكماله عــدداً 
من فرص التمويل الخارجي، وتلكؤ 
عــدد من مؤسسات التمويل الدولية 
في منح تونس قروضاً إضافية على 
غرار صندوق النقد الدولي، وضعف 
الذاتية ومصادر التمويل  الإمكانات 
الــــداخــــلــــي، لــــم يـــبـــق أمــــــام الــســلــطــات 
الــتــونــســيــة إلا الـــخـــروج إلــــى الــســوق 
الــدولــيــة، ولــو كــان ذلــك بنسب فائدة 
عالية. واعتبر بومخلة أن هذا التوجه 
الــدولــة،  ضـــروري للإيفاء بالتزامات 

على حد قوله.
وتعاني تــونــس مــن شــح مــوارد 

الــــنــــقــــد الأجـــــنـــــبـــــي، حــــيــــث تـــراجـــعـــت 
احتياطات النقد الأجنبي في يناير 
الثاني) إلى أقل مستوياتها  (كانون 
مـــنـــذ ١٥ عــــامــــاً، لــتــصــبــح الــحــصــيــلــة 
الاحــتــيــاطــيــة مـــن الــعــمــلات الــصــعــبــة 
عند مستوى أقل من الحد الذي يغطي 

ثلاثة أشهر من الواردات.
وتــــواجــــه الــــبــــلاد تـــفـــاقـــم الــعــجــز 
الــتــجــاري، الـــذي مــثــل ضــغــوطــاً قوية 
عــلــى مـــواردهـــا مــن العملة الصعبة. 
المــركــزي فقد ارتفع  وبحسب بيانات 
العجز التجاري للبلاد إلى ١٥٫٥ مليار 
دينار في نهاية ٢٠١٧، وهو مستوى 

قياسي في تاريخ المؤشر.
وتــرتــبــط تــونــس بــاتــفــاق قــرض 
مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي أبــرمــتــه 
بــقــيــمــة ٢٫٨ مــلــيــار دولار،  فـــي ٢٠١٦ 
لــدعــم الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة في 
البلاد. وفــي أبريل (نيسان) الماضي 
وافق الصندوق على إرسال شريحة 
متأخرة من هذا القرض، بقيمة ٣٢٠ 
مليون دولار، بشرط زيـــادة عائدات 
الدولة من الضرائب وتقليص فاتورة 
الأجـــــور الــحــكــومــيــة وتــخــفــيــض دعــم 

الوقود.
على صعيد آخر، عبر وفد لرجال 

الأعــمــال الصيني خـــلال زيــارتــه إلــى 
تونس عن استعداده لضخ تمويلات 
هــامــة لــفــائــدة الاقــتــصــاد الــتــونــســي. 
والـــتـــقـــى هـــــذا الــــوفــــد أمـــــس بــمــبــروك 
كـــرشـــيـــد، الــــوزيــــر الــتــونــســي لأمـــلاك 

الدّولة والشؤون العقارية.
وضم الوفد ممثلي مجموعة من 
الشركات العالمية تدعمها الحكومة 
الــصــيــنــيــة، وبـــحـــث الـــطـــرفـــان آلــيــات 
الــتــمــويــل والاســـتـــثـــمـــار فـــي عــــدد من 
كبرى مشاريع التنمية في الجنوب 

الشرقي التونسي.
وعـــــــــرضـــــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة عـــلـــى 
المستثمرين الصينيين مجموعة من 
المشاريع الحكومية على غرار مشروع 
الـــجـــرف وأجــيــم  بـــين منطقتي  جــســر 
يــمــتــد عـــلـــى طـــــول ٢٫٥ كـــلـــم، وقــطــب 
تكنولوجي في الجنوب على مساحة 
٤٠ هــكــتــاراً، ومــشــروع سكة حديدية 
تــربــط بــين قــابــس ومــدنــين على طول 
٧٥ كـــلـــم تـــقـــريـــبـــاً، ومــــشــــروع مــنــطــقــة 
لــوجــيــســتــيــة وتـــجـــاريـــة بــمــديــنــة بــن 
قردان على مساحة ١٢٠ هكتاراً، علاوة 
عـــلـــى مــــشــــروع الـــقـــطـــب الاقـــتـــصـــادي 
بمدينة جرجيس الممتدّ على مساحة 

ألف هكتار.
الــوزيــر التونسي حرص  وأكـــد 
الــــحــــكــــومــــة الـــتـــونـــســـيـــة عــــلــــى دعــــم 
التعاون التونسي الصيني وإرساء 
مقومات متينة لشراكة استراتيجية 
تــعــود بالمنفعة على البلدين. وفي 
المـــقـــابـــل أكـــــد الــــوفــــد الــصــيــنــي عــلــى 
الانـــطـــبـــاعـــات الإيـــجـــابـــيـــة لـــزيـــارتـــه 
المــيــدانــيــة إلـــى الــجــنــوب الــتــونــســي، 
وأعرب عن استعداده الجادّ لدراسة 
إمــــكــــانــــات الاســـتـــثـــمـــار بــتــمــويــلات 
ضخمة على غـــرار مــا تــمّ فــي بلدان 

أفريقية أخرى.

يلين تنضم لبرنانكي في مؤسسة بروكينغز بعد ٤ سنوات رئيسة للمركزي الأميركي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــالــت مــؤســســة بــروكــيــنــغــز 
لـــلـــبـــحـــوث، فـــــي بــــيــــان لــــهــــا، إن 
جــانــيــت يـــلـــين، رئــيــســة مجلس 
الاحتياطي الاتحادي، ستنضم 
الــذي مقره واشنطن  إلــى المركز 
غــــدا الاثــــنــــين، بــصــفــتــهــا زمــيــلــة 
في الدراسات الاقتصادية، بعد 

فـــتـــرة رئــاســتــهــا للبنك  انــتــهــاء 
المركزي الأميركي.

ونقل البيان الذي صدر يوم 
أول من أمس (الجمعة)، عن يلين 
قولها «يسعدني الانضمام» إلى 

بروكينغز.
وســـتـــنـــضـــم يــــلــــين إلـــــــى بــن 
بــــــرنــــــانــــــكــــــي رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
الاحتياطي الاتــحــادي السابق، 

في مؤسسة بروكينغز.
وحـــــــــــــذت يــــــلــــــين حـــــــــــذو بـــن 
بــرنــانــكــي، ســلــفــهــا المــبــاشــر في 
رئـــــاســـــة مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
الاتحادي. وقادت تحرك مجلس 
الاحتياطي للابتعاد عن أسعار 
الــــفــــائــــدة الـــقـــريـــبـــة مــــن الــصــفــر 
التي تبناها المركزي الأميركي، 
لـــــلـــــمـــــســـــاعـــــدة فــــــــي اســـــتـــــعـــــادة 

عافية الاقــتــصــاد وتحفيز نمو 
الوظائف بعد ركــود في الفترة 

من٢٠٠٧ إلى ٢٠٠٩.
وانـــتـــهـــت الـــســـنـــوات الأربــــع 
لرئاسة يلين لمجلس الاحتياطي 

أمس السبت.
وســــيــــحــــل مـــحـــلـــهـــا جــــيــــروم 
بـــاول، عضو مجلس المحافظين، 
بالاحتياطي الاتحادي، الذي من 

إلــى حد كبير  المتوقع أن يتمسك 
بالسياسات التي اتبعتها يلين.

وقالت يلين في السابق إنها 
ستتنحى مــن مجلس محافظي 
الاحتياطي الاتحادي بعد انتهاء 

فترة رئاستها.
وكانت يلين عضوا في مجلس 
محافظي الاحــتــيــاطــي الاتــحــادي 
مــنــذ عــــام ٢٠١٠، وأصــبــحــت أول 

رئيسة للمجلس فــي عــام ٢٠١٤، 
المــنــصــبــين من  فــي  وتـــم تعيينها 
الــرئــيــس الديمقراطي بــاراك  قبل 

أوباما.
وقـــــــال مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
يـــوم الأربـــعـــاء إن بـــاول سيصبح 
الــجــديــد للبنك المــركــزي  الــرئــيــس 
يـــــوم الـــســـبـــت وســـــيـــــؤدي الــيــمــين 

رسميا يوم الاثنين.

دفعت إلى تبني المملكة مبدأ «السعودة»

الخليج يواجه تحديات ضعف إنتاجية العمالة الوافدة
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــــعــــــــانــــــــي اقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــات 
مــــــن ضــــعــــف فــي  الــــخــــلــــيــــج  دول 
مـــســـتـــويـــات إنـــتـــاجـــيـــة الـــعـــمـــالـــة 
مـــقـــارنـــة بــنــظــيــراتــهــا فــــي الـــــدول 
الأخـــــــــــرى؛ كـــمـــا جــــــاء فـــــي نـــشـــرة 
«بــــي دبــلــيــو ســــي» الاقــتــصــاديــة 
لــلــشــرق الأوســــــط، الـــتـــي أرجــعــت 
ذلـــك إلـــى اعــتــمــاد بــلــدان الخليج 
عــلــى الــعــمــالــة الـــوافـــدة مــحــدودة 
المهارات في العديد من القطاعات 
الاقتصادية. وفــي الوقت نفسه، 
تعاني القطاعات الحكومية في 
المنطقة من زيادة نسبة العاملين 
فيها. وهو ما أدى إلى تبني دول 
الخليج، على رأسهم السعودية، 
مــبــدأ «الــســعــودة» فــي القطاعات 

الاقتصادية تدريجياً.
وتــــشــــيــــر بـــــيـــــانـــــات مــنــظــمــة 
العمل الدولية إلى نمو الإنتاجية 
الفعلية بنسبة ١٠ في المائة على 
مــســتــوى الــعــالــم، فـــي الــفــتــرة من 
٢٠١٠ حــتــى ٢٠١٧، ولـــكـــن دولـــة 
الإمـــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة هي 
الـــــدولـــــة الــــوحــــيــــدة فـــــي المــنــطــقــة 
التي تخطت هذه النسبة، بينما 
شهدت معدلات الإنتاجية تراجعاً 
فــي الكثير مــن الـــدول خــلال هذه 
عُـــمـــان  الــــفــــتــــرة، ولا ســـيـــمـــا فـــــي 

ولبنان.
وتــــــــوقــــــــعــــــــت «بـــــــــــــي دبـــــلـــــيـــــو 
ســــي» أن يـــكـــون لــلاســتــثــمــار في 
التكنولوجيا، ولا سيما في الذكاء 
الاصــطــنــاعــي وأجــهــزة الــروبــوت، 
تأثير استثنائي في دول الخليج 
حـــيـــث ســـتـــغـــنـــي الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الـــوافـــدة وتضطرها  عــن الــعــمــالــة 
إلــــى الـــرحـــيـــل، مــمــا يــتــرتــب عليه 
الــكــثــافــة السكانية مع  انــخــفــاض 

ارتفاع إنتاجيتها.
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــــشــــــــأن، يــــقــــول 
ريـــتـــشـــارد بـــوكـــســـشـــال، الــخــبــيــر 
الاقتصادي الأول لدى «بي دبليو 
ســــي الــــشــــرق الأوســــــــــط»، قــــائــــلاً: 
«يمكن لمزيج الاستثمار والقيادة 

يــــــؤدي  الـــتـــعـــلـــيـــم أن  وتــــحــــســــين 
إلـــى مــكــاســب هــائــلــة فــي مــعــدلات 

الإنتاجية».
وجـــــــــــــاءت دولـــــــــــة الإمـــــــــــــارات 
العربية المتحدة في مرتبة متقدمة 
في كل من مؤشر ممارسة أنشطة 
الأعمال الصادر عن البنك الدولي، 
ومـــــؤشـــــر الـــتـــنـــافـــســـيـــة الـــعـــالمـــيـــة 
الــصــادر عــن المنتدى الاقتصادي 
الـــعـــالمـــي، بــيــنــمــا جـــــاءت الــكــويــت 
على الجانب الآخر من التصنيف، 
ويرجع ذلك جزئياً إلى الصعوبات 
التي تواجهها في تحديث بنيتها 

التحتية المتقادمة.
وحـــظـــيـــت المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة بــــاهــــتــــمــــام خــــاص 
فـــي كـــلا المـــؤشـــريـــن، بــاعــتــبــارهــا 
الــــدولــــة الـــتـــي شـــهـــدت أكـــبـــر قـــدر 
مــن الإصـــلاحـــات المــتــعــلــقــة ببيئة 
الأعـــــمـــــال خـــــلال الــــعــــام المــــاضــــي، 
بــــــدءاً مــــن خـــفـــض عـــــدد الـــوثـــائـــق 

الــجــمــركــي،  المــطــلــوبــة للتخليص 
ووصـــــــــــــولاً إلــــــــى تـــطـــبـــيـــق نـــظـــام 
المــمــتــلــكــات.  إلــكــتــرونــي لتسجيل 
ولكن الطريق لا تزال طويلة أمام 
المملكة، حيث يستهدف برنامج 
التحول الوطني تصنيف المملكة 
ضــمــن أفــضــل عــشــريــن دولـــة على 
مؤشري ممارسة أنشطة الأعمال 
والتنافسية العالمية بحلول عام 

.٢٠٢٠
وفـــي مــعــرض تعليقه على 
بيئة الأعــمــال، صــرح ريتشارد 
بوكسشال، قائلاً: «تتفوق دول 
مــنــطــقــة الــخــلــيــج إلـــى حـــد كبير 
على دول منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا منذ إطلاق كلا 
كـــانـــت بــعــض  المــــؤشــــريــــن، وإن 
التغيرات المنهجية التي طرأت 
عــلــى مــؤشــر مــمــارســة الأعــمــال، 
قد ساهمت في تراجعات حادة 
لــبــعــض هــــذه الـــــدول قــبــل بضع 

فــتــرة  تــمــديــد  ســــنــــوات». وأدى 
الــنــفــط بطبيعة  إنـــتـــاج  خــفــض 
الحال إلى تراجع الناتج المحلي 
الإجمالي للاقتصاديات القائمة 
على إنتاج النفط في عام ٢٠١٧، 
ومن المتوقع أن تبلغ نسبة النمو 
الاقــــتــــصــــادي الـــســـنـــوي لمــنــطــقــة 
الــخــلــيــج نــحــو نــصــف فــي المــائــة  
في عام ٢٠١٧. وفي الوقت نفسه، 
تحقق بعض الــدول الأخــرى من 
خـــــــارج مــنــطــقــة الـــخـــلـــيـــج، مــثــل 
الــــعــــراق ومـــصـــر، نــتــائــج تــفــوق 

التوقعات.
ولعل أكثر ما يثير الدهشة 
في منطقة الخليج هو انخفاض 
الـــتـــضـــخـــم عــــن المــــتــــوقــــع، حــيــث 
ارتفع في أكتوبر (تشرين الأول) 
بــنــســبــة ٠٫٧ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة 
بــــالــــعــــام الــــســــابــــق. أمــــــا خـــــارج 
منطقة الخليج، فقد ارتفع معدل 
التضخم بنسبة أكبر، خصوصاً 
في مصر التي وصل فيها معدل 
التضخم إلى ٣١ في المائة سنوياً 

في شهر أكتوبر.
وفـــــي عـــــام ٢٠١٨، ســيــكــون 
المــــحــــرك الاقــــتــــصــــادي المــهــيــمــن 
خلال العام هو تصرفات الدول 
المنتجة للنفط، كما تقول «بي 
دبــلــيــو ســــي»، مــضــيــفــة: «ورغـــم 
ذلك، يظل التساؤل الأكبر ما إذا 
كانت محاولات إعــادة مستوى 
الاحـــتـــيـــاطـــيـــات إلـــــى مــعــدلاتــهــا 
الـــســـابـــقـــة طـــويـــلـــة الأمــــــــد، ومـــن 
ثــم اســتــقــرار الأســـعـــار، ستتأثر 
بزيادة إنتاج الولايات المتحدة 

الأميركية للنفط الصخري».
وعــــــــــلاوة عــــلــــى ذلــــــــك، فــمــن 
المنتظر أن يكون أحد التغيرات 
الــكــبــرى الـــتـــي ســيــشــهــدهــا عــام 
ارتــفــاع التضخم في  ٢٠١٨ هــو 
منطقة الخليج، نتيجة لتطبيق 
ضريبة القيمة المــضــافــة، ولكن 
الــتــأخــيــر فــي تطبيق الضريبة 
في بعض البلدان سيؤدي إلى 
إرجاء جزء من الأثر الناجم عن 

التضخم إلى عام ٢٠١٩.

النداء الأخير
حينما يتبقى وقت قليل على إقــلاع رحلة ما ويضيق الوقت 
على ركــابــهــا، تلجأ الــخــطــوط لإطـــلاق «الــنــداء الأخــيــر»، وهــو نــداء 
للركاب الكسالى أو غير الدقيقين بأنهم إذا تأخروا فستقلع الطائرة 
من دونهم، أي إنه نداء تحذيري شديد اللهجة، ولكل مهنة نداؤها 

الأخير، ففي المطاعم نجد مصطلح الطلب الأخير.
فــي الصحافة العربية أطــلــق عميد الصحافة الأســتــاذ خالد 
المـــالـــك، رئــيــس تــحــريــر صــحــيــفــة «الـــجـــزيـــرة» الــســعــوديــة الــصــرخــة 
الأخــيــرة، ولخصها بكلمات قليلة ومعبرة وقــال: «كنت أخــاف من 
المــوجــزة والبليغة  الصحافة والــيــوم أخــاف عليها»، وهــذه الجملة 
تلخص مسيرة الصحافة العربية التي تعاني من خطر الموت، بعد 
إطلاق المواقع الإلكترونية، وعزوف الشباب عن الصحافة الورقية.

الــورقــيــة، أولاً: مكابرة  لنتمعن أســبــاب توقع مــوت الصحافة 
المــؤســســات الــصــحــافــيــة، وأقـــصـــد هــنــا مـــن يــتــحــكــمــون بـــالمـــال مثل 
المــؤســســين أو المــديــريــن الإداريــــــين، أو غــيــرهــم الــذيــن راهـــنـــوا على 
استمرارية نجاح الصحافة الورقية، ثانياً: عدم الإنفاق المادي الكبير 
على الصحافة، ثالثاً: تأخرهم في إنشاء المواقع بأسماء صحفهم، 

ولو كانوا فعلوها لحجزوا مواقع في المقدمة.
هذه أهم الأسباب، وهناك تفاصيل كثيرة لعل أهمها العناد 
مـــا بـــين مــشــرفــي الــصــفــحــات الـــورقـــيـــة ومــشــرفــي مـــواقـــع الــصــحــف 
الإلــكــتــرونــيــة فــي طــريــقــة نــشــر الــخــبــر، فــأهــل الــــورق يــقــولــون: نريد 
«السّبْق»، والمشرفون على الموقع الإلكتروني يقولون لا سبق في 
عالم التواصل الاجتماعي. طبعا مع ملاحظة أن الصحف تأخرت 

في إنشاء مواقعها.
إذاً ما الحلول لتتجاوز الصحف الورقية محنتها؟

أول هــذه الحلول هو تقوية مواقعها الإلكترونية وإعطائها 
الأولية على الورقية، طباعة صحافة الورق بشكل «بريستيجي»، 
بحيث يطبع عدد الاشتراكات وما يشترى من السوق فعلا. ومحاولة 
شــراء مواقع إلكترونية ناجحة أو مشاركتها، والأخــيــرة محاولة 
الاندماج بين الصحف، بحيث تقل التكلفة التشغيلية. طبعا أنا هنا 
لا أقدم دراسة ولكني أحاول أن أقدم خريطة طريق، فالموضوع كبير 

جداً بحجم «صرخة المالك».
وأذكر في هذا المجال أنه عند إصدار صحيفة «مكة» عقد «مكتب 
أسبار» ورشة عمل جمع فيها إعلاميون سعوديون لاستمزاج آرائهم 
عن كيفية إصدار الصحيفة؟ وكنت أحد المدعوين، وأظن أن «مكتب 
أسبار» هو من أشرف على إعداد الدراسات الأولية لإصدار صحيفة 
«مكة». وفي حينها تكلم الزملاء عن تجاربهم، وقلت للدكتور فهد 
الــحــارثــي فــي رأيــي أن زمــن الصحافة الــورقــيــة انتهى، وأنــا أقترح 
إصدار صحيفة «مكة» عبر موقع إلكتروني قوي، مع طباعة ٣٠٠٠ 
نسخة لتشكل رمزية الورق. لا أخفيكم، اشتعل النقاش واحتدم بين 

الزملاء، وأغلبهم أيد ذلك.
حينما نحرص على بقاء المؤسسات الصحافية أو غيرها من 
الشركات، فذلك لرغبتنا ببقاء اقتصادنا قوياً، لأن إفلاس أي شركة 
والمــؤســســات الصحافية فــي النهاية شــركــات، يعني إطــلاق ســراح 
الموظفين ليكونوا بلا وظائف. وتعلمون أن معظم الموظفين لديهم 
عوائل حتى العزاب منهم يعولون آخرين، فالفصل يعني تشريد 
أســرة، أو على الأقــل نقص مداخيلها بالإضافة إلى أن هناك آلاف 
الوظائف غير المنظورة التي تخلقها الصحف للمجتمع، فهناك 
مقاولو الباطن وبائعو الورق والأحبار، كذلك نقاط التوزيع، وغير 

ذلك من الوظائف التي تولدها مهنة الصحافة.

علي المزيد 
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صناعة المعدات في الصين تشهد نمواً مطرداً
بكين: «الشرق الأوسط»

شــــهــــد قـــــطـــــاع تـــصـــنـــيـــع المـــــعـــــدات 
بالصين نموا مطردا من حيث القيمة 
المضافة والأربــاح خلال العام الماضي 
بــفــضــل تـــســـارع الــتــحــديــث الــصــنــاعــي 
والــنــمــو الاقــتــصــادي، طبقا لمــا ذكــرتــه 
وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) 

أمس.
ونـــمـــت الـــقـــيـــمـــة المـــضـــافـــة لــقــطــاع 
المــــعــــدات فـــي الـــصـــين بـــواقـــع ١٠٫٧ في 
المائة، بزيادة ١٫١ نقطة مئوية بالمقارنة 
فـــي ٢٠١٦، بحسب  الـــقـــطـــاع  نــمــو  مـــع 
بيانات من الاتحاد الصيني لصناعة 

المعدات.
وحقق قطاع المعدات أرباحا بلغت 
١٫٧١ تريليون يوان (٢٧٢ مليار دولار 
المــاضــي، بزيادة  أميركي) خــلال العام 

١٠٫٧٤ في المائة قياسا إلى عام ٢٠١٦.
وشــهــد نــحــو ٧٣٫٤ فـــي المـــائـــة من 
المنتجات الرئيسية للقطاع زيــادة في 
الإنــتــاج، لا سيما المــعــدات ذات الصلة 
بـــتـــطـــويـــر الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة بــالــصــين 
وخــــــــدمــــــــات الـــــــســـــــوق الاســــتــــهــــلاكــــيــــة 
واللوجيستية، وفقا لبيانات الاتحاد.
وارتــــــفــــــع إنـــــتـــــاج مـــــعـــــدات الــحــفــر 
بواقع ٧٠ في المائة مع تسارع وتيرة 
الــتــحــضــر. وشــهــد حــجــم الــتــجــارة في 
قطاع المعدات نموا بنسبة ١٠٫١ المائة 
ليصل إلى ٧١٢٫٣ مليار دولار أميركي 

العام الماضي.
وكانت صناعة المعدات من أقوى 
القطاعات الصناعية نموا في الصين 
المــائــة،  فـــي  بــنــســبــة ١٠٫٧  خــــلال ٢٠١٧ 
والتي تأتي بعد صناعة الإلكترونيات 
التي نمت بنسبة ١٣٫٨ في المائة خلال 
الــعــام نفسه، بحسب وزارة الصناعة 
وتــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات فـــي الــصــين 
التي قالت إن النمو الصناعي في البلاد 

خلال ٢٠١٧ فاق التوقعات.
وتـــزامـــن زيـــــادة الإنــتــاجــيــة خــلال 
الـــــكـــــفـــــاءة. حــيــث  تـــحـــســـن  مـــــع   ٢٠١٧
الـــقـــدرة التصنيعية  ارتــفــع اســتــخــدام 
 China's industrial capacity) بالصين
utilization) إلى ٧٧ في المائة ليصل إلى 
أعــلــى مستوياته فــي خــمــس ســنــوات. 
بينما انخفض استخدام الطاقة بنسبة 

٤٫٣ فــي المــائــة واســتــهــلاك المــيــاه ٦ في 
المـــائـــة. بــيــد أن الــصــين لا تــــزال تــواجــه 
سوق معدات غير متوازنة، يزداد فيها 
المـــعـــروض مــن المـــعـــدات غــيــر المــتــطــورة 
عــلــى حـــســـاب المــــعــــروض مـــن المـــعـــدات 

المتطورة، بحسب ما ذكر الاتحاد.
وشــــكــــل قــــطــــاع الـــــخـــــدمـــــات أكـــثـــر 
مـــن ٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج المــحــلــي 
الإجــمــالــي فــي الــصــين الــعــام المــاضــي، 
وفـــقـــا لــلــبــيــانــات الـــرســـمـــيـــة. وتـــهـــدف 
الحكومة إلى تحويل اعتماد الاقتصاد 
إلــــى الـــخـــدمـــات والاســـتـــهـــلاك بــــدلا من 

التصنيع والتصدير.
وعـــــــــلـــــــــى صــــــعــــــيــــــد الــــــــخــــــــدمــــــــات 
اللوجيستية ذكرت وكالة «شينخوا» 
الــذي يرصد هذه الخدمات  أن المؤشر 
في الصين انكمش خلال الشهر الأول 
مــــن الــــعــــام الـــحـــالـــي بــســبــب الـــظـــروف 

الجوية والإجازات.
وتــــــراجــــــع المـــــؤشـــــر الــــــــذي يـــرصـــد 
النشاط اللوجيستي في البلاد خلال 
يناير (كانون الثاني) بنسبة ٢٫٤ في 
المائة، مقارنة بالشهر السابق ليصل 

إلى ٥٤٫٢ في المائة.
لكن استمرار المؤشر فوق مستوى 
٥٠ فـــي المـــائـــة يــعــنــي اســتــمــرار تــوســع 
الخدمات اللوجيستية، وإذا انخفض 
عــن هــذا المــســتــوى فــذلــك يعني تقلص 

تلك الخدمات.
ويـــعـــد تـــراجـــع المـــؤشـــر فـــي يــنــايــر 
طــبــيــعــيــا فـــــي ظـــــل الأجــــــــــواء المـــطـــيـــرة 
والثلجية في جنوب الصين، وإجــازة 
الــربــيــع المقبلة وهــي عوامل  مــهــرجــان 
تؤثر على حجم «البيزنس»، كما قال 
هي هــوي، باحث في مركز معلومات 

اللجويستيات الصينية.
كما أن المؤشر الفرعي من مؤشر 
بالطلبيات  والمتعلق  اللوجيستيات 
ارتــفــع بنسبة ١٫١ فــي المائة  الــجــديــدة 
ليصل إلى ٥٤٫١ في المائة، مما يعكس 
طـــلـــبـــا أقـــــــــوى عــــلــــى الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــات 
والــتــوســعــات المتوقعة لتلك الأنشطة 

في الأجل القريب.
ونــــقــــلــــت «شــــيــــنــــخــــوا» عـــــن هــــوي 
تـــــوقـــــعـــــاتـــــه بــــــــــأن يــــنــــخــــفــــض مــــؤشــــر 
الــلــوجــيــســتــيــات فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) 
الحالي بسبب إجازة مهرجان الربيع.

حضور عربي باهت مع تراجع النشاط الزراعي

«الأسبوع الأخضر» يجتذب ٦٦ بلداً هذا العام
برلين: اعتدال سلامة

بلغ عــدد العارضين في الأسبوع 
الأخضر هذا العام، الذي يُقام سنوياً 
فــي الــعــاصــمــة الألمــانــيــة، ١٦٦٠ مــن ٦٦ 
بلداً، وتجاوز حجم ما عرضوه المائة 
ألــــف مــنــتــج مـــا بـــين فــلاحــي وغـــذائـــي، 
ويعكس الإقبال الكبير على المشاركة 
فــي هــذه الفعالية أهميتها بالنسبة 
لـــلـــقـــطـــاع الــــــزراعــــــي وصــــنــــاعــــة المــــــواد 
الغذائية على اختلاف أنواعها. فعلى 
مرّ السنين لم يعد هذا الأسبوع محطة 
مهمة دولية فقط للعرض، بل تحول 
إلــى مناسبة جيدة للقاء ممثلين عن 
الصناعة الغذائية والتجارة بالجملة 
وتــجــارة الــتــجــزئــة وأصــحــاب المطاعم 

ومستوردي المنتجات الزراعية.
كما يُعدّ أيضاً تجمعاً للمهنيين 
في جميع قطاعات الزراعة والبستنة 
والغابات وصيد الأسماك. وما يزيد 
مــن أهــمــيــة الأســبــوع الأخــضــر تنظيم 
المـــشـــرفـــين عـــلـــيـــه حـــلـــقـــات ونـــقـــاشـــات 
حول وضع القطاعات الزراعية في كل 
أنحاء العالم. وكانت بلغاريا ضيفة 
المــعــرض هـــذه الــســنــة، مــا جــعــل بــلــدان 
أوروبــــا الــشــرقــيــة تــبــرز بشكل واضــح 
بــعــد أن بـــدأت تــأخــذ مــكــانــة مهمة في 
الــقــطــاع الـــزراعـــي، وانــضــمــام بعضها 

إلى الاتحاد الأوروبي.
وإلــــــى جـــانـــب الـــحـــضـــور الــكــبــيــر 
لــلــولايــات الألمــانــيــة شـــاركـــت كــرواتــيــا 
وروسيا واليابان والصين وأذربيجان 
والمــــغــــرب، والـــبـــلـــدان الـــتـــي لـــم تــشــارك 
مثلها وكلاء استيراد أو تصدير مثل 
تــونــس وإيــــران والــســنــغــال ومدغشقر 

وكينيا وغيرها.
لكن، مقارنة مع السنوات الخمس 
الماضية، فإن مشاركة البلدان العربية 
شبه معدومة. ففي السابق كان لمصر 
والسودان وسوريا والجزائر ولبنان 
والمـــغـــرب عــلــى ســبــيــل المـــثـــال حــضــورا 
مكثف عــبــر عـــرض إنــتــاجــهــا الــزراعــي 

الوفير.
الزراعي المتراجع  ووضــع القطاع 
في عدد من البلدان العربية والنامية 
كــان مسألة طرحت للنقاش في ندوة 
أقـــيـــمـــت فــــي إطــــــار أنـــشـــطـــة الأســـبـــوع 

الأخــــضــــر، ولـــقـــد حــــذر الـــكـــثـــيـــرون من 
تــراجــع مــســاحــات الأراضـــــي الــزراعــيــة 
الفرد والناتج  وتأثير ذلــك على دخــل 
الــــعــــام. وبـــرأيـــهـــم هـــنـــاك عــــدة أســبــاب 
لتراجع الثروة الزراعية منها الحروب 
كــمــا هـــي الـــحـــال فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق 
وزحـــــف الـــصـــحـــراء ومـــوجـــة الــتــعــمــيــر 
غير المــدروســة، التي قضت على آلاف 
الهكتارات من الأراضي الزراعية. ولكن 
السبب الأهــم والأخطر هو شح المياه 

بسبب قلة هبوط الأمطار.
كما حمّل الخبراء قطاع السياحة 
مـــســـؤولـــيـــة تـــــراجـــــع أهـــمـــيـــة الـــقـــطـــاع 
الــــــــزراعــــــــي، فـــكـــثـــيـــر مـــــن المـــنـــتـــجـــعـــات 
بُــنِــيَــت على أراضٍ زراعــيــة  السياحية 
خــصــبــة، مــا أدى بــالــتــالــي إلـــى تــراجــع 
عـــــدد الـــفـــلاحـــين والـــعـــامـــلـــين فــــي هـــذا 
المجال وهجرة الريف للبحث عن باب 
كــســب آخــــر. مـــع ذلــــك يـــحـــاول الــقــطــاع 
الزراعي في العالم العربي الحفاظ على 
أهميته في الــدورة الاقتصادية، نظراً 
لمساهمته في تحقيق الغذاء وتوفير 
المــــواد الأولـــيـــة لكثير مــن الــصــنــاعــات 

التحويلية. فالناتج الزراعي زاد فقط 
٢ في المائة وهو في تناقص باطراد، 
وقــــابــــل ذلـــــك ازديــــــــاد الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجـــمـــالـــي والــــخــــدمــــات بــنــحــو ٦ فــي 
المائة جراء تزايد أهمية القطاع النفطي 

والخدمات.
ويخشي خبراء الزراعة من تراجع 
نصيب الــفــرد مــن الأراضــــي الــزراعــيــة 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم الــعــربــي نتيجة 
تأثيرات مناخية. ولقد وصل متوسط 
نصيب الفرد بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٣ ما 
بين ٠٫٢٠ هكتار ٠٫١٣ هكتار (يختلف 

من بلد إلى آخر).
وهذا يدفع الحكومات إلى التوقف 
الــزراعــيــة التي  عــن تصدير المنتجات 
تكون بالنسبة لعدد من البلدان أحد 
أهم الموارد المالية والأكثر دعماً لمعيشة 
الـــفـــرد. ويـــقـــول تــقــريــر لمــنــظــمــة الــغــذاء 
العالمية إن الظروف المناخية والبيئية 
ونــوعــيــة المــــوارد الــزراعــيــة تتحكم في 
إمكانية التوسع في المساحة المزروعة 
وزيـــــــــادة الإنـــــتـــــاج الــــــزراعــــــي، ويــمــثــل 
شــــحّ المـــــــوارد المـــائـــيـــة وحـــتـــى نــدرتــهــا 

أهـــم الــعــوامــل الــتــي تــحّــد مــن التنمية 
الــظــروف المناخية  الزراعية، وقــد أدت 
غير المواتية في بعض البلدان العربية 
في عام ٢٠١٠ إلى انخفاض إنتاج أهم 
المحاصيل الزراعية مثل القمح والذرة 
والقطن في المقابل سجلت المحاصيل 
السكرية والشعير والأرز والخضراوات 
والفاكهة زيادات في الإنتاج. كما ارتفع 
حجم إنتاج اللحوم والألبان والبيض 
والأســــمــــاك نــتــيــجــة تــحــســين مــســتــوى 
الخدمات البيطرية وانتشار وسائل 
التربية والإكثار الحديثة في عدد من 

البلدان العربية.
الـــعـــامـــلـــة فــي  الـــيـــد  نــســبــة  إلا أن 
الــزراعــة، حسب تقرير منظمة الغذاء 
العالمية تراجعت خلال الأعوام العشر 
الماضية من ٣١٫٤ في المائة إلى ٢٨٫٢ في 
المائة عام ٢٠١٤، ويعود السبب في ذلك 
المــطــرد لجاذبية القطاع  إلــى التراجع 
الــزراعــي، وقــدرتــه على توفير ظــروف 
معيشية ملائمة لقوة العمل. وتمثل 
الــزراعــي العربي في  إنتاجية العامل 
المــتــوســط ٦٠ فـــي المـــائـــة مـــن إنــتــاجــيــة 

العامل الزراعي في الدول المتقدمة.
وفــــــي مــــجــــال تـــــجـــــارة المـــنـــتـــجـــات 
الزراعية لم يحقق الميزان التجاري في 
الـــدول العربية تحسنا خــلال الأعــوام 
الــســبــعــة المـــاضـــيـــة، بـــل ارتـــفـــع الــعــجــز 
فيه إلى ٢٤٫٦ مليار دولار، وأصبحت 
لث 

ٌ
الــزراعــيــة تمثل نحو ث الـــصـــادرات 

قــيــمــة الــــــواردات الـــزراعـــيـــة، ولــقــد أدى 
استمرار التفاوت بين الإنتاج الزراعي 
والـــطـــلـــب عـــلـــى الـــســـلـــع الــــزراعــــيــــة إلـــى 
زيــــــادة اتـــســـاع الــفــجــوة الــغــذائــيــة في 
السلع الزراعية بلغت عام ٢٠١٣ قرابة 
١٩ مليار دولار، بــزيــادة قــدرهــا ٧ في 
المـــائـــة، كــمــا تــراجــعــت نــســب الاكــتــفــاء 
البلدان العربية من  الذاتي في بعض 
السلع الغذائية وفي مقدمتها الحبوب 

والزيوت واللحوم.
وتصل مساحة الأراضي الزراعية 
الجيدة والصالحة للزراعة في العالم 
إلــى نحو ٢٠٠ مليون هكتار،  العربي 
إلا أن المساحة المزروعة لم تتعد حتى 
عام ٢٠٠٦ الـ٧١٫٥ مليون هكتار، أي أقل 
من ٣٦ في المائة من إجمالي المساحات 
الزراعية، منها نحو ٣٢ مليون هكتار 
من الأراضي الزراعية الموسمية المطرية 
و٨ ملايين هكتار من الأراضي الزراعية 
المــســتــدامــة. وأظــهــرت بــيــانــات نشرها 
الـــبـــنـــك الــــدولــــي عــــن نــســبــة الأراضــــــي 
الـــزراعـــيـــة المــســتــفــاد مــنــهــا والمـــزروعـــة 
في الدول العربية ما بين عامي ١٩٦١ 
الــبــلــدان  لـــدى بــعــض  و٢٠١٥ تــراجــعــا 
وزيــــــادة طــفــيــفــة لـــدى الــبــعــض الآخـــر. 
المــثــال تــراجــعــت النسبة  فعلى سبيل 
في الأردن من ١٢في المائة إلى ١١٫٩ في 
المائة وفي الجزائر من ١٩٫١ في المائة 
إلى ١٧٫٤ في المائة وفي الضفة الغربية 
وقطاع غزة من ٦٠٫٨ في المائة إلى ٤٩ 
فـــي المــائــة(بــســبــب ســيــاســة إســرائــيــل 

وسحبها المياه).
المـــزروعـــة في  فيما زادت النسبة 
العراق من ٢٠٫١ في المائة إلى ٢١٫٣ في 
المــائــة وفــي تونس مــن ٥٥٫٧ فــي المائة 
إلــى ٦٤ فــي المــائــة، وفــي مصر مــن ٢٫٦ 
في المائة إلى ٣٫٨ في المائة، وفي عُمان 
مــن ٣٫٣ فــي المــائــة إلـــى ٤٫٧ فــي المــائــة، 
وفي لبنان من ٥٤٫٩ في المائة إلى ٦٤ 

في المائة.

اقتصاد

تصدير شحنة للسوق الليبية

مصر: استيراد سيارات وقطع غيار بقيمة ١٢٧ مليون دولار في يناير الماضي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

كشف تقرير أعدته مصلحة 
الــــــجــــــمــــــارك المـــــصـــــريـــــة بــــرئــــاســــة 
الــــدكــــتــــور مـــجـــدي عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
المــالــيــة عمرو  إلــى وزيـــر  لتقديمه 
الــــجــــارحــــي، عــــن إفــــــــراج جـــمـــارك 
الإسكندرية عن رسائل سيارات 
نقل وملاكي وأوتوبيسات وقطع 
غيارها خلال شهر يناير (كانون 
تـــزيـــد قيمتها  المـــاضـــي  الـــثـــانـــي) 
على المليارين و٢٥٩ مليون جنيه 

مصري (١٢٧٫٥ مليون دولار).
وذكــر التقرير، الــذي حصلت 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» عــلــى نسخة 
منه، أن إجمالي الرسوم الجمركية 
وضــريــبــة القيمة المــضــافــة ورســم 
التنمية والغرامات المحصلة عن 
الــرســائــل والمــســددة للخزانة  تلك 
العامة بلغت نحو ٧٧٢٫٥ مليون 
جنيه مصري، منها ٢٢٠٫٦ مليون 
جنيه مــصــري رســومــاً جمركية، 
و١٣٤٫١٥٩ مليون جنيه مصري 

قــيــمــة رســــــوم وغـــــرامـــــات أخـــــرى، 
و٣٦٤٫٢ مـــلـــيـــون جــنــيــه مــصــري 
ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة و٥٣٫٥ 
مليون جنيه مصري قيمة رسم 

التنمية المقرر على الواردات.
وأشـــــــــــــار إلـــــــــى الإفـــــــــــــــراج عـــن 
رســـائـــل ســـيـــارات وقــطــع غــيــارهــا 
تــتــمــتــع بــتــخــفــيــضــات جــمــركــيــة 
تنفيذاً لاتفاقيات مصر التجارية 
مـــع الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي وتــركــيــا 
وأغــــــــاديــــــــر، حــــيــــث بـــلـــغـــت قــيــمــة 
المــعــفــاة منها  الــرســوم الجمركية 
تــلــك الــرســائــل الــتــي وردت خــلال 
شهر يناير ٢٠١٨ نحو ٤٣٦ مليوناً 

و١٨٦ ألف جنيه مصري.
وذكر التقرير أن الإدارة العامة 
لجمارك السيارات بالإسكندرية 
أفرجت عن رسائل سيارات فقط 
خلال يناير الماضي شملت ٥٢٨٠ 
ســـيـــارة «مــــلاكــــي» بــقــيــمــة مــلــيــار 
بــجــانــب  و٣٠١ مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه، 
٤٢٠ سيارة نقل و«ميكروباص» 
وموتوسيكل وجرار بقيمة ٤٠٣٫٣ 

مليون جنيه، و٦٩٦ رسالة لقطع 
غيار سيارات بقيمة ٥٥٤ مليون 

جنيه.
عـــلـــى صـــعـــيـــد مــــــــــوازٍ، قــامــت 
شـــركـــة «جـــنـــرال مـــوتـــورز مــصــر» 
بـــتـــصـــديـــر شـــحـــنـــة مــــن ســــيــــارات 
«شــــيــــفــــرولــــيــــه أوبـــــــتـــــــرا» مــحــلــيــة 
الــصــنــع لــلــســوق الــلــيــبــيــة. تــأتــي 
هـــذه الــخــطــوة فـــي إطــــار سياسة 
تـــعـــزيـــز خـــطـــة الـــتـــصـــديـــر، حــيــث 
بدأت الشركة رحلتها التصديرية 
بـــتـــصـــديـــر شـــحـــنـــة مـــيـــنـــي بـــاص 
الــســعــوديــة، ثم  للمملكة العربية 
تصدير دفعة مــن «ميني بــاص» 
الـــركـــاب، لحكومة غــانــا في  لنقل 
إطــار دعــم قطاع النقل الجماعي 
فــي الـــقـــارة الأفــريــقــيــة. كــمــا تقوم 
الــشــركــة بــإنــتــاج وتــصــديــر أجـــزاء 
ســيــارات محلية الصنع لدولتي 

فيتنام وجنوب أفريقيا.
وفي هذا الصدد قال المهندس 
طارق عطا، رئيس مجلس الإدارة 
والعضو المنتدب لشركة «جنرال 

موتورز مصر وشمال أفريقيا»: 
«جاءت هذه الخطوة لتؤكد ريادة 
شــركــة جــنــرال مــوتــورز مصر في 
مــــجــــال تـــصـــنـــيـــع الـــــســـــيـــــارات فــي 
السوق المصرية على مدار سنوات 
عديدة إلى جانب التزامها بتطبيق 
أعلى معايير الجودة العالمية في 
تصنيع جميع السيارات المنتَجة 
محلياً بمصانع الشركة بمدينة 
الــســادس من أكتوبر. إن تصدير 
شحنة مــن ســيــارات (شيفروليه 
أوبــــتــــرا) لــــلأســــواق الــلــيــبــيــة هي 

شهادة جودة في حد ذاتها».
وأضــــاف عــطــا: «إن إحــــدى أهــم 
ركائز نجاح الشركة... اعتمادها على 
عين 

ّ
قــاعــدة عــريــضــة مــن أكــفــأ المصن

المـــحـــلـــيـــين فـــــي مــــجــــال الـــصـــنـــاعـــات 
المـــغـــذيـــة لــلــســيــارات تــضــم أكـــثـــر من 
قــامــت  مــــــــورداً مـــحـــلـــيـــاً، حـــيـــث   ٥٢٠
الــشــركــة منذ تأسيسها بالمساهمة 
فــــي إنــــشــــاء وتـــطـــويـــر هـــــذا الــقــطــاع 
الـــحـــيـــوي عـــن طـــريـــق تــقــديــم الــدعــم 
الفني واللوجيستي لهذه الشركات».

«بورشه» تعتزم مضاعفة ميزانية تطوير السيارات الكهربائية لـ٦ مليارات يورو
شتوتغارت: «الشرق الأوسط»

تــعــتــزم «بــــورشــــه» مــضــاعــفــة 
ميزانيتها لتطوير وبناء سيارات 
كـــهـــربـــائـــيـــة جــــديــــدة بـــحـــلـــول عـــام 
٢٠٢٢، وفقاً لما ذكره أوليفر بلومه، 
رئـــيـــس الـــشـــركـــة، لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 

الألمانية.
وقـــــال بــلــومــه: «إنـــنـــا نــتــحــرك 
حتى الآن في نطاق نحو ٣ مليارات 
يورو (٣٫٧٥ مليار دولار أميركي)، 
لكننا حالياً قريبون من ٦ مليارات 
يــــــورو ســـــوف نــضــخــهــا لــتــطــويــر 

السيارات الكهربائية».
وســـتـــوجـــه الأمـــــــــوال إلــــــى كــل 
من النماذج الهجينة والسيارات 
الــكــهــربــائــيــة الــجــديــدة عــلــى مــدى 

السنوات القليلة المقبلة.
وقال بلومه إن الشركة الألمانية 
حافظت على هدفها طويل الأمد، 
وهــو تحقيق عائد بنسبة ١٥ في 
المائة من رقم الأعمال، مع الإشارة 
الــرقــم الحالي يزيد قليلاً،  إلــى أن 
مضيفاً: «ربما سيكون هناك وقت 
قــد نــكــون أقـــل قــلــيــلاً، لــكــن الــهــدف 

الاستراتيجي سيظل قائماً».
ســجــلــت   ،٢٠١٦ عــــــــام  وفــــــــي 
«بـــــورشـــــه» إيـــــــــرادات بــلــغــت ٣٫٢٢ 
يــــورو، وأربـــاحـــاً تشغيلية  مــلــيــار 

تقدر بنحو ٩٫٣ مليار يورو.

وقال بلومه إن الشركة تخطط 
لنشر نتائج أعمال عــام ٢٠١٧ في 
مارس (آذار) المقبل، مضيفاً: «وثمة 
شــيء يمكن أن أقوله الــيــوم، وهو 
أن توريداتنا في عــام ٢٠١٧ زادت 
المــائــة، مقارنة بعام  بنسبة ٤ فــي 

.«٢٠١٦
المــقــرر أن تطرح الشركة  ومــن 
أول ســـيـــارة كــهــربــائــيــة بــالــكــامــل، 
تــحــت اســـم «بـــورشـــه مــيــشــن إي»، 
فـــي الأســــــواق بــحــلــول نــهــايــة عــام 
٢٠١٩، وقال بلومه: «لدينا بالفعل 
أفـــكـــار حــــول مـــا يــمــكــن أن نضعه 
على أساس السيارة (ميشن إي)، 
ونحن ننظر في جميع الموديلات، 
أيــهــا يمكن أن يكون  ونــبــحــث فــي 
إلــى الطاقة الكهربائية  التحويل 
منطقياً، وفي أي وقت يمكن هذا».

ولـــفـــت بـــلـــومـــه إلـــــى أن هــنــاك 
أفــــــكــــــاراً يـــمـــكـــن اســـتـــنـــبـــاطـــهـــا مــن 
السيارة «ميشن إي»، مشيراً إلى 
أنه من الممكن أيضاً إنتاج سيارات 

كهربائية مستقلة أخرى.
وســـــيـــــتـــــم إنـــــــتـــــــاج الـــــســـــيـــــارة 
«مــيــشــن إي» فـــي المـــقـــر الــرئــيــســي 
فــــــي تـــــســـــوفـــــنـــــهـــــاوزن، وتـــخـــطـــط 
«بــورشــه» مبدئياً لإنــتــاج ٢٠ ألف 
قــطــعــة مــن هـــذه الــســيــارة ســنــويــاً. 
أنــه سيتم الاستعانة  وأكــد بلومه 
بــمــصــنــع الــشــركــة فـــي لايــبــتــســيــج 

لمـــشـــاريـــع كـــهـــربـــائـــيـــة أخـــــــرى، فــي 
إطــار المنافسة الداخلية لمجموعة 
«فولكس فاغن»، التي تنتمي إليها 
بورشه، وأكد أن هناك فرصاً جيدة 
أمــــام مــصــنــع لايــبــتــســيــج فـــي هــذه 

المنافسة.
وذكـــــــر أن كــــل الـــعـــامـــلـــين فــي 
مصنع تسوفنهاوزن تنازلوا عن 
جزء من رفع الأجور بغرض تمويل 
مـــشـــروع إنـــتـــاج الــســيــارة «ميشن 
إي»، وأضــــاف: «وفـــي لايبتسيج، 
نخطط لحزمة مستقبلية مشابهة، 
كـــمـــا حــــــدث فـــــي تـــســـوفـــنـــهـــاوزن، 
وأعـــتـــقـــد أن هــــذه الـــحـــزمـــة جــذابــة 

للغاية».
وأوضــــح بــلــومــه أن الاهــتــمــام 
بــــالــــســــيــــارة «مــــيــــشــــن إي» كــبــيــر 
لـــلـــغـــايـــة فـــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
عـــلـــى نـــحـــو خــــــــاص، وأيـــــضـــــاً فــي 
النرويج: «ولدينا بطبيعة الحال 
كثير من الطلبات من ألمانيا، لكن 
يجب القول إن تكنولوجيا النقل 
الكهربائي تسير هنا بوتيرة أبطأ 
بشكل ملحوظ، وهذا مرتبط أيضاً 

بالبنية التحتية».
وأعــــــرب بــلــومــه عـــن تــفــاؤلــه، 
قـــائـــلاً إن شــبــكــة مــحــطــات الــتــزود 
بالوقود في الخمسينات لم تنشأ 
بــين عشية وضــحــاهــا، بــل ارتــبــط 
تــــطــــورهــــا بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع أعــــــداد 

السيارات، وهذا ما سيحدث أيضاً 
مع السيارات الكهربائية، موضحاً: 
«ونــــحــــن أيـــضـــاً لــــن يـــكـــون لــديــنــا 
الــســيــارات الكهربائية  ملايين مــن 
فــــي الــــطــــرق الألمـــانـــيـــة بــــين عــشــيــة 
وضحاها، فهذه عملية ستتطور 
عبر السنوات الثلاث إلى الخمس 
المقبلة، وعندئذ ستصبح وتيرة 
هـــــذه الــعــمــلــيــة ســـريـــعـــة نــســبــيــاً»، 
مـــشـــدداً عــلــى رفـــضـــه لــلاســتــغــنــاء 
عــن الــســيــارات الــتــي تعمل بوقود 

الاحتراق.
وقـــــــــــال: «ســــتــــظــــل هـــــنـــــاك فــي 
المستقبل ســيــارات ريــاضــيــة نقية 
جـــــداً تـــعـــمـــل بـــمـــحـــركـــات احــــتــــراق 
مقدمة من (بورشه)»، لافتاً إلى أن 
ســيــارات الــديــزل ستظل كــذلــك في 
برنامج الشركة، وذلك على الرغم 
الــذي لحق بصورتها،  من الضرر 
والـــــــذي لا يــمــكــن اســـتـــبـــعـــاده مــن 
الـــــنـــــقـــــاش. كــــانــــت «بـــــــورشـــــــه» قــد 
اســــتــــدعــــت فــــي الـــصـــيـــف المـــاضـــي 
سيارات ديزل طراز «كاين» بسبب 
وجــــود بـــرامـــج غــيــر مــســمــوح بها 

تقوم بغلق إصدار الانبعاثات.
وكــــــــان قـــــد صــــــدر فـــــي بــعــض 
الأحيان بحظر على ترخيص هذه 
السيارات، كما كانت «بورشه» قد 
سحبت موديلها «مــاكــان» للمرة 
الثانية لإدخال تحسينات عليها.
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كــــــــان جــــون  عــــــــام ١٩٣٠،  فــــــي 
ماينارد كينز يشعر بالقلق، ولكن 
الــســارة  ليس بسبب الأحــــداث غير 
الــتــي بـــدأت فــي الــعــام الــســابــق ومن 
شأنها أن تستمر لفترة طويلة بما 
فيه الكفاية لتصبح معروفة عالمياً 
باسم الكساد العظيم، ولكن الأمر 
الــذي أزعــج الاقتصادي البريطاني 
الكبير كان «أن الإنسانية تستطيع 

حل مشكلاتها الاقتصادية».
وفي مقاله المعنون «الإمكانات 
الاقــــتــــصــــاديــــة لأحـــــفـــــادنـــــا»، حــــاول 
الــســيــد كــيــنــز تــبــديــد الـــتـــشـــاؤم من 
خـــــــلال الافـــــــتـــــــراض بـــــعـــــدم نـــشـــوب 
حـــروب مهمة ولا زيـــادة كبيرة في 
الدائمة  الــســكــان، فــإن المشكلة  عــدد 
لــلــجــنــس الـــبـــشـــري -وهــــــي الــكــفــاح 
الـــدائـــم مـــن أجــــل الـــكـــفـــاف- قـــد تجد 
طــريــقــهــا لــلــحــل. وهـــــذا مـــن شــأنــه، 
ر الــســيــد كــيــنــز، أن يسبب 

ّ
كــمــا حــــذ

الإربـــاك فــي التوصيلات العصبية 
للجنس البشري، نظرا إلى أن البشر 
قــد تـــطـــوروا عــبــر آلاف الــســنــين من 
خــلال منظمة مستدامة مــن التعب 
والإجـــــهـــــاد والمــــعــــانــــاة. والـــــعـــــادات 
والــغــرائــز البشرية الأســاســيــة غير 
متناسبة تماماً مع مستقبل مفعم 

بالترفيه والوفرة والراحة.
ولأنــــنــــا تـــطـــورنـــا كــمــخــلــوقــات 
تسعى للكثير من الكد والاجتهاد 
والقليل من المتع والــدعــة، لذلك، لا 
بـــد مـــن تــقــســيــم الــعــمــل، ربــمــا على 
مناوبات ثلاثية يومية، و١٥ ساعة 
من العمل الأسبوعي المستمر بهدف 
إبقاء الناس منشغلين على الدوام.

ثــم انــدلــعــت أســـوأ الــحــروب في 
تاريخ البشرية، كما ارتفعت أعداد 
ســكــان الأرض بــشــكــل لــم يــســبــق له 
مثيل، فضلاً عن الخصوبة البشرية 
الهائلة في كل أرجــاء الكوكب. ولا 
يزال الناس يكدحون ويعانون حتى 

اليوم.
بـــول  تــــوقــــع  وفـــــي عـــــام ١٩٤٣، 
الــذي ســوف يصبح  سامويلسون، 
من أبرز خبراء الاقتصاد الأميركيين 

وينال جائزة نوبل، مجيء السلام 
ر الــشــؤم والــخــراب. حيث 

ُ
ـــذ

ُ
برفقة ن

تــتــســبــب الأشـــــيـــــاء الـــجـــيـــدة –مــثــل 
تسريح أكثر من ١٠ ملايين مجند من 
الخدمة العسكرية، وعــدم انشغال 
بــإنــتــاج أدوات التدمير  الاقــتــصــاد 
العاتية– في نتائج مريعة. لسوف 
نــواجــه أكبر فترة شهدها التاريخ 
مـــن الــبــطــالــة والــــنــــزوح الــصــنــاعــي 
الهائل بأكثر مما شهد أي اقتصاد 
عــلــى الإطــــــلاق. وبــالــنــســبــة إلــــى أي 
اقتصاد، وبلا أي استثناءات، فإن 
مــــا حـــــدث فــــي الـــعـــالـــم الــــيــــوم لــيــس 
إلا طــفــرة مـــا بــعــد انــقــضــاء الــحــرب 

الكبرى.
ويشير هذا التنزه اليسير عبر 
أروقـــــة الــــذاكــــرة إلــــى قـــاعـــدة مــهــمــة: 
أن كــل الأنــبــاء هــي بــالأســاس أنباء 
اقتصادية، ذلك لأن الاقتصاد يؤثر 
فعلياً على كل شيء، أو هو يكشف 
عن التوجهات أو السلوكيات التي 
سوف تؤثر حتماً عليه. وكل الأنباء 
الاقــتــصــاديــة هــي أنــبــاء ســيــئــة، ولا 
سيما الجيد منها، ذلك أنها تسفر 

عن تصاعد في السلوكيات السيئة.

* أنباء سارة تثير القلق
ولــنــأخــذ فـــي الاعـــتـــبـــار عــنــوان 
صحيفة «وول ســتــريــت جــورنــال» 
الأخـــــــيـــــــر: «انـــــخـــــفـــــاض المــــــدخــــــرات 
الأمــيــركــيــة فـــي الأوقــــــات الــجــيــدة». 
ويــــبــــدأ المــــقــــال بـــالـــعـــبـــارة الــتــالــيــة: 
«ارتــــفــــاع أســـعـــار الأســـهـــم وتــحــســن 
فرص العمل» -أليست أنباء سارة؟ 
ولكنها محزنة للغاية- «قد تسببت 
فــي حــالــة مــن الــبــذخ والإســــراف في 
إنفاق الشعب الأميركي ذلــك لأنها 
تـــفـــصـــلـــهـــم تــــمــــامــــاً عــــمــــا يــــجــــب أن 
بـــه للتقاعد  يـــدخـــروه ويــحــتــفــظــوا 
والأيــــــــام الـــكـــالـــحـــة». ومـــــا بــــين عـــام 
٢٠٠٨ والربع الثالث من عام ٢٠١٧، 
ارتفعت القيمة الصافية للعائلات 
 the net worth of U.S.) الأميركية
households) من ٥٦ تريليون دولار 
تــريــلــيــون دولار (ألــيــســت  إلــــى ٩٧ 
أنباء سارة؟ وتذكروا أن هذا مجرد 
لـــيـــس إلا)، ولــكــن  لــفــظــي  تـــنـــاقـــض 
الاهــــتــــزازات الاقــتــصــاديــة العنيفة 

التي وقعت في العقد الأول من القرن 
العشرين وأواخر التسعينات كانت 
تسبقها فترات مزدهرة من ارتفاع 
قيم الأصول وانخفاض واضح في 

المدخرات.
وفـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المــــــاضــــــي، ســــجــــل مـــــعـــــدل الادخـــــــــار 
العائلي الأميركي أدنــى مستوياته 
(بواقع ٢٫٤ نقطة مئوية من الدخل 
المـــــــتـــــــاح) مــــنــــذ مــــــعــــــدلات الادخــــــــــار 
السلبية المسجلة فــي عــامــي ٢٠٠٥ 
و٢٠٠٦، قبل انفجار فقاعة الإسكان 
الــولايــات المتحدة. والعديد من  في 
المـــواطـــنـــين الأمـــيـــركـــيـــين، متغافلين 
تماماً عــن الحقيقة الأزلــيــة الأكيدة 
«أنــه مــا مــن شــيء يــدوم إلــى الأبــد»، 
عــــــمــــــدوا إلـــــــى «تــــســــيــــيــــل» الأســــهــــم 
إلــى أمــوال  المنزلية التي بحوزتهم 
بــغــيــة تــمــويــل الاســتــهــلاك الـــفـــوري. 
والــيــوم، بعد مــرور ١٠٤ أشهر على 
الــتــعــافــي مـــن الـــركـــود الــكــبــيــر الـــذي 
بدأ في يونيو (حزيران) لعام ٢٠٠٩ 
(عندما كان معدل الادخار يبلغ ٦٫٦ 
تـــزال ٢٫٥ مليون  نقطة مــئــويــة)، لا 

مـــن المـــنـــازل تـــســـاوي قــيــمــة هـــي أقــل 
الــرهــون  مــن القيمة المستحقة على 

العقارية.
واعتباراً من عام ٢٠١٣، ليست 
هـــنـــاك مــــدخــــرات تـــقـــاعـــديـــة لــنــســبــة 
٤٥٪ مــــن الأســـــــر فــــي ســــن الـــعـــمـــل. 
والــضــمــان الاجــتــمــاعــي (بــمــتــوســط 
الدفع السنوي البالغ ١٥٥٠٠ دولار)، 
والذي يوفر ٣٣٪ من الدخل السنوي 
الــســن، و٩٠٪ للثلث الأدنـــى  لــكــبــار 
مــن المــتــقــاعــديــن، ويــمــثــل ٣٥٪ فقط 
مـــن دخــــل مـــا قــبــل الــتــقــاعــد لــلأســر 
الـــنـــمـــوذجـــيـــة، أصـــبـــح خـــــلال الـــعـــام 
الماضي أول برنامج حكومي يبلغ 
الــتــريــلــيــون دولار ســنــويــاً في  حـــد 
الـــولايـــات المــتــحــدة. وفـــي ظــل غياب 
الإصلاحات، فسوف يبلغ الصندوق 
الائتماني للضمان الاجتماعي حد 
الاستنفاد بحلول عام ٢٠٣٥، وسوف 

يتعين خفض المنافع بواقع ٢٣٪.
جــــريــــت عـــام 

ُ
وكـــشـــفـــت دراســـــــة أ

بـــنـــك الاحــتــيــاطــي  بـــواســـطـــة   ٢٠١٥
الــفــيــدرالــي الأميركية أن نصف مَن 
شملتهم الـــدراســـة أفــــادوا بــأنــهــم لا 

يمكنهم ادخــار ٤٠٠ دولار لمواجهة 
حالات الطوارئ المفاجئة، وأفاد ثلث 
آخر بأنهم لا يستطيعون مجرد بيع 
الأصول، أو الاستفادة من مدخرات 
الـــتـــقـــاعـــد، أو طـــلـــب المــــســــاعــــدة مــن 
العائلة أو الأصدقاء لتغطية ٣ أشهر 

فحسب من الإنفاقات الأساسية.
وبــحــلــول عـــام ٢٠١٧، انخفض 
مــتــوســط مـــدخـــرات الأســـــر (١٤٥٠٠ 
الــذيــن  إلـــى أولــئــك  دولار) بالنسبة 
يقتربون من سن التقاعد بنسبة ٣٢٪ 
خـــلال ١٠ ســنــوات، ولــلــمــرة الأولـــى، 
ارتفعت ديون البطاقات الائتمانية 
للمواطنين الأميركيين الأكــبــر سناً 
 بالبالغين والشباب منهم. 

ً
مقارنة

زادت  و٢٠١٥،   ٢٠٠٣ عـــامـــي  وبــــين 
مديونية أصحاب الفئة العمرية بين 
٥٠ إلى ٨٠ عاماً بنسبة ٦٠٪. واليوم، 
يعاني أصحاب الفئة العمرية بين 
٦٥ و٧٤ عــامــاً مــن الـــديـــون بــواقــع ٥ 
أضـــعـــاف عــمــا كــانــت تــعــانــيــه نفس 
الفئة العمرية قبل ٢٠ عاماً مضت.

هل تتساءلون الآن: كيف أصبح مثل 
هذا السلوك طبيعياً ومعتاداً لهذه 
الــدرجــة؟ قــد تــكــون الإجــابــة التالية 

شافية على نحو جزئي:
يَــعــتــبــر المــــواطــــن الأمـــيـــركـــي أن 
«إرجـــاء» الإشــبــاع أمــر غير طبيعي 
ولا مــســتــســاغ، وهــــو فـــي الــحــقــيــقــة 
كــذلــك. وفــي وقــت مــن الأوقــــات، رغم 
كل شيء، كان الادخــار يعد فضيلة 
من الفضائل المعتبرة. إذ كان الناس 
إلـــى مــوائــدهــم يحسبون  يجلسون 
كيفية ضبط الإنفاقات بالنسبة إلى 
المعيشة والتقاعد على حد سواء بما 
يتسق ويتناسب مــع مــا يحققونه 
من دخــل. ولكن في خاتمة المطاف، 
قــرر الكثير من الناس أن هــذا ليس 
ممتعاً في شيء على الحقيقة. وبدلاً 
من ذلــك، اتجهوا إلــى فصل قــرارات 
الإنــــفــــاق عـــلـــى المـــتـــع والـــتـــرفـــيـــه عــن 
الــحــقــائــق الــواقــعــيــة المــوجــعــة بشأن 
المـــــوارد المــتــاحــة، وبــالــتــالــي صـــاروا 
يـــعـــيـــشـــون بـــنـــفـــس الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي 

تعيش بها الحكومة الفيدرالية!
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ {الشرق الأوسط}

عودة الدولار للارتفاع 
بعد بيانات إيجابية 

لسوق العمل الأميركية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الـــدولار الأميركي ارتفاعاً أمــام العملات  سجل 
الرئيسية الأخرى في تعاملات يوم الجمعة الماضي، 
آخــر تعاملات الأســبــوع، بعد صــدور بيانات سوق 
العمل الأميركية، والتي جاءت أفضل من التوقعات 
مما عزز توقعات المستثمرين باحتمال ارتفاع سعر 

الفائدة الأميركية خلال الشهر المقبل.
وقـــد أظــهــرت بــيــانــات مكتب إحـــصـــاءات العمل 
الاتـــحـــادي الأمــيــركــي يـــوم الــجــمــعــة، اســتــقــرار معدل 
الــولايــات المتحدة خــلال يناير (كــانــون  البطالة فــي 
الــثــانــي)  المــاضــي عند مستوى ٤٫١٪ وذلــك للشهر 

الرابع على التوالي.
وحسب البيانات أضافت الولايات المتحدة ٢٠٠ 
ألــف وظيفة جــديــدة خــلال الشهر المــاضــي، مــن دون 
حــســاب الــقــطــاع الـــزراعـــي، مــقــابــل ١٦٠ ألـــف وظيفة 
جديدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. في حين 
أشار المكتب إلى استمرار نمو التوظيف في قطاعات 
التشييد والــخــدمــات الــغــذائــيــة والمــقــاهــي والــرعــايــة 

الصحية والتصنيع.
كــان المحللون يتوقعون زيـــادة عــدد الوظائف 
ألــف وظيفة فقط خــلال الشهر الماضي،  بــواقــع ١٨٠ 
مــقــابــل ١٤٨ ألـــف وظــيــفــة فــي الــشــهــر الــســابــق، وفقاً 

للبيانات الأولية.
ــشــر، يـــوم الجمعة، 

ُ
وأظــهــر تــقــريــر اقــتــصــادي ن

تـــراجـــع ثــقــة المــســتــهــلــكــين فـــي أمـــيـــركـــا خــــلال يــنــايــر 
الماضي، حسب البيانات المعدلة الصادرة عن جامعة 

ميشيغان.
وحسب التقرير الصادر عن جامعة ميشيغان 
الأميركية فــإن مؤشر ثقة المستهلكين تراجع خلال 
يناير الماضي إلى ٩٥٫٧ نقطة، وفقاً للبيانات المعدلة 
مقابل ٩٤٫٤ نقطة وفقاً للبيانات الأولــيــة الصادرة 
في الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون 
تــراجــع المــؤشــر إلـــى ٩٥ نقطة مــع صـــدور الــبــيــانــات 

المعدلة.
الــدولار أمــام اليورو إلى ١٫٢٤٠٨ دولار،  وارتفع 
إلــى ١٫٢٤٦٠ دولار في  فــي الصباح قبل أن يتراجع 
تعاملات الظهيرة. كما ارتفع أمام الجنيه الإسترليني 
إلــى نحو ١٫٤١٣٥ دولار في الظهيرة مقابل ٤٢٧٨. ١ 

دولار في الصباح.
وارتفعت العملة الخضراء أمام الين الياباني في 
إلــى ١١٠٫٢٤٨ يــن، مقابل ١٠٩٫٢٧٥ يــن لكل  الظهيرة 

دولار في الصباح.
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«سامبا فيزا» تكافئ مشجعي الأخضر
 برحلة حفل كأس العالم في موسكو

> أعلن «سامبا» بالتعاون 
مـــع شــركــة «فـــيـــزا الــعــالمــيــة» عن 
إطــــــلاق حــمــلــة مـــكـــافـــآت مــمــيــزة 
لـــعـــمـــلائـــه مـــــن حــــامــــلــــي بـــطـــاقـــة 
ســامــبــا فــيــزا الائــتــمــانــيــة، تتيح 
أمـــامـــهـــم فــــرصــــة حــــضــــور حــفــل 
افتتاح مونديال كأس العالم في 
مــوســكــو وتــشــجــيــع «الأخـــضـــر» 
فــي أولـــى مــبــاريــات هـــذا الــحــدث 

العالمي الرياضي الكبير.
وتتضمن الحملة التي جرى 
تخصيص ٢٠ دعوة لها، العديد 
من المزايا التي سينالها كل رابح، 
من بينها الحصول على تذكرتي 
ســـفـــر ذهـــــابـــــاً وإيــــــابــــــاً، وإقــــامــــة 
فندقية لمدة ٥ أيام (٤ ليالٍ)، إلى 
جانب تذكرتين لحضور مباراة 
الافــتــتــاح ضــمــن مــقــاعــد المنصة 

الخاصة في استاد «لوجنيكي» 
الــذي سيستضيف  فــي موسكو 
حــفــل افــتــتــاح المـــونـــديـــال وأولـــى 
مبارياته بين المنتخب الوطني 
الــروســي،  الــســعــودي والمنتخب 
بالإضافة إلى ما يشمله برنامج 
الحفل من فرصة لحضور العديد 

من الفعاليات المصاحبة.
وأوضـــــــــــــــح «ســـــــامـــــــبـــــــا» أن 
الــــدعــــوة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي حــمــلــة 
المـــكـــافـــآت ســتــكــون مــتــاحــة أمـــام 
عملاء البنك من حاملي بطاقات 

«سامبا فيزا» الائتمانية، وذلك 
خلال الفترة من ٢٥ يناير (كانون 
الــثــانــي) حتى ٢٥ مـــارس (آذار) 

.٢٠١٨
وأكـــــــــد «ســـــامـــــبـــــا» أن هــــذه 
الــحــمــلــة تـــأتـــي لــتــجــســد الـــتـــزام 
الـــبـــنـــك المـــســـتـــمـــر بــــدعــــم مـــزايـــا 
مــنــتــجــاتــه المـــصـــرفـــيـــة وتــعــزيــز 
قــيــمــتــهــا المـــضـــافـــة الـــتـــي تــثــري 
تجربة عملاء «سامبا»، وتمنح 
أسلوب حياتهم آفاقاً أوسع من 

التميز.

صندوق {سدكو كابيتال ريت} يستهدف تخطي هامش حافز الأداء والمحدد بـ٧ ٪
> استعرضت شركة سدكو كابيتال آخر 
مــســتــجــدات طـــرح صــنــدوق ســدكــو كابيتال 
ريت، الذي بدأ الاكتتاب فيه في ٢٤ من يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٨ وهو متاح للمواطنين 
الــتــعــاون  والمــقــيــمــين ومــواطــنــي دول مجلس 

الخليجي.
وأكــد الرئيس التنفيذي للشركة حسن 
الجابري استمرار الشركة في استراتيجية 
الاستثمار في العقارات المدرّة للدخل، والتي 
حــقــقــت مــــن خـــلالـــهـــا نـــتـــائـــج مـــرضـــيـــة خـــلال 

السنوات الماضية.
وأشـــــــــار إلــــــى أن الــــشــــركــــة تـــســـعـــى مــن 
المــدرّة للدخل  خلال الاستثمار في العقارات 
إلــى توسعة محفظتها وتنوعها  الناجحة، 
جغرافياً وقطاعياً، لإضافة القيمة لعملائها، 
 

ّ
لتلبية الطلب المتزايد للمستثمرين، في ظل

الــتــوجــه الــجــديــد وفــــق رؤيـــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠ 
بتنويع مصادر الاقتصاد الوطني.

وعـــن مــمــيــزات الــصــنــدوق الـــذي يستند 
إلى الخبرة العريقة للشركة، والتي ستشكل 
بـــدورهـــا صــمــام الأمـــــان لــنــجــاح الاســتــثــمــار 

فــــيــــه، شـــــــدّد الــــجــــابــــري عـــلـــى أنّ مــــن ضــمــن 
اســتــراتــيــجــيــات الـــصـــنـــدوق الاســتــثــمــار في 
 مــــن قـــدراتـــهـــا 

ّ
أصــــــول مـــســـتـــوى أداؤهــــــــا أقــــــل

الحقيقية، بهدف زيــادة كفاءاتها وتحسين 
عوائدها من خلال الإدارة النشطة.

من جهته أوضح ياسر الساسي، نائب 
رئــيــس الاســـتـــثـــمـــارات الــعــقــاريــة الإقــلــيــمــيــة، 
قِــيَــم  الــنــشــطــة تــســتــهــدف تــعــظــيــم  أن الإدارة 
الـــعـــقـــارات بــتــطــبــيــق تــدابــيــر جــوهــريــة تــبــدأ 
عند الاستحواذ مروراً بالإدارة خلال التملك 
وصـــــولا إلــــى الـــتـــخـــارج والـــبـــيـــع، مــنــهــا على 
ة التقييم من حيث استخدام 

ّ
سبيل المثال دق

الأســلــوب الأمثل وتطبيق فرضيات تسعير 
التأجير وتــخــارج متحفظة، ووضـــع خطط 
لكيفية استخدام العقارات قد تستهدف إعادة 
تصميمها، وخطط تحسين استراتيجيات 
التأجير ومزيج المستأجرين مستهدفين أن 
 من متوسط 

ّ
يكون سعر الإيجار قريباً أو أقل

سعر السوق، للتقليل من مخاطر إفلاس أو 
تعسُر المستأجرين وتسهيل إحــلالــهــم عند 

الحاجة دون التأثير السلبي على العوائد.

شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة 
ثاني أكبر شركة تجارية في السعودية

> شــركــة الــحــاج حــســين عــلــي رضــا 
وشـــــركـــــاه المــــــحــــــدودة أســـســـهـــا الـــحـــاج 
حسين علي رضا في عام ١٩٠٦ كشركة 
تجارية عامة، مما يجعلها ثاني أقدم 
شركة تجارية في المملكة، لتصبح في 
عام ١٩٢٦ أول شركة لاستيراد وتوزيع 
الـــســـيـــارات تــجــاريــا فـــي شــبــه الــجــزيــرة 
العربية، وتنوعت أعــمــال الشركة على 
مــر السنين، ولكن ظــل مجال السيارات 

محورا رئيسيا لأنشطة الشركة.
والــشــركــة مــمــلــوكــة حــالــيــاً مـــن قبل 
أحفاد مؤسسها من عائلتي أبو الحسن 
وعلي رضــا وتضم في مجلس إدارتها 
عـــــدداً مـــن أفــــــراد الــعــائــلــة تــحــت رئــاســة 
أبــو الحسن كما  الــلــه  الشيخ أمــين عبد 
تمثل الشركة عددا من العلامات التجارية 
العالمية في مجال السيارات والشاحنات 
وقطع الغيار، بما في ذلك أستون مارتن، 

ومـــــــــازدا، وجـــيـــلـــي، وجـــيـــلـــي إمـــغـــرانـــد، 
وشــــاحــــنــــات مـــــان وشـــمـــعـــات الإشـــعـــال 
NGK. وتدعم عملاءها من خلال شبكة 
من الفروع المنتشرة في أنحاء المملكة، 
كــمــا تــوفــر مبيعات التقسيط التأجير 

بأسعار وبرامج تمويلية تنافسية.

«هواوي» تطلق برنامج تبادل الأجهزة في بعض معارضها بالسعودية
هـــــــــواوي  مــــجــــمــــوعــــة  > أطـــــلـــــقـــــت 
لأعـــمـــال المــســتــهــلــكــين بــرنــامــج تــبــادل 
الذكية وأجهزة  الهواتف  الأجهزة من 
راوتر الواي فاي في عدد من محلات 
الــبــيــع المــعــتــمــدة حـــول المــمــلــكــة. يمكن 
أجهزتهم  تغيير  للمستخدمين  الآن 
القديمة (من أي علامة تجارية كانت) 
بـــأجـــهـــزة حـــديـــثـــة مــــن هــــــواوي ودفــــع 

فقط. الفرق 
وتــــــقــــــدم شـــــركـــــة هــــــــــواوي أحــــــدث 
هــواوي  أجــهــزة سلسلة  مــن  تقنياتها 
مايت ١٠ (هواوي مايت ١٠، أو هواوي 
مــايــت ١٠ بــــرو، أو هــــواوي مــايــت ١٠ 
للمستهلكين كبديل لأجهزتهم  لايت) 
الــفــرق، ويتوفر هذا  دفــع  مــع  القديمة 

العرض لدى معارض الحداد.
يجدر بالذكر أن هذه السنة حصد 
هاتف هواوي مايت ١٠ برو ٥ جوائز 
مــتــمــيــزة فـــي مـــعـــرض الإلــكــتــرونــيــات 
الاستهلاكية CES ٢٠١٨. فوفقاً لموقع 

أثوريتي يعد هاتف هواوي  آندرويد 
مايت ١٠ برو الأفضل لعام ٢٠١٧ نظراً 
العامة. كما منحت مصادر  لجودته 
أخرى مثل تك رادار وآندرويد بوليس 
هــاتــف هـــواوي مــايــت ١٠ بــرو جــوائــز 
المــعــتــمــدة   ٩٧٠  Kirin بــســبــب شــريــحــة 
عــلــى الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي والــكــامــيــرا 
المزدوجة الذكية وأداء البطارية الذي 
يــســتــمــر لـــفـــتـــرات طـــويـــلـــة بـــالإضـــافـــة 
الـــذي يقدمها  إلـــى خــصــائــص الأمــــان 

للمستهلكين. الهاتف 
ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، تـــقـــدم شــركــة 
هــــــــواوي أيــــضــــاً الــــفــــرصــــة لــعــمــلائــهــا 
الخاصة  فاي  الواي  أجهزة  لاستبدال 
بــهــم (مــــن أي عـــلامـــة تــجــاريــة كــانــت) 
 E٥٧٨٥ الحديثة  فــاي  الـــواي  بــأجــهــزة 
Pro مــن هــواوي مع   Eأو ٥٧٧٠ Elite٢
الــحــصــول عــلــى خــصــم ٢٥ فـــي المــائــة، 
ويتوفر هذا العرض لدى معارض بيع 

«إكسترا».

«إكس ـ تريل» تحصد جائزة أفضل سيارة من فئة 
{كروس أوفر} خلال المعرض السعودي الدولي للسيارات

> حـــصـــدت ســــيــــارة نــيــســان 
«إكـــــــس - تــــريــــل» جــــائــــزة أفــضــل 
سيارة لعام ٢٠١٧ من فئة كروس 
ة سبور موتورز 

ّ
أوفر من قِبَل مجل

المــتــخــصــصــة بـــقـــطـــاع الـــســـيـــارات 
خــــــــلال حــــفــــل افـــــتـــــتـــــاح المــــعــــرض 
الـــســـعـــودي الــــدولــــي لـــلـــســـيـــارات، 
وســـــط حــــضــــور كـــبـــيـــر لــــعــــدد مــن 
الإعـــلامـــيـــين بـــالإضـــافـــة إلــــى أبـــرز 
خـــــبـــــراء الـــــســـــيـــــارات فـــــي المــمــلــكــة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة والــــشــــرق 

الأوسط.
وقـــــــد تـــســـلـــم الـــــجـــــائـــــزة بــــدر 
الـــحـــســـامـــي، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
للعمليات في نيسان السعودية، 
ــق على المناسبة بقوله: 

ّ
الـــذي عــل

«يعتبر فــوز نيسان إكــس - تريل 
بجائزة سيارة العام فخراً كبيراً 
لــنــا، كــمــا يــعــكــس مــــدى نجاحنا 
فــي الإيــفــاء بالتزامنا فــي توفير 
إبــــداع يثير الــحــمــاس». كــمــا أكــد 
الحسامي على استحقاق سيارة 
«نـــيـــســـان إكــــس - تـــريـــل» بــالــفــوز 
بجائزة أفضل سيارة كروس أوفر 
متوسطة الحجم لعام ٢٠١٧ نظراً 
للمرونة التي تتمتع بها وتعدد 
اســتــخــدامــاتــهــا، حــيــث أصــبــحــت 
الـــــســـــيـــــارة الأمـــــثـــــل لـــلـــمـــغـــامـــرات 

العائلية والأنشطة الجماعية».
كــمــا تــتــمــيّــز نــيــســان «إكـــس 

- تــــريــــل» الـــجـــديـــدة بــمــجــمــوعــة 
ــل الـــذكـــي من 

ّ
مـــن تــقــنــيــات الــتــنــق

 عــــن كــونــهــا 
ً
«نــــيــــســــان»، فــــضــــلا

مــجــهــزة بــثــلاث مــيــزات مبتكرة 
لتسهيل القيادة يتم استخدامها 
في السيارة للمرة الأولــى وهي 
نــــظــــام مــــــــرآة الـــــرؤيـــــة الــخــلــفــيــة 
الذكي، ونظام المكابح الذكية في 

حـــالات الــطــوارئ، ونــظــام مثبت 
ل الهدف 

ّ
السرعة الذكي. ويتمث

مـــن هــــذه الــخــصــائــص المــبــتــكــرة 
فــــــي جــــعــــل ســــائــــقــــي ســـــيـــــارات 
«نــيــســان» يــشــعــرون بــالمــزيــد من 
الـــثـــقـــة، والـــحـــمـــاس، والارتــــبــــاط 
بــالــســيــارة، مــع تــعــزيــز السلامة 

على الطرقات.

«أوميغا» العلامة الرسمية المسؤولة عن ضبط الوقت في الألعاب الأولمبية العامة والأولمبية للشباب
> احتفلت «أومــيــغــا» بصفتها 
العلامة الرسمية المسؤولة عن ضبط 
الــوقــت فــي الألــعــاب الأولمــبــيــة العامة 
والألعاب الأولمبية للشباب، منذ مدة 
وجيزة وبالتعاون مع اللجنة المنظمة 
للفعالية ببدء العد العكسي والــذي 
سيستغرق سنتين - لانطلاق الألعاب 
الأولمبية الشتوية للشباب في لوزان 

.٢٠٢٠
وســــتــــجــــرى مـــــراســـــم الاحـــتـــفـــال 
بــانــطــلاق الألــعــاب خــلال شهر يناير 
الــثــانــي) ٢٠٢٠، وستصبح  (كـــانـــون 
لوزان ٢٠٢٠ النسخة الثالثة للألعاب 

الأولمبية للشباب. وسيتم الاحتفال 
لــوزان السويسرية على  حــول مدينة 
ضـــفـــاف بــحــيــرة جــنــيــف، تــــلال ســان 
موريتز على مسافة قريبة من جبال 

الفود والجورا الفرنسية.
ومــن أجــل البدء بالعد العكسي 
- الذي سيستغرق سنتين - لانطلاق 
الألـــعـــاب الأولمــبــيــة، اجــتــمــع القيمون 
الــعــالمــي الكبير كل  الــحــدث  على هــذا 
من رينالد إيشليمان، الرئيس والمدير 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة أومـــيـــغـــا؛ دانـــكـــا 
بــارتــيــكــوفــا، رئــيــســة لجنة التنسيق 
ألــن  لـــــوزان ٢٠٢٠؛  الأولمـــبـــيـــة لألـــعـــاب 

زوبريست، المدير التنفيذي لساعات 
أوميغا؛ باتريك بومان، رئيس لوزان 
٢٠٢٠؛ وأيان لوغان، المدير التنفيذي 

للوزان ٢٠٢٠.
وخــلال الانــطــلاق الرسمي للعد 
العكسي، صــرح إيشليمان: «تتطلع 
(أومــيــغــا) بــاهــتــمــام كبير إلـــى لـــوزان 
٢٠٢٠، وإنه لشرف كبير لنا أن نكون 
المــوقــع المميز لخدمة أفضل  فــي هــذا 
الرياضيين الشباب. وبما أن سويسرا 
هــي مــوطــن (أومــيــغــا)، فــســوف ننعم 
بــشــعــور مــضــاعــف بــالاعــتــزاز عندما 

نرحب بالعالم هنا».

انطلقوا في رحلة لا تنسى إلى «حافة العالم» مع فندق فورسيزونز الرياض مركز المملكة
> من أعماق الصحراء العربية، سيكون 
زوار فندق فورسيزونز الرياض مركز المملكة 
على مــوعــد مــع مــغــامــرة فــريــدة تــأخــذهــم إلى 
«حـــافـــة الـــعـــالـــم»، مـــع فـــرصـــة غــيــر مــســبــوقــة 
للتعرف على حافة جبل طويق، أحد عجائب 
الــطــبــيــعــة الـــســـاحـــرة فـــي الـــســـعـــوديـــة، تــعــدك 
مــجــمــوعــة فـــنـــادق ومــنــتــجــعــات فــورســيــزونــز 
بتجربة استثنائية جديدة تأخذكم في رحلة 

من نسج الخيال.
وتـــــــــبـــــــــدأ رحـــــلـــــتـــــكـــــم بـــــصـــــحـــــبـــــة فـــــريـــــق 
فورسيزونز المتخصص بالتوجه إلى واحة 
التاريخية، التي كانت مقراً للعائلة  الدرعية 
المالكة السعودية، والتي أعلنت عنها منظمة 
اليونيسكو مــوقــع تـــراث عــالمــي. وبــعــد رحلة 
مميزة فــي أعــمــاق المــاضــي العريق للمملكة، 
الـــــذي يــتــجــلــى فـــي فـــن الـــعـــمـــارة الـــتـــي تــعــود 

للقرن الخامس عشر للقصور والمساجد في 
أنــحــاء المدينة القديمة، وعبر تجربة  جميع 
اســتــكــشــاف نــابــضــة بــالــحــيــاة فــي ســـوق حي 
البجيري الغنية بالألوان، ستجدون أنفسكم 
في حضرة لوحة طبيعية ساحرة الجمال في 

وجهتكم المنشودة «حافة العالم».
وحتى تكتمل تجربة الاستمتاع بالمناظر 
البانورامية لهذا الموقع المهيب في أحضان 
الصحراء العربية، فلا شيء يضاهي التلذذ 
بتناول وجبة الغداء الطازجة المعدة خصيصاً، 
وتـــشـــمـــل أشـــهـــى المــــشــــاوي وأطــــبــــاق المــطــبــخ 
السعودي التقليدية، التي قام بإعدادها فريق 
المــوهــوبــين مــن فــورســيــزونــز، بقيادة  الطهاة 
أحمد فوزي، الشيف التنفيذي للفندق أثناء 
استغراقكم في تأمل سحر الطبيعة الخلابة 

الذي يهيمن على المشهد.

 
ً
«بن فقيه» للاستثمار العقاري تقيم حفلا

للموظفين بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة

>  أقـــــامـــــت شــــركــــة بـــــن فــقــيــه 
الـــرائـــدة في  الــعــقــاري  للاستثمار 
 لموظفيها، وذلــك 

ً
الــبــحــريــن حــفــلا

بمناسبة مـــرور ١٠ ســنــوات على 
تأسيس الشركة، بحضور فيصل 
فقيه رئيس مجلس الإدارة، والمدير 
الـــعـــام عــبــد الـــرحـــمـــن الــكــوهــجــي، 

وعـــــدد مـــن المـــســـؤولـــين ومــوظــفــي 
شركة بن فقيه إلى جانب موظفي 

شركة ريل سيرش التابعة لها.
وأشــــــاد فــيــصــل فــقــيــه رئــيــس 
فــقــيــه  بـــــن  مـــجـــلـــس إدارة شــــركــــة 
لـــلاســـتـــثـــمـــار الــــعــــقــــاري بــجــهــود 
المــوظــفــين الــحــثــيــثــة والإنــــجــــازات 

الــكــثــيــرة الـــتـــي حــقــقــتــهــا الــشــركــة 
خـــــلال الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة، وتـــم 
خلال الحفل تكريم ٣١ موظفاً من 
كلتا الشركتين نظير إنجازاتهم 
الـــلـــقـــاء، تم  الفريدة.  وفــــي خـــتـــام 
السحب على مجموعة من الجوائز 

القيمة.

فنادق ومنتجعات «موفنبيك» تطلق برنامج التطوير المهني للسعوديين لقادة المستقبل
> أعلنت شركة فنادق ومنتجعات 
«موفنبيك» عــن إطــلاق برنامج تدريب 
جديد وحصري، لمجموعة مختارة من 
الــســعــوديــين، مــمــن يشغلون  المــواطــنــين 
الشركة، ويظهرون  إداريــة في  مناصب 

قدرات قيادية قوية.
للتنمية  مــبــادرة مركز «موڤنبيك» 
الــســعــوديــة الــتــي تــم إطــلاقــهــا فــي جــدة، 
تدعم خطط الحكومة السعودية طويلة 
الــتــوظــيــف، وزيــــادة عــدد  الأجـــل لتعزيز 
المواطنين العاملين في القطاع الخاص، 
الرئيسية للنمو  القطاعات  بما في ذلك 

الاقتصادي، كالضيافة والسياحة.
وقامت «موڤنبيك» باختيار تسعة 
مــــواطــــنــــين ســــعــــوديــــين مـــمـــن يــشــغــلــون 
مناصب في الإدارة الوسطى في ستة من 
المملكة، والمــوزعــة  فــي  فــنــادق المجموعة 
بين جدة والرياض والخبر وينبع ومكة 
المنورة، للمشاركة في  المكرمة والمدينة 
الجولة الأولى من دورات تدريب المركز.

وشــمــلــت قــائــمــة المــشــاركــين مديرين 
الــبــشــريــة والمبيعات  المــــوارد  إدارات  فــي 
م والتطوير، 

ّ
ومكاتب الاستقبال والتعل

وهـــــم جــمــيــعــا مـــؤهـــلـــون لــلــتــرقــيــة إلـــى 
مناصب مــديــريــن تنفيذيين مساعدين 

التخطيط  يــتــم  كــمــا  عـــامّـــين،  ومــديــريــن 
لـــوضـــع بـــرامـــج إضـــافـــيـــة فـــي المــســتــقــبــل 
ات،  لمواطنين آخرين من أصحاب الكفاء
ممن يعملون مع «موڤنبيك» في المملكة.

وكان المرشحون الذين تم اختيارهم 
للتدريب الأولـــي فــي المــركــز قــد شــاركــوا 
الأدوار،  تـــأديـــة  تـــدريـــبـــات  فـــي  جــمــيــعــا 
وعـــــــــــــروض الـــــنـــــقـــــاشـــــات الــــجــــمــــاعــــيــــة، 

المعلومات، لمساعدتهم  وأنشطة تحليل 
المهني وفق  على وضــع خطة للتطوير 
مؤهلاتهم الشخصية للأشهر الـ١٢ إلى 

الـ١٨ المقبلة.



غنى له العندليب في بداياته ويضم مطاعم لبنانية وغربية 

صــلــصــة الـــصـــويـــا واحــــــدة من 
أهــــم المـــــواد أو الـــتـــوابـــل الأســاســيــة 
في المطابخ الآسيوية وخصوصا 
المــــطــــابــــخ الـــصـــيـــنـــيـــة والـــيـــابـــانـــيـــة 
والكورية والفيتنامية والتايلاندية 

وغيرها.
وعــــــــــادة مـــــا تــــضــــاف صــلــصــة 
الــصــويــا «لــلــمــأكــولات عــنــد نهاية 
الـــطـــهـــو ولـــيـــس عـــلـــى الــــنــــار، وهـــو 
يستخدم كــأســاس لصنع الحساء 
الصافي وكمادة لتتبيل السلطات 
والمخللات السريعة، كما يستخدم 
في صنع الشيو كومبو وغيره من 

التوابل» اليابانية التقليدية.
كـــــمـــــا تـــــســـــتـــــخـــــدم الـــصـــلـــصـــة 
لغمس السمك والمقليات وغيره من 
الــخــضــراوات والــلــحــوم وكصلصة 
لـــلـــطـــبـــخ وتـــغـــيـــيـــر طـــعـــم الأطــــبــــاق 
والــيــخــنــات وكــصــلــصــة لــلــمــزج مع 

الصلصات الأخرى أيضا.
ويـــــقـــــول مــــوقــــع «كـــيـــكـــومـــان» 
الـــخـــاص بــعــالــم الـــصـــويـــا فـــي هــذا 
الإطـــار، إن الــنــاس فــي الــشــرق وفي 
والـــغـــرب ســعــوا مــنــذ قــــرون طــويــل 
لإيـــــجـــــاد أفــــضــــل الـــــطـــــرق لــلــحــفــاظ 
عــلــى الـــغـــذاء فــاكــتــشــفــوا مـــن خــلال 
هــذه التجربة أن استخدام الملح لا 
يحافظ على الطعام فقط بل يحسن 
من نكهته أيضا. وذلك لأن الكائنات 
الحية الدقيقة تحطم البروتينات 
الموجودة في الطعام وتحولها إلى 
مكونات أومامي (المــذاق الخامس) 

تعزز الذوق.
ويضيف الموقع أنه في الصين 
القديمة، كانت الأطعمة المحفوظة 
 - jiang بـــاســـم تـــعـــرف  وتـــوابـــلـــهـــا 
جـــيـــانـــغ - ومـــــن هـــنـــاك جــــاءت 

صـــلـــصـــة الـــصـــويـــا عـــلـــى الأرجـــــــح. 
ولــطــالمــا «اســتــخــدم الــنــاس اللحوم 
والمأكولات البحرية والخضراوات 
والحبوب لإنتاج أنواع مختلفة من 
(جــيــانــغ)». ومــن هــذه المــكــونــات،  الـــ
كــــانــــت الـــحـــبـــوب هــــي أكــــثــــر المـــــواد 

المتاحة والسهلة التي يمكن 
الـــــتـــــحـــــكـــــم 

فـــــيـــــهـــــا، والأمـــــــــــــر نــــفــــســــه يـــنـــطـــبـــق 
«جــــيــــانــــغ» المــــصــــنــــوع مــن  عـــلـــى الـــــ
فــــول الـــصـــويـــا والـــقـــمـــح عــلــى وجــه 
الــخــصــوص والــــذي تــطــور بسرعة 
أكــبــر. وانتشرت فــي نهاية المطاف 
عــمــلــيــة صــنــع «جـــيـــانـــغ الــحــبــوب» 
مـــن الـــصـــين إلــــى الـــيـــابـــان وغــيــرهــا 
مـــــن الــــبــــلــــدان المـــــــجـــــــاورة. ومـــن 
هناك نشأت وتطورت 
صــــلــــصــــة الــــصــــويــــا 

التي نعرفها.

أصل 
التسمية

يــمــكــن الـــقـــول: 
لــــصــــلــــصــــة  إن 
الـــــــــــــصـــــــــــــويـــــــــــــا 
أســمــاء كثيرة 
تــــــاريــــــخــــــيــــــا 
كــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــل 
مـــنـــتـــجـــات 
الــصــويــا، 

لــــكــــن 

أصـــل الكلمة أو التسمية صلصة 
الــصــويــا - Soy Sauce، فهو يعود 
إلى الاسم الصيني القديم جيانغيو 
الــســائــل  الــــذي يــعــنــي:   Jiangyou -
المستخرج من الجيانغ «والجيانغ 
كما هو معروف يشير إلى الأطعمة 

المحفوظة وتوابلها».
وهـــــنـــــاك مـــصـــطـــلـــح آخـــــــر أقــــل 
اســــتــــخــــدامــــا عــــلــــى نـــــطـــــاق واســــــع 
ويــشــيــر إلـــى المــنــتــج ذاتــــه وهـــو دو 
- يــو - Dou - Yu. وهـــذان الحرفان 
اللذان يعنيان «السائل المستخلص 
الــصــويــا» يلفظان باللغة  مــن فــول 
«تــــامــــاري» (نـــــوع من  الــيــابــانــيــة بـــــ
أنـــــواع صــلــصــة الـــصـــويـــا). وهــنــاك 
نوع من صلصة الصويا المشابهة 
«تشيو  «جيانغ يو» وهي الـ جدا للـ
المستخلص  (الــســائــل   «Chiyou  –
مــــن شـــــــذرات الـــصـــويـــا أو صــلــصــة 
شذرات الصويا). الكلمة الكانتونية 
«صلصة الصويا» هي «شي - ياو  لـ
 «Si - yau - أو سي - ياو :Shi - yau -
(مشتقة من تشيو - Chiyou). الكلمة 
«صلصة  لـ اليابانية 

الصويا» هو «شويو - Shoyu (تلفظ 
شو - يــو)، التي تتدرج من جيانغ 

يو وتكتب بالأحرف نفسها».
الـــكـــلـــمـــة  فــــــــإن  عــــلــــى أي حــــــــال 
الإنجليزية - Soy Sauce - صلصة 
الــــصــــويــــا، فـــقـــد جــــــاءت مــــن الاســــم 
الياباني لصلصة الصويا وهو كما 
ذكرنا شويو - Shoyu كما يبدو لا 
من الصينية جيانغيو. ويقال: إن 
كــلــمــة صــوصــيــا لـــم تــكــن مــوجــودة 
لا فــي الصينية ولا فــي اليابانية. 
وكلمة صويا الإنجليزية التي دائما 
ما تشير إلى فول الصويا جاءت من 
اليابانية «شويو» والألمانية صويا 
- Soja على الأرجح، لا من اليابانية 
 - دايــزو - Daizu أو الصينية دادو 
Dadou اللتين تعنيان فول الصويا.

ويـــضـــيـــف «مــــركــــز مــعــلــومــات 
الصويا» أن أول مرة ذكر فيها اسم 
صلصة الصويا كان في عام ١٦٧٩ 
ومـــــن قـــبـــل الإنـــجـــلـــيـــزي جـــــون لـــوك 
وجــاء على الشكل التالي: صايو - 
Saio وهـــو اســـم مــحــرف مــن الاســم 
الياباني شويو، إذ إن إنجلترا كان 

تستورده آنذاك من اليابان.
ولــكــنّ هناك 
أشـــخـــاصـــا 
آخــــــريــــــن 
فــــــــــــــــــــــــــي 
إنجلترا 
استخدموا 
اســــــــم صــــــــوي - 
Soy وهذا ما بقي في 
الأذهان منذ أكثر من ٢٣٠ 
عاما أي حتى العشرينات 
من القرن المــاضــي. وكــان هذا 
الاسم يشير إلى صلصة الصويا لا 

إلى فول الصويا.

فــــإن أول  عــلــى أي حــــال 
اســــتــــخــــدام لــكــلــمــة صــلــصــة 
المــعــروفــة كــان على  الصويا 
يـــــد أحــــــد الأمــــيــــركــــيــــين عـــام 
 Soy - Bean وجــــــاء   ١٨٩٩
ذلــــــك جـــاء  وبــــعــــد   ،Sauce
الياباني أوشيما عام ١٩٠٥ 
واستخدمه كما نعرفه الآن 
حرفيا صلصة الصويا - 

.Soy Sauce

التاريخ

يــــقــــول الـــبـــعـــض إن 
تاريخ صلصة الصويا 
إلــــــــى عــــــــام ٣٠٠  يـــــعـــــود 
قــبــل المـــيـــلاد والــبــعــض 
إلـــــــى ٨٠٠ قــبــل  يــــقــــول 
الميلاد والبعض الآخر 

يــقــول: إنـــه يــعــود إلـــى أيــــام مملكة 
عــائــلــة تــشــو الـــتـــي حــكــمــت الــصــين 
بين عامي ١١٢١ و٢٥٦ قبل الميلاد 
حيث كان يستخدم ما سبق وذكرنا 
«جيانغ» وهو معجون مخمر من  الـ
الــلــحــم والــســمــك والــحــبــوب. وبعد 
ذلـــــك وفـــــي أيــــــام حـــكـــم عـــائـــلـــة هـــان 
بــين عــامــي ٢٠٦ و٢٢٠ قــبــل المــيــلاد 
استبدل الناس المكونات من خلال 
فول الصويا لأنه كان متوفرا أكثر 
من غيره من المواد الأخرى، إذ كان 
من السهل زراعــتــه في تربة فقيرة 
ويسهل حصاده بشكل عام. وخلال 
هـــذا الــوقــت أنــتــج الــنــاس معجونا 
خـــاصـــا مـــن فــــول الـــصـــويـــا المــخــمــر 
اسمه دوشي - Douchi والدوتشي 
تحول وتطور ليصبح لاحقا إلى ما 
نعرفه بصلصة الصويا. وأصبح 
يعرف ذلك بالصينية الحديثة بين 

عامي ٩٦٠ و١٢٧٩ وأيام حكم عائلة 
.Jiangyou - سونغ بجيانغيو

وانتقلت صلصة الصويا من 
الصين إلى اليابان في القرن السابع 
ا لا يتجزأ من المطبخ  وأصبحت جزء
الياباني والكوري والفيتنامي منذ 
ذلك الوقت. والبعض يقول: إن ذلك 

حصل في القرن الثالث عشر.
وتــشــيــر المــعــلــومــات المــتــوفــرة 
إلى أن صلصة الصويا وصلت إلى 
كــوريــا فــي الــقــرن الــثــالــث ووجـــدت 
مــراجــعــهــا عــلــى بــعــض الــجــداريــات 
الـــتـــي يـــعـــود تــاريــخــهــا إلــــى الــقــرن 

الرابع.
كـــمـــا بـــــدأ اســــتــــخــــدام صــلــصــة 
الــصــويــا فــي مــيــانــمــار فــي القرنين 

التاسع والعاشر.
الــدول  إلــى  وانتقلت الصلصة 
الـــغـــربـــيـــة وأوروبــــــــــا وأمــــيــــركــــا فــي 

الـــقـــرنـــين الـــســـابـــع والــــثــــامــــن عــشــر 
ا لا يــتــجــزأ  حـــيـــث أصـــبـــحـــت جـــــــزء
«وسترشير»  الـ أيضا مــن صلصة 
التي تم تطوريها في إنجلترا بداية 
القرن التاسع عشر. وحسب ملفات 
شركة الهند الشرقية الهولندية، فن 
صلصة الصويا كانت إحدى المواد 
الــتــي يتم اســتــيــرادهــا مــن اليابان. 
وجـــــــاء فــــي وثــــائــــق الـــشـــركـــة أنــهــا 
كانت تستورد ٧٥ برميلا كبيرا من 
اليابان وتنقل إلى جاكرتا ثم إلى 
جزيرة جافا وبعد ذلك يتم نقل ٣٥ 

برميلا منها إلى هولندا.
تـــســـتـــخـــدم صـــلـــصـــة الـــصـــويـــا 
كــثــيــرا فــي دول الــعــالــم قــاطــبــة لكن 
هناك بعض المطابخ الآسيوية التي 
لا يمكن أن تستغني عنها ومنها 
الــصــين والــيــابــان وفيتنام  مطابخ 

وكــــوريــــا ومـــالـــيـــزيـــا وإنــدونــيــســيــا 
ومــيــانــمــار والــفــلــبــين وســنــغــافــورة 

وتايوان.

الصويا في اليابان

لا تقل أهمية صلصة الصويا 
فــــي الــــيــــابــــان عــــن الأهـــمـــيـــة الــتــي 
الــصــين منذ  تستحوذ عليها فــي 
قـــرون، ويصعب على اليابانيين 
الاستغناء عن صلصات الصويا 
ولـــهـــذا هـــنـــاك عــــدة أنــــــواع مــنــهــا: 
 Shoyu - الـــكـــوي كــوتــشــي شــويــو
koi kuchi وأوسو كوتشي شويو - 
Usu Kuchi Shoyu وتاماري شويو 
- Tamari Shoyu وسايشيكومي 
 Sai Shikomi Shoyu  - شـــويـــو 
 .Shiro Shoyu - وشـــيـــرو شــويــو
كــــــوي كـــوتـــشـــي الأكـــــثـــــر الأنــــــــواع 
المعروفة ذات طعم قوي طيب جدا.

الصويا في الفلبين

يــــطــــلــــق أهــــــــل الــــفــــلــــبــــين عــلــى 
صـــلـــصـــة الــــصــــويــــا اســــــم تــــويــــو - 
لــلــتــعــبــيــر  يـــســـتـــخـــدم  الــــــذي   toyò
عــن الاســمــين الصيني والياباني 
«شويو». وعادة  «جيانغيو» والـ الـ
مــــا تـــكـــون الــنــســخــة الــفــلــبــيــنــيــة 
أخــف وأكثر ملوحة من 
غــــيــــرهــــا مـــــن صـــلـــصـــات 
بــــــلــــــدان جـــــنـــــوب شـــرقـــي 
آســـــيـــــا. وأحــــيــــانــــا تـــقـــدم 
الــــصــــلــــصــــة إلـــــــــى جــــانــــب 
الــــخــــل وصـــلـــصـــة الــســمــك 
وأحيانا تخلط مع غيرها 
من الصلصات. وتستخدم 
الصلصة الطيبة فــي أحد 
أهم الأطباق الفلبينية وهو 
طـــبـــق دجــــــاج أدوبـــــــو الــــذي 
يطبخ ببطء ويحتوي على 
الــغــار والفلفل  الــثــوم وورق 
الأســــود المــطــحــون وصلصة 

الصويا والخل.

الصويا في إندونيسيا

يـــــطـــــلـــــق عــــــلــــــى صـــلـــصـــة 
الصويا فــي إندونيسيا اسم 
كيتجاب - kecap أي الصلصات 
المخمرة. وهو اسم مماثل لاسم 
«كاتشاب» . وتعتبر صلصة  الـ
 kecap manis - كيتجاب مانيس
النوع الأكثر شعبية في المطبخ 
الإندونيسي وهي صلصة حلوة 
المـــــــــــذاق. ويـــســـتـــخـــدم مــصــطــلــح 
«كــــــيــــــتــــــجــــــاب» أيــــــضــــــا لــــوصــــف 
الصلصات الأخــرى غير القائمة 
عـــلـــى الــــصــــويــــا، مـــثـــل كــيــتــجــاب 
إيكان (صلصة السمك) وكيكاب 
إنــغــريــس (صــلــصــة وســتــرشــيــر). 
تــــوجــــد ثــــلاثــــة أصـــــنـــــاف شــائــعــة 
مــن الــكــيــتــجــاب الــقــائــم عــلــى فــول 
الصويا في المطبخ الإندونيسي، 
وتستخدم إما كمكونات أو توابل:
 kecap - كــيــتــجــاب مـــانـــيـــس
والــــســــمــــيــــكــــة،  الـــــحـــــلـــــوة   manis
وصـــــلـــــصـــــة كــــيــــتــــجــــاب مـــانـــيـــس 
 Kecap manis sedang - سيدانغ
المعتدلة الحلاوة والأكثر ملوحة 
 Kecap - وصلصة كيتجاب أسين
asin وهــي صلصة مكثفة وقوية 
وداكـــــنـــــة الــــلــــون تــشــبــه الــنــســخــة 

اليابانية الأصلية.

٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٣١٣ - Sunday الأحد ٢٠١٨/٢/٤ مذاقات
F O O D

تاريخ طويل وجغرافيا من الصين إلى أرجاء المعمورة

الصويا... ورحلة البحث عن المذاق

لندن: كمال قدورة

الإسكندرية: داليا عاصم 

يفضل عــشــاق مدينة الإسكندرية 
المقاهي أو المطاعم المطلة على البحر، 
للاستمتاع بالشمس والــهــواء العليل. 
وأخـــيـــرا انــضــم لــقــائــمــة أفــضــل الأمــاكــن 
بالإسكندرية «كازينو الشاطبي» الذي 
عـــــاد مــــن غـــيـــاهـــب الــــزمــــن بــحــلــة جــديــد 
الشبابية  التجمعات  تناسب  عصرية 
واللقاءات الأسرية أو لقاءات الأصدقاء، 
بــمــجــمــوعــة مــطــاعــم ومــقــاهــي أصبحت 
هي الملاذ المفضل لأهل المدينة وزوارها 
يحيطها البحر من ٣ جوانب كجزيرة 
تــأخــذك بــعــيــدا عــن صــخــب الــحــيــاة إلــى 
صخب آخر تغلفه متعة السمر وتناول 
الــطــعــام. ويــغــرق مــوقــع « انــســتــاغــرام» 
و»فـــيـــســـبـــوك» بـــصـــور مـــغـــريـــة لأطـــبـــاق 
شهية ومشروبات على خلفية صفحة 

البحر المتوسط الزرقاء. 
كــــازيــــنــــو الـــشـــاطـــبـــي لـــيـــس مــكــانــا 
عــــــاديــــــا بــــــل هــــــو أحـــــــد مــــعــــالــــم مـــديـــنـــة 
الإســكــنــدريــة الــتــي تــرتــكــن عــلــى تــاريــخ 
عــريــق وتحمل ذكــريــات أجــيــال عــديــدة. 

هنا غنى العندليب عبد الحليم حافظ، 
لأول مــرة أمـــام جــمــهــوره وكــانــت أغنية 
«صافيني مرة»، حيث هاجمه جمهور 
الإسكندرية، رافضين هذا اللون الغنائي 
وطلبوا منه أن يغني أغنية من أغاني 
عــبــد الـــوهـــاب. كــمــا قـــدم فــيــه إسماعيل 
يس، وثريا حلمي، أروع فقراتهم الفنية 
مـــن فـــن المــــونــــولــــوج، الـــــذي كــــان رائــجــا 
فــي مصر الــقــرن المــاضــي. وأيــضــا فرقة 
ثــلاثــي أضـــواء المــســرح وعـــدد مــن الفرق 
الأجنبية مــن أوروبــــا الــتــي كــانــت تقدم 
أغاني ورقصات خصوصا يومي الأحد 

والجمعة. 
وتــــــاريــــــخ الــــكــــازيــــنــــو يــــعــــود لـــعـــام 
١٩٠٧ وكــان مبني خشبي أشبه بكوخ 
رائــــع داخــــل الــبــحــر، وكــــان رمــــزا لمدينة 
الإســكــنــدريــة على «كـــروت الــبــوســتــال»، 
وكان موقع تصوير للعديد من الأفلام 
المصرية في الخمسينيات والستينيات 
مـــن الـــقـــرن المــــاضــــي. فـــي عــــام ١٩٥٢ تم 
هــدمــه وإعــــادة بنائه وظــل طـــوال عمره 
قبله للمشاهير مــن الفنانين والكتاب 
والشعراء. لكنه مع بداية الثمانينيات 

تـــــحـــــول لــــقــــاعــــة أفــــــــــراح وأصــــبــــح 
قــبــلــة لــلــطــبــقــات الــشــعــبــيــة. 

لمـــــدة  أغــــــلــــــق  إلــــــــــى أن 
أعــــــــــوام  تـــــــقـــــــارب ٧ 
قـــبـــل أن يــشــتــريــه 
المـــــــســـــــتـــــــثـــــــمـــــــرون 
الــــجــــدد ويــتــحــول 

لـــــقـــــبـــــلـــــة لـــلـــطـــبـــقـــة 
الــعــلــيــا مـــن المــجــتــمــع 

والــشــريــحــة المــقــتــدرة من 
الطبقة المتوسطة. ويقع بموقع 

مــتــمــيــز فــهــو عــلــى مــقــربــة ٣ دقـــائـــق من 
مكتبة الإسكندرية وعلى مسافة أمتار 
قليلة من مسرح بيرم التونسي، الذي 
يــقــع أمـــامـــه مــبــاشــرة ومـــنـــه يــمــكــنــك أن 
تشاهد مبنى كلية سان مارك التاريخي، 
أما اذا تطلعت من أحد نوافذه فسترى 
مــســجــد المــــرســــي أبـــــو الـــعـــبـــاس وقــلــعــة 

قايتباي الأثرية. 
يــقــول مــحــمــد رامـــــز، مــديــر كــازيــنــو 
الــــشــــاطــــبــــي وأحــــــــد مـــــلاكـــــه، لـــــ»الــــشــــرق 
الأوســـــط»: مــا يــمــيــز كــازيــنــو الشاطبي 
أنــه مــكــان تــاريــخــي وطــالمــا كــان متميزا  

تسلمنا الكازينو من مالكه المصري إلا 
أن أوراق ملكيته الأصلية تعود لشخص 
الــكــازيــنــو الآن مجموعة  يــونــانــي يــضــم 
مــطــاعــم حــرصــنــا عــلــى أن تــرضــي كــافــة 
الأذواق، وأن يــصــبــح مــجــمــع المــطــاعــم 
الأشهر والأرقــى في الإسكندرية، هناك 
مطعم غربي متنوع Crave في الطابق 
الأول، وهو يمتاز بديكوراته المتناغمة 
مــــــع الـــطـــبـــيـــعـــة الــــســــاحــــلــــيــــة لـــلـــمـــديـــنـــة 

ومــشــروبــاتــه المــبــتــكــرة، ولــديــنــا مطعم 
اللبناني، يقدم مأكولات لبنانية  نعنع 
ولـــه طــابــع وروح شــبــابــيــة، بــه جـــزء في 
الــهــواء الطلق على رمــال شاطئ البحر 
الــيــونــانــي، وهو   Opa مــبــاشــرة ومطعم
أيضا قبلة للشباب من أبناء المدينة و

Aroma loungeالذي يعتبر بمثابة سطح 

الكازينو ويــمــتــاز بجلسات بانورامية 
على ساحل الإسكندرية، ويقدم المأكولات 
الغربية المتنوعة والأطــبــاق البحرية». 
ويـــضـــيـــف: «نــســعــى لاســـتـــغـــلال الــرقــعــة 
الــرمــلــيــة الــشــاطــئــيــة لــلــســبــاحــة ونــــزول 
البحر حيث يطل الكازينو على واحد من 
أجمل شــواطــئ الإســكــنــدريــة». ويــقــول:» 

يأتي إلينا أبناء جاليات أجنبية كانت 
تــعــيــش فـــي الإســـكـــنـــدريـــة وهــــو ســعــداء 
الــقــهــوة أو المثلجات فــي المكان  بــتــنــاول 

الذي شهد قصص حب أجدادهم». 
أول نصيحة يجب أن تنفذها قبل 
الــذهــاب لكازينو الشاطبي  التفكير في 
هــو الحجز المسبق لأنــه عــادة مــا يكون 
بــالــزبــائــن فــي مختلف المطاعم،  مكتظا 
ولكي تتجنب قائمة الانتظار. ثانيا اذا 
عليك أن تتحلى بالصبر، لأن الطلبات 
لن تأتي في التو واللحظة بل تستغرق 
الكثير من الوقت وهو الأمر الذي لمسته 
فــي جميع المطاعم بكازينو الشاطبي، 
نظرا لامــتــلاء المطاعم على مــدار اليوم. 
ونــنــصــح بــتــجــربــة المــــأكــــولات الــبــحــريــة 
والمشروبات المثلجة والآيس كريم حيث 
لهم مذاقا خاصا في Crave. المشويات 
اليونانية رائعة في مطعم Opaوبالطبع 
سلطة الإخــطــبــوط البحري والمــوســاكــا. 
مطعم نعنع رائـــع لــلإفــطــار والجلسات 
الـــنـــهـــاريـــة، بــيــنــمــا يــمــكــنــك الاســتــمــتــاع 
بــمــشــروبــات طـــازجـــة فـــي أرومـــــا لاونـــج 

والتقاط الصور التذكارية. 

ـإن أول 
صــلــصــة 
ن على 
ين عـــام 
Soy -
 جـــاء 
 ١٩٠٥
ه الآن 
ويا - 

 إن 
ويا 
 ٣٠
ض 
ل 
ر 

ى أيــــام مملكة 
ين ال ت ك

عامي ٩٦٠ و١٢٧٩ وأيام حكم عائلة 
Ji انغ عشنغ ن ا ث ال ا ال ين ن ق ال

ط
ي
ال
الأ
ال

الص

الص
كيت
المخ
«ك ــالـ

كيتج
النوع
الإندو
المـــــــــــذا
ت «ك

جي
مــــا تـ

مأكولات شهية يقدمها مطعم نعنع 
بكازينو الشاطبي  

إطلالة ساحرة لكازينو الشاطبي داخل البحر 

كيفية تحضير صلصة الصويا

لتحضير صلصة الصويا تحتاج إلى فول الصويا - القمح - الملح - الماء 
- الخميرة.

يتم عادة غسل فول الصويا مرتين قبل أن يغمر بالماء ويوضع على النار 

ليغلي لمدة أربع ساعات، وخلال هذا الوقت يتم تحميص القمح لمدة ٢٥ دقيقة 

ثم يطحن قبل أن يخلط مع الفول.

بعد نضج الفول يتم فرده في أوعية مسطحة ومستطيلة حتى يبرد إلى 

٣٣ درجة حرارة مئوية، ثم يضاف إليه القمح ويخلط جيدا وبعد ذلك يضاف 

إلى الخليط بعض الخميرة ويخلط جيدا من جديد.

نسب القمح والــفــول والــخــمــيــرة مهمة جــدا هنا وتبقى عـــادة مــن أســرار 

الشركات التي تصنعها.

لتفعيل الخميرة يوضع الخليط في جوارير خشبية في غرف يمكن التحكم 

بدرجات حرارتها لمدة ٤٨ ساعة... ويفترض أن تكون الغرف معتدلة الحرارة 

والرطوبة وفق الطرق الصينية البدائية.

بعد ذلك يتم خلط ملح البحر مع ماء الينابيع الصافية في أوعية كبيرة 

المــالــح، يتم  المــاء  إلــى  أو براميل وتتم إضافة خليط الفول والقمح والخميرة 

الخلط من جديد وبعدها إغلاق البراميل بأحكام وتركها للتخمر. بعد ست 

أسابيع من التخمر تفتح البراميل للتهوية والخلط من جديد وبعد ذلك يتم 

فتح البراميل مرة كل أسبوع للتهوية. تبقى البراميل في مرحلة التخمير سنة 

كاملة حتى يكون خليطها جاهزا ومخمرا. بعد السنة يتم فتح البرميل للمرة 

الأخيرة للتهوية والخلط من جديد. وبعد ذلك يسكب الخليط على شراشف أو 

قطع القماش المفروشة على أوعية من الحديد الصلب المسطحة والمستطيلة. 

يلف الخليط بالقماش ويوضع عليه قطع الخشب ويضاف إلى الخشب بعض 

الأثقال والأوزان ويتم الضغط على الخليط أو بكلام آخر عصره للحصول على 

صلصة الصويا عبر أنبوب أوعية الحديد. ما تبقى من الفول المعصور يطعم 

إلى الحيوانات كعلف.

كازينو الشاطبي في الإسكندرية يطعم على أطلال ماضٍ عمره ١٥٠ عاماً 
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تعرف على مزايا ما تأكل بحسب سعراته الحرارية

ما هي الأطعمة التي تحتوي 
على كميات كبيرة 

من البروتين بعد اللحم؟

لندن: {الشرق الأوسط}

الــتــي تحتوي على  هــنــاك أســبــاب وجيهة لتناول الأطعمة 
كميات لا بــأس بها مــن الــبــروتــين، وعــلــى رأس هــذه الأســبــاب 
أن الـــبـــروتـــين مـــن المــــــواد الأســـاســـيـــة لــلــعــظــام والـــجـــلـــد والــــدم 
والغضاريف، ومن دونه لا يمكن صنع الإنزيمات والهرمونات 

إلــى ذلك  المـــواد الكيميائية فــي الجسم. أضــف  والكثير مــن 
الــبــروتــين لبناء وإصـــلاح مختلف  أن الجسم يستخدم 

الأنسجة وبشكل عام هو مكون من مكونات كل خلية من 
مليارات الخلايا في الجسم. ويعتبر البروتين، على 
عكس الدهون والنشويات من «المغذيات الكبيرة»، 
إلــى كميات كبيرة منه وبشكل  الــفــرد يحتاج  أي أن 

مــتــواصــل للحفاظ عــلــى صــحــة جــيــدة وخــصــوصــا أن 
الجسم لا يخزنه. فعندما تهضم البروتينات، فإنها تترك 

وراءها الأحماض الأمينية التي يحتاجها الجسم.
هناك الكثير مــن المــصــادر، بما فــي ذلــك الحليب وفــول 

الــصــويــا والــبــيــض، وكـــذلـــك الــبــقــولــيــات والمـــكـــســـرات والــفــول 
وبالطبع السمك والــلــحــم. ويعتبر الحمص مــن أهــم المــصــادر 

بعد اللحم.
ولا شك أن لاستهلاك الأطعمة الغنية بالبروتين فوائد جمة 
وعلى رأسها: الحفاظ على وزن صحي أو تخفيض الوزن، تقوية 

العضلات، التعافي بعد التمارين وكبح الجوع. ويبدو أن الرجل 
يحتاج إلى ٥٦ غراما من البروتين في اليوم بينما تحتاج المرأة إلى 

٤٦ غراما على ما يقول الاختصاصي كريس غونرز.

عشرات الوجبات بعضها غير معروف في العالم

مأكولات الشوارع في مصر تطعم الملايين

لندن: «الشرق الأوسط»

التنوع والابتكار هو عنوان وجبات 
الــــشــــوارع فـــي مـــصـــر. ومــــن عـــربـــات يد 
تنتشر في الأركـــان بتصميمات ملونة 
وتحمل داخلها مواقد لتسخين الطعام 
يـــأتـــي المـــلايـــين يــومــيــا لـــتـــنـــاول أطــعــمــة 

اعتادوا عليها.
من ألــوان التنوع أن هناك وجبات 
صــبــاحــيــة وأخــــــرى مــســائــيــة والــبــعــض 
الآخر طوال اليوم. وإلى جانب الوجبات 
تــنــتــشــر أيـــضـــا المــــشــــروبــــات بــأنــواعــهــا 
ومنها ما يعتبر من الفولكلور المصري 
مثل شــراب العرقسوس وأسلوب بيعه 
مــن قـــــارورات زجــاجــيــة كــبــيــرة يحملها 

البائع مع أكواب.
من معالم عربات الطعام المصرية 
إلـــى جــانــب ألــوانــهــا الــبــراقــة نــمــاذج من 
الخط العربي سواء كان في آيات قرآنية 
أو أقوال مأثورة أو إعلانات عن نوعية 
الـــطـــعـــام وشـــخـــصـــيـــة بـــائـــعـــه. وتــتــخــذ 
الـــعـــربـــات مـــواقـــع اســتــراتــيــجــيــة لــجــذب 
الـــزبـــائـــن ولـــكـــل عـــربـــة زبـــائـــنـــهـــا الـــذيـــن 
اعــتــادوا عليها. ويقال إن أكبر المطاعم 
المشهورة في القاهرة الآن بدأت كعربات 

طعام صغيرة.
وتنتشر عربات الطعام في جميع 
الأحياء تقريبا، خصوصا في الأحياء 
الشعبية وبالقرب من محطات القطارات 
والــــبــــاصــــات وهــــــي تـــتـــيـــح الأكـــــــل حـــول 

العربة أو الحصول على ساندويتشات 
لتناولها فيما بعد (تيك أواي). وتعمل 
بعض العربات على فترات معينة وفقا 
لـــنـــوع الأطـــعـــمـــة الـــتـــي تــبــيــعــهــا، بينما 
تباع أطعمة أخرى على عربات متجولة 

تجوب الأحياء يوميا.
الــنــصــيــحــة الــوحــيــدة الــتــي يتعين 
الالــــتــــزام بــهــا هـــي تــوخــي الــنــظــافــة في 
اخـــتـــيـــار عــــربــــات الـــطـــعـــام الـــتـــي يــحــبــذ 
شراء الأطعمة منها والتأكد أنها تتبع 
شــروطــا صحية لــعــدم نــقــل أي عـــدوى. 
ولــكــن مــعــظــم الأكـــــلات المــطــبــوخــة الــتــي 
تــقــدم طــازجــة تــعــد صحية بالمقاييس 
إلــى وجبات أفخم  المصرية وبالمقارنة 

المطاعم في البلاد.

أكل الشوارع في مصر ليس ظاهرة جديدة ولكنه منتشر بكثرة 

تعتمد شريحة كبيرة من المصريين ومن طبقات مختلفة 
على الأكل من عربات الشوارع التي تبيع الأكلات الشعبية

 مثل الكشري وغيره. 

خارج اللحم، ومن الأطعمة النباتية المهمة والطيبة التي يمكن تناولها 
للحصول على أكبر كمية من البروتينات هي: 

 - سمك التونة: وهو من أهم أنواع الأسماك وأكثرها شعبية. وهو غني 
بالكثير من المواد كالأوميغا - ٣ وقليل السعرات الحرارية. ويحتوي كوب من 
التونة بوزن (١٥٤ غراما) على ٣٩ غراما من البروتين بـ١٧٩ سعرا حراريا، أي 

٩٤ في المائة مما في الكوب.
- البيض: يعتبر البيض من ألذ وأهــم المــواد الغذائية، إذ يحتوي على 
كمية لا بأس بها من المعادن والدهون والفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة 
والبروتين. والكمية الكبرى من البروتين توجد في بياض البيض. البيضة 
الكبيرة تحتوي على ٦ غرامات من البروتين بـ٧٨ سعرا حراريا أي ٣٥ في المائة 

مما في البيضة من السعرات الحرارية.
- الحمص: من أغنى المواد بالبروتين. ويحتوي كوب الحمص المسلوق 
عادة على ٢٧٠ سعرا حراريا و٤٥ غراما من النشويات و٤ غرامات من الدهون 
و١٣ غراما من الألياف و١٥ غراما من البروتين. ولهذا يعتبر الحمص مصدرا 

والمـــــــغـــــــنـــــــيـــــــزيـــــــوم مــهــمــا مـــن مـــصـــادر الــحــديــد والمــنــغــنــيــز 
والــــــــــــزنــــــــــــك والـــــــنـــــــحـــــــاس 

وفـــيـــتـــامـــيـــنـــات بـــي. 
ولــــــــهــــــــذا أيــــضــــا 

يــــــحــــــمــــــي مــــن 
الأمـــــــــــــــراض 

المستعصية وخصوصا أمراض القلب والسكري والسرطان.
اللبن - اللبنة: وهي من المواد المرغوبة في الشرق الأوسط، ويحتوي كل 
١٧٠ غراما من اللبن عادة على ١٧ غراما من البروتين بـ١٠٠ سعر حراري أي 

٤٨ في المائة من الكمية (١٧٠ غ).
- الحليب: من المصادر المهمة للبروتينات الممتازة والنوعية والكثير من 
المــواد التي يحتاجها الجسم الصحي، وخصوصا الفوسفور والكالسيوم 
وفيتامين بي - ٢. يحتوي كــوب الحليب الكامل الدسم على ٨ غــرامــات من 

البروتين بـ١٤٩ سعرا حراريا، أي ٢١ في المائة مما في الكوب من سعرات.
- الــعــدس: وهــو أيــضــا مــن المـــواد المحببة فــي الــطــعــام. يحتوي العدس 
على كمية ممتازة من الألياف والبوتاسيوم والحديد والنحاس والمنغنيز 
والبروتين. ويحتوي كوب العدس المسلوق على ١٨ غراماً من البروتين بـ٢٣٠ 

سعرا حراريا، أي ٢٧ في المائة من السعرات الموجودة في الكوب.
- الـــبـــروكـــلـــي: وهــــو مـــن المــــــواد الــطــيــبــة الــشــبــيــهــة بــالــقــنــبــيــط والــغــنــيــة 
بفيتامينات «سي» و«كاي» والألياف والبوتاسيوم والبروتين والمواد التي 
تحارب السرطان. يحتوي كوب البروكلي المقطع (٩٦ غراما) على ٣ غرامات 

من البروتين بـ٣١ سعرا حراريا أي ٢٠ في المائة من سعرات الكوب.
 - جبن قريش (Cottage cheese): وهذا النوع من أنواع الجبنة البيضاء 
الــحــراريــة أيــضــا، غني بالكالسيوم والفوسفور  الــدهــون والــســعــرات  قليل 
والسيلينيوم وفيتامينات «بـــي». يحتوي كــوب الجبنة هــذه (نــحــو٢٣٠ 
غراما) على ٢٧ غراما من البروتين بـــ١٩٤ سعرا حراريا، أي ٥٩ في المائة 

من سعرات الكوب.
اللوز: من المكسرات المرغوبة أيضا. تحتوي - 

أونصة اللوز (٢٨ غراما) على ٦ 
غرامات من البروتين، 
المــائــة  فـــي  أي ١٣ 
مـــــــــــن ســـــــعـــــــرات 

الأونصة.

أطعمة نباتية غنية بالبروتينات

هذه النخبة المتنوعة من أكلات الشوارع في مصر تعطي فكرة 
عامة عن مدى التنوع الذي لا يوجد في أي مكان آخر:

- الكشري: وهو من أشهر الوجبات المصرية ويمكن تناوله في 
المطاعم أو من عربات بيعه المنتشرة في الأحياء. وتحمل العربات 
مكونات الكشري من الأرز والعدس والحمص والصلصة والبصل، 
ولا يتم خلطها إلا في الأطباق عند طلبها. وهي وجبات تؤكل 

ساخنة ويمكن إضــافــة «الشطة» 
لـــهـــا عـــبـــر الـــصـــلـــصـــات الــخــاصــة 
المتاحة. ويتم غسل الأطــبــاق على 
جانب العربة قبل استخدامها 

مرة أخرى لخدمة زبائن جدد.
- الـــفـــول والـــفـــلافـــل: وهــي 
وجــــبــــة أســـاســـيـــة شــعــبــيــة فــي 
مصر وتقدمها إلــى جانب المطاعم 
المــشــهــورة عــربــات مـــزودة بمواقد 
لتسخين الــفــول وقــلــي الــفــلافــل. 
ويـــخـــتـــار الـــزبـــائـــن بــــين إضــافــة 
أنــواع السلاطات والزيت المختلفة 
للفول وبين تناول الوجبات حول 
العربة أو شرائها كساندويتشات. 
وتعتمد بعض العربات على الخبز 
البلدي المصنوع من الطحين الأسمر 
أو الــخــبــز «الـــشـــامـــي» مـــن الــدقــيــق 
الأبيض. بعض هذه العربات يعمل 

في فترات الصباح فقط وبعضها الآخر يقدم وجباته طوال ساعات 
اليوم وحتى المساء.

- الكباب والكفتة: وهو أيضا من الأنــواع التي تباع أحيانا 
على عربات لزبائن يشترونه لتناوله في المنازل. ويعتبر الدخان 
الكثيف ذو الرائحة الطيبة هو خير إعلان عن هذه الأطعمة التي 
يتم طهيها على الفحم ولفها في الورق مع البقدونس. وهي وجبة 
مفضلة لدى الطبقات الوسطى وتعتبر بديلا راقيا من وجبات الفول 
والفلافل. ويطهى اللحم الطازج كل ليلة كطلب الزبائن ويتم البيع 

مع الخبز والسلاطة.
- الحمص الشامي: تنتشر هــذه العربات في فترة الظهيرة 
والمـــســـاء لــتــقــدم أكـــوابـــا ســاخــنــة مــن الــحــمــص الــشــامــي بصلصة 
الطماطم وتوابل الكمون والثوم والليمون والشطة. وهي وجبة 
خفيفة يقبل عليها المصريون في فصل الشتاء وتقدم من عربات بها 
قدور ضخمة على مواقد وتقدم في أكواب زجاجية. وتعمل عربات 
الحمص حتى ساعات متأخرة ليلا وهي لا تقدم وجباتها صباحا.

- البطاطا: وهي تباع على عربات متجولة ويتم شوي البطاطا 
في أفران خاصة فوق العربات تعمل بحرق الخشب والفحم داخلها 
ويتم رص البطاطا فوقها لعدة ساعات حتى يتم طهيها تماما 
وتباع البطاطا الساخنة لمن يطلبها ملفوفة في ورق الصحف. 
وتجول هذه العربات في الأحياء الشعبية في فترات الظهيرة والليل 
وتعد البطاطا من الأطعمة الخفيفة التي يتم تناولها بين الوجبات.

- الترمس: تعتبر حبوب الترمس المالحة من أنواع التسالي 
التي تباع للمشتري في قراطيس يصنعها البائع بنفسه. وتنتشر 
عربات الترمس التي تبيع أيضا الحمص على كورنيش النيل في 
القاهرة وتعتبر من المعالم المصرية التقليدية. وتحمل العربات 
المياه الباردة في قلل خاصة بالزبائن فقط. ويقبل بعض الزبائن 
على شراء القليل من الترمس من أجل الحصول على بعض المياه 

الباردة في الليالي الحارة.
- الذرة المشوية: لا تكتمل ليالي القاهرة من دون الذرة المشوية 
التي تباع على عربات أو على الأرض على حوامل أفـــران الفحم 
التي تشبه الباربيكيو. ويباع الذرة ساخنا إلى الزبائن ويتم لفه 
في أوراق الذرة الخضراء لكي يتم تناوله أثناء المشي أو الجلوس 
على ضفاف النيل. وهي وجبة خفيفة تنتشر ليلا في مواسم الذرة 

خصوصا في موسمي الخريف والشتاء.

- السميط: وهو نوع من الكعك المصري يحمله الباعة على 
أقفاص ويطوفون بها في الأماكن العامة. وهناك عدة أنــواع من 
السميط منها الطازج والجاف ويتم تناوله مع الجبن أو البيض 
أو خلطة الملح والتوابل التي تسمى «دُقة» بضم الدال. وهي وجبة 
يحبها الأطفال أثناء التنزه على النيل ويقبل عليها الفقراء أحياناً 

كبديل رخيص للوجبات في المطاعم.
- الكبدة: وتباع ساندويتشات الكبدة المقلية في الزيت 
والــــثــــوم عــلــى عــربــات 
ثـــــابـــــتـــــة فــــــــي مـــــواقـــــع 
مــــعــــروفــــة. وهــــــي مــثــل 
عـــــربـــــات الـــــفـــــول تـــقـــدم 
وجباتها طــازجــة على 
عربات بها مواقد لإعداد 
الـــكـــبـــدة الـــســـاخـــنـــة قــبــل 
بيعها. وهي وجبات ليلية 
تشتهر برائحتها الجذابة 
ويقبل عليها الشباب بعد 
يــــوم عــمــل طـــويـــل. وتــقــدم 
الــســانــدويــتــشــات فــي خبز 
«فينو» من الحجم الصغير. 
ومـــن أنــــواع المـــأكـــولات التي 
تــــقــــدم فـــــي ســـانـــدويـــتـــشـــات 
مماثلة من عربات أو مطاعم، 

السمك والجمبري.
- المـــشـــروبـــات: لا تقتصر وجــبــات الـــشـــوارع فــي مــصــر على 
المأكولات وحدها، وإنما تشمل أيضاً المشروبات والتي تشمل أنواع 
المياه الغازية التي يتناولها الزبائن وقوفا قبل إعادة الزجاجات 
للبائع. ويمكن أيضا تناول الشاي من أركان تحضيره في مواقع 
بعيدة عن المقاهي التقليدية خصوصا على شواطئ النيل. وفي 
الأســــواق يــبــاع شـــراب العرقسوس والــخــروب وعصير البرتقال 

والمانجو والرمان.
- المكسرات: وهي تباع من صوان يحملها باعة جائلون وتشمل 
الــلــب والــفــول الــســودانــي والحمص والفستق وتــبــاع فــي أكياس 
صغيرة. ويقبل المشترون على شراء المكسرات لتناولها أثناء المشي 
على ضفاف النيل أو التجول في منطقة وسط القاهرة. ويضيف 
بعض الباعة إلى المكسرات بيع شرائح البطاطس المقلية (تشيبس) 

وأحيانا السجائر أيضا.
- الــحــلــويــات: وهـــي تــبــاع عــلــى عــربــات ثــابــتــة أو مــن باعة 
مـــتـــجـــولـــين. وهــــنــــاك كــثــيــر مــــن الأنــــــــواع أشـــهـــرهـــا الــســمــســمــيــة 
المـــدارس لبيعها  أمــام  والحمصية. وينتشر باعة هــذه الأنـــواع 
إلى الأطفال. وهي من الأنواع التي يتوخى الحذر عند شرائها 
من عربات مكشوفة لأنها تجذب الذباب. ويجب التأكد من أن 

الحلويات مغلفة أو تباع من صناديق زجاجية مغلقة.
- الآيس كريم: وهو يباع من ثلاجات تشبه الصناديق على 
دراجات ثلاثية العجلات. ويطوف الباعة بهذه الدراجات على 
الأحياء والمناطق المزدحمة، خصوصا في فصل الصيف لبيع 
الآيس كريم للأطفال والكبار على السواء. وهنا أيضا من الأفضل 

اختيار الأنواع المغلفة حفاظا على الصحة العامة.
ولا تــمــثــل أطــعــمــة الــــشــــوارع فـــي مــصــر كـــل أنـــــواع المــطــبــخ 
المصري، حيث تتنوع الأصناف التي تباع في المطاعم والمنازل 
والتي تتطلب الجلوس على مائدة لتناولها كما أنها تتطلب 
وقتا وجهدا لإعــدادهــا. ويتبع المطبخ المصري وجبات البحر 
المتوسط، وهو في أغلبه نباتي وصحي ولا يعتمد على التوابل 
الحريفة. ولعل العامل المشترك بين معظم الوجبات المصرية هو 
الخبز البلدي الذي يعد مكوناً رئيسياً في كل الوجبات. وهو 
يؤكل أحياناً بــلا طعام آخــر عند خــروجــه طــازجــا مــن الأفـــران. 
ويعد الخبز من الوجبات المدعمة التي تضمن عدم جوع الفقراء 

في مصر.

الــبــاعــة على عرباتهم  الــتــي كتبها  الــعــبــارات  هــذه هــي بعض 
الزبائن أثناء تناول وجباتهم، وهي  باللغة العامية لكي يتأملها 

تعبر عن أحوالهم وكيف ينظرون إلى العالم:
- دنيا زي الميزان بترفع الناقص

- احترام الكبير واجب
- عين الحسود فيها عود
- يا ناس يا شر كفاية قر

- الحلوة (العربة) من حلوان وصاحبها غلبان
- لو خايف من بكرة نام واصحى بعد بكرة

- لا تأخذ الأمور بشكل جدي، خذها بشكل جدك أنت
- اللي باعك بيعه واللي ما باعكش بيعه برضه الاحتياط واجب

- إذا كان صديقك ذهب، بيعه!
- الصبر مفتاح الفرج

- فاقد الشيء لا يعطيه وأنا مال أمي بيه

فول وفلافل وكشري

الــبــاعــة على عرباتهم  الــتــي كتبها  الــعــبــارات  هــذه هــي بعض 
الزبائن أثناء تناول وجباتهم، وهي  باللغة العامية لكي يتأملها 

تعبر عن أحوالهم وكيف ينظرون إلى العالم:
- دنيا زي الميزان بترفع الناقص

- احترام الكبير واجب
ينين- عين الحسود فيها عود
- يا ناس يا شر كفاية قر

- الحلوة (العربة) من حلوان وصاحبها غلبان
- لو خايف من بكرة نام واصحى بعد بكرة

- لا تأخذ الأمور بشكل جدي، خذها بشكل جدك أنت
- اللي باعك بيعه واللي ما باعكش بيعه برضه الاحتياط واجب

- إذا كان صديقك ذهب، بيعه!
- الصبر مفتاح الفرج

- فاقد الشيء لا يعطيه وأنا مال أمي بيه

أقوال مأثورة شوهدت على عربات المأكولات المصرية



فتيات سوريات في تجربة تمثيلية أولى على مسرح برليني

قصص خلف اللجوء... و«الكليشيهات» النمطية
برلين: راغدة بهنام

يــــــــرتــــــــبــــــــط اســــــــــــــــم مــــــســــــرح 
«فـــولـــكـــســـبـــونـــيـــه»، وبـــالـــعـــربـــيـــة 
مــــــســــــرح الــــــشــــــعــــــب، بــــالــــنــــشــــاط 
الـــيـــســـاري الــتــاريــخــي فـــي ذاكــــرة 
الـــبـــرلـــيـــنـــيـــين. وقــــــد افـــتـــتـــح هـــذا 
المــســرح، الــواقــع فــي ســاحــة روزا 
لوكسمبورغ، عام ١٩١٣، وتحول 
بعد قيام النظام الاشتراكي في 
ألمــانــيــا الديمقراطية  جــمــهــوريــة 
ســـابـــقـــاً إلـــــى أيـــقـــونـــة لــلــنــضــال. 
دُمّـــر بشكل شبه كــامــل في  لكنه 
الــثــانــيــة. وأعيد  الــحــرب العالمية 
تـــشـــيـــيـــده بـــهـــنـــدســـة قـــريـــبـــة مــن 
هندسته الأصلية. ومع ذلك، فإن 
صورته لم تتغير. بقيت مرتبطة 
الــذاكــرة الجماعية بالنضال  في 

اليساري.
ولليوم ما زال «فولكسبونيه» 
يعكس بالأعمال التي يعرضها 
شــيــئــاً مـــن يــســاريــة هـــذه المــديــنــة 
الواقعة في قلب ألمانيا الشرقية. 
غير أن استبدال مديره اليساري 
الــذي بقي فــي منصبه ٢٥ عاماً، 
بــآخــر بلجيكي «قـــــادم مـــن عــالــم 
الفن الحديث»، تسبب بمقاطعة 
الــــكــــثــــيــــريــــن مــــــن ســـــكـــــان بـــرلـــين 

للمسرح.
تـــــــاريـــــــخ هـــــــــذا المـــــــســـــــرح قـــد 
يــفــســر، ويــعــكــس أهــمــيــة عــرضــه 
لمسرحية سورية، تأليفاً وإخراجاً 
وتـــمـــثـــيـــلاً ولــــغــــة، لــكــنــهــا تــحــمــل 
اسماً أجنبياً (بالنسبة للعرب) 
هـــو «إفــيــجــيــنــيــا». المــمــثــلات هن 
لاجـــئـــات ســـوريـــات يــخــضــن أول 

تـــجـــربـــة فـــــي الـــتـــمـــثـــيـــل. ولـــكـــون 
المسرحية بالعربية، ثبتت إدارة 
المـــســـرح خــلــفــهــن شــاشــة عملاقة 
تُــبــث عــلــيــهــا تــرجــمــة بــالألمــانــيــة، 
وعلى شاشتين صغيرتين ترجمة 

للإنجليزية.
يــــــقــــــول كــــــاتــــــب المــــســــرحــــيــــة 
الــشــاب الـــســـوري مــحــمــد الــعــطــار 
إن «اختيار قصة من التراجيديا 
الإغريقية كان مقصوداً لتقريبها 
مــن المتلقي الأوروبـــــي». والنص 
هو اقتباس عن النص الإغريقي 
الذي كتبه يوربيديس كجزء من 
حرب طروادة، وهي معروفة جداً 

لدى الأوروبيين.
وتــحــكــي الــقــصــة الإغــريــقــيــة 
حكاية فتاة يضحي بها والدها 
المــــلــــك لمـــصـــالـــح خــــاصــــة تــتــعــلــق 
بكسب معركة، وإفيجينيا التي 
تعذبها الفكرة، تقبل بالتضحية 
فـــي الــنــهــايــة لمـــســـاعـــدة والـــدهـــا. 
وفي هذه القصة، رأى العطار أن 
استخدام قصة «تتضمن مواجهة 
فتاة للسلطة الأبوية، يمكنها أن 
تخلق مقاربة عصرية لحكايات 
الــــســــوريــــين المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــحـــرب 

والشتات».
فــتــيــات، هــن لاجئات  ثماني 
ســـــــوريـــــــات قـــــدمـــــن إلـــــــى ألمـــانـــيـــا 
فــــي الأعــــــــوام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، 
يتناوبن في المسرحية على رواية 
قصصهن. فكرة المسرحية تدور 
حول تجارب أداء تتنافس فيها 
لــعــب دور البطلة  الــفــتــيــات عــلــى 
الإغريقية. وكــل واحـــدة بدورها 
تتحدث عن أشواقها وآمالها إلى 

سيدة - هي بدورها لاجئة سورية 
- تمتحن الممثلات لاختيار واحدة 
منهن في النهاية، وتسألهن عن 

حياتهن ومواهبهن.
مــــا تـــتـــحـــدث بــــه الـــلاجـــئـــات 

هــي حــكــايــات حــب وألــــم وغــربــة. 
باختصار هي حكايات قد تتكرر 
على لسان أي فتاة في أي مكان 
من العالم. يقول العطار: «نريد 
أن نحرض الجمهور على التفكير 

فــي الــفــتــيــات كــأشــخــاص وليس 
لاجئات، فهن يشبهن نظيراتهن 
الألمـــــــــانـــــــــيـــــــــات والــــــفــــــرنــــــســــــيــــــات 

والكنديات».
قــــصــــص الــــفــــتــــيــــات تـــضـــاف 

إليها قصة هروبهن من سوريا 
ولــجــوئــهــن إلـــى ألمــانــيــا، ولكنها 
لــــيــــس الــــقــــصــــة وحــــــدهــــــا، تـــقـــول 
ساجدة الطايع، إحــدى الممثلات 
التي تبلغ ٢١ عاماً، وقدمت إلى 

ألمانيا قبل عامين: «الرسالة التي 
تريد كل الفتيات هنا إيصالها: 
فضلاً لا تعاملونا كلاجئين فقط. 
لدينا مــواهــب وأفــكــار، عاملونا 
كإنسان في البداية ثم كلاجئين 

إذا أردتم».
ســـــــاجـــــــدة فــــــتــــــاة مـــحـــجـــبـــة، 
ويلعب حجابها جزءاً من دورها 
فــي المــســرحــيــة. وأجــوبــتــهــا حول 
تــضــارب حجابها مــع التمثيل، 
شــبــيــهــة بـــــدورهـــــا فــــي حــيــاتــهــا 
الخاصة. في المسرحية تسألها 
الـــســـيـــدة المـــســـؤولـــة عــــن تــجــربــة 
إفيجينيا  دور  كـــان  «إذا  الأداء: 
قــبــلــة مــع حبيبها. هل  يتضمن 
تــؤديــنــهــا». تــجــيــب هـــي بسرعة 
تـــــــــردد: «طـــبـــعـــاً لا».  ومــــــن دون 
يسود صمت. ثم تسألها السيدة: 
«إذا كيف يمكنني أن أخــتــارك». 
تــجــيــبــهــا ســـاجـــدة: «تــقــولــين لي 
لــيــس هـــنـــاك أدوار مـــن دون  إنــــه 
قــــبــــلات». وعـــنـــدمـــا ســألــتُــهــا أنــا 
خـــارج المــســرحــيــة إذا كــانــت تــرى 
تضارباً بين حجابها والتمثيل، 
قالت: «لا أرى تعارضاً لأن الدور 

الذي أؤديه ملائم».
حجاب ساجدة لا شك يخلق 
المــزيــد مــن «الارتــــبــــاك» بالنسبة 
الــذي عامة ما  للمشاهد الألماني 
يــربــط الــحــجــاب بــأشــيــاء أخـــرى 

بعيدة عن التمثيل.
زينة العبد الله، ممثلة أخرى، 
تبلغ من العمر ٢٨ عاماً، تقول إن 
«الكثيرين تفاجأوا من القصص 
الــــتــــي تـــحـــكـــى فـــــي المـــســـرحـــيـــة». 
وتــضــيــف: «الــبــعــض تــفــاجــأ بــأن 

قصصنا تتقاطع مع قصصهم. 
فــنــحــن نــــــروي قــصــصــنــا ولــيــس 
قصة لجوئنا. اللجوء يتقاطع مع 
أحــداث أخــرى في حياتنا، ولكن 
هـــو لــيــس كـــل شــــيء. مـــا نــحــاول 
إيــصــالــه أن هــنــاك قصصاً خلف 

اللجوء يجب أن تُروى».
تـــتـــراوح بــين تلك  قصصهن 
التي تركت حبيبها خلفها، وتلك 
التي تشعر بالوحدة وتبحث عن 
الـــحـــب، وأخـــــرى تــشــتــاق لأهــلــهــا 
وبــــلــــدهــــا… جــمــيــعــهــن يــشــعــرن 
بحنين لــســوريــا، ويــتــحــدثــن عن 
صعاب في حياتهن هنا. إحداهن 
تلميذة مدرسة لم تبلغ الـ١٨ من 
عــمــرهــا بــعــد، تـــروي كــيــف كانت 
مــــن أوائــــــــل الــــطــــلاب فــــي صــفــهــا 
بـــــســـــوريـــــا، وكــــيــــف تــــراجــــعــــت ٣ 
صفوف في ألمانيا، بسبب اللغة. 
تــقــول: «إنــهــا تشعر بأنها والــدة 
التلاميذ وليست تلميذة مثلهن». 
تريد الهرب من المدرسة بأي ثمن. 
وكــل واحـــدة مــن الفتيات تتمتع 
بموهبة: من الرقص إلى الغناء 
إلــى تـــلاوة الــشــعــر… وجميعهن 
يعتقدن أن الهرب هو بالتمثيل 
وكسب دور إفيجينيا. ويختصر 
الـــعـــطـــار مـــا يـــحـــاولـــون إيــصــالــه 
بــــالــــقــــول: «المــــســــرحــــيــــة تــتــحــدى 
لـــدى الجمهور  قــنــاعــات مسبقة 
الــــــــــذي يـــــعـــــرف عــــــن الــــســــوريــــين 
كليشيهات نمطية». وأعتقد أنه 
بعد مشاهدة مسرحيته، سيفكر 
الألمــــــــــان وغــــيــــرهــــم بـــالـــســـوريـــين 
«كــــأفــــراد ولـــيـــس كــجــمــاعــة تفكر 

وتتصرف بشكل واحد».
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مجلة «الثقافة الشعبية» البحرينية:
 الفولكلور لغة لتواصل الحضارات

لندن: «الشرق الأوسط»

صــدر عــدد جــديــد مــن مجلة «الثقافة 
الشعبية» البحرينية، وهي مجلة فصلية، 
علمية، محكمة تصدرها مؤسسة «الثقافة 
الشعبية للدراسات والنشر» بالتعاون مع 

المنظمة الدولية للفن الشعبي.
فـــــي افـــتـــتـــاحـــيـــة الـــــعـــــدد كـــتـــب رئـــيـــس 
الله خليفة عن المؤتمر  التحرير علي عبد 
العلمي الرابع عشر للدول الأوروبية الذي 

نظمته المنظمة الدولية 
لــلــفــن الــشــعــبــي بــمــديــنــة 
أنـــــــــــــدروف الـــنـــمـــســـاويـــة 
أخــــــيــــــرا وشـــــــاركـــــــت فــيــه 
مــــجــــمــــوعــــة مــــــن عـــلـــمـــاء 
الــفــولــكــلــور مـــن مختلف 
الــــــــــــــــــدول الأوروبــــــــــــيــــــــــــة، 
وطرحت فيه أوراق عمل 
تضمنت أبحاثاً مختلفة 
ـــــــت مـــــوضـــــوعـــــا  تـــــــنـــــــاول
مــهــمــاً وآنــيــاً هــو توطين 
المهاجرين من عدة لغات 
وثــقــافــات، ومــا يمكن أن 
يــتــركــه ذلـــك مــن مــؤثــرات 
على الثقافة الشعبية في 
مجمل الدول الأوروبية.

وضــم العدد الكثير 
من البحوث والدراسات ومنها «الفولكلور 
لغة لتواصل الحضارات» للدكتورة سوزان 
يوسف، باعتبار الفولكلور هو «المــوروث 
الــثــقــافــي الـــذي ينتقل مــن جــيــل عــن طريق 
الــنــقــل الــشــفــاهــي، أو الــنــصــوص المــكــتــوبــة 
أو المـــســـجـــلـــة، ويــشــتــمــل عـــلـــى المــوســيــقــى 
والأدب، والدراما، والبصريات التي تظهر 
في الفنون والحرف، والتصورات الفكرية 
والتأملات، التي تظهر في الأدب الشعبي، 

وأيضاً في الممارسات».
 وكتب د. رشيد وديجي عن «الحكاية 
البنية والدلالة»، وما تشكله  الشعبية في 
مـــن نــمــط مــتــمــايــز إلــــى جـــانـــب «الــحــكــايــة 
الــعــجــيــبــة والـــحـــكـــايـــة المــــرحــــة والـــحـــكـــايـــة 

الخرافية»، فهي ليست «نوعاً عاماً تدخل 
تــحــت مظلته الأنــــواع الــســابــقــة الــذكــر كما 

ذهب إلى ذلك بعض الباحثين».
الـــفـــخـــرانـــي  وتـــــنـــــاول د. فــــــرج قـــــــدري 
«الـــعـــنـــاصـــر الـــيـــهـــوديـــة فــــي كـــتـــاب (مــنــبــع 
أصـــــول الـــحـــكـــمـــة)»، ونـــشـــر د. عــبــد الـــقـــادر 
المرزوقي موضوعا بعنوان «أغاني الأطفال 
الشعبية»، قــال فيه إنــه لابــد، قبل الحديث 
عـــن أغـــانـــي الأطـــفـــال الــشــعــبــيــة، مـــن معرفة 
النمو النفسي والبيئي عند الأطفال، ومن 
ثم تحديد مفهوم صفة 
الــتــي توصف  الشعبية 
بها أغــانــي الأطــفــال من 
حــيــث الــلــهــجــة الــعــامــيــة 
والمــشــافــهــة ومجهولية 
المــؤلــف. ومــن الــدراســات 
الأخـــــــــــــرى، تـــــرجـــــم عــبــد 
الــــــقــــــادر عـــقـــيـــل دراســـــــة 
ــــــــشــــــــاعــــــــرة وبــــــاحــــــثــــــة  ل
أكـــاديـــمـــيـــة هـــنـــديـــة هــي 
نـــــانـــــدا عــن  د. ســـلـــيـــمـــة 
«صــــــــــــــــــورة المــــــــــــــــــرأة فـــي 
الــحــكــايــات الــشــعــبــيــة»، 
ســــامــــيــــة  د.  وكــــــتــــــبــــــت 
الدريدي الحسني مقالة 
عـــــن «مـــــلامـــــح الـــثـــقـــافـــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة فـــــي أشــــعــــار 
بشار بــن بــرد» تحدثت فيها عــن مــا سمي 
بالشعر المولد في النصف الأول من القرن 
الــثــانــي وفــيــه ظــهــرت «أغـــــراض مستحدثة 
جديدة استطاعت أن تدك أحيانا كثيرة ما 
استقر في الذاكرة العربية وما تعودت عليه 

الذائقة منذ الجاهلية».
وعــن الأمثال والأقـــوال المــأثــورة، ترجم 
أ. ج.  عبد الحميد بــورايــو مــقــالاً للدكتور 
غـــريـــمـــاص، وســــاهــــم الـــبـــاحـــث الـــجـــزائـــري 
إبراهيم بن عرفة بموضوع عن «العواشر، 
والــــفــــأل، والــــعــــولــــة»، بــاعــتــبــارهــا طــقــوســاً 
ومـــمـــارســـات واحـــتـــفـــالات تــشــكــل جــــزءاً من 
المعتقدات الشعبية. وغير ذلك من المقالات 

والأبحاث الرصينة.

الرواية اللبنانية الوحيدة على اللائحة الطويلة لجائزة «البوكر العربية»

أنطوان الدويهي يأخذ قارئه إلى «آخر الأراضي»
بيروت: سوسن الأبطح

الرجل يجلس في القطار. يسافر 
وحـــيـــداً إلــــى مـــرفـــأ ســـــولاك الــصــغــيــر، 
يتأمل المشاهد المنسابة أمام ناظريه 
مــــن الــــنــــافــــذة، يـــدخـــل فــــي ســكــيــنــة لا 
تــــوصــــف، يــنــفــتــح أمــــامــــه أفـــــق رحــــب، 
ويـــتـــذكـــر... هـــا هـــي الــفــكــرة تستدعي 

الفكرة، ونهر الحكاية يتدفق غزيراً.
حيلة لطيفة وعذبة يتسلل منها 
أنــطــوان الــدويــهــي، فــي مطلع روايــتــه 
«آخــــر الأراضـــــــي» لــيــجــوب بــنــا مــدنــاً، 
بــلــدانــاً، قــــرى، يــقــطــع أنـــهـــاراً، يتسلق 
جـــســـوراً، يــــزور عـــواصـــم، ويــصــل إلــى 
أقصى الدنيا. وهذا العمل هو الوحيد 
من لبنان الفائز ضمن اللائحة الطويلة 
لجائزة الرواية العربية «البوكر» لعام 

٢٠١٨، التي أعلن عنها أخيراً.
الــــروايــــة مــركــبــة رغــــم بــســاطــتــهــا، 
عميقة بقدر ما تنساب أحداثها كما 
مياه رقراقة دون صخب، لكنها تحفر 
بكلماتها أخــاديــد فــي الـــروح. الــراوي 
يستعيد، على مدى الصفحات، حكاية 
حــبــه الــــذي أفــلــت مـــن بـــين يــديــه حتى 
أصابه مسّ من الهوس بالعثور، لمرة 
جديدة، على محبوبته التي اختفت. 
فــي خــضــمّ الــبــحــث المــجــنــون، تــتــوالــى 
قــصــص، تــطــل حــكــايــات، يــمــر أنـــاس، 
تعبر وجوه بعضها هامشي، وأخرى 
لا تنسى، لكنها تصب جميعها في 
رفـــــد شــــرايــــين هـــــذا الـــعـــشـــق الأثـــيـــري 
الــغــريــب الــــذي نـــــادراً مـــا يــجــرؤ أديـــب 
عربي في زمننا على كتابة مثله. مزيج 
بين رومانسية الزمن الجميل وحرية 
الحداثة في التفلت من الشكل والقيود، 
وسباحة في بحر اللغة الآسر، وحبك 
لنسيج من الحكايات الغائرة في ذوات 

إنسانية تبحث عن خلاص.
تـــظـــن فــــي الــــبــــدايــــة أنـــهـــا حــكــايــة 
الــــراوي مــع سلمى فــرح الــتــي أسلمت 
الــــــــروح فــــي ربــــيــــع الـــعـــمـــر، ذات يـــوم 

ماطر في شقتها الوادعة في ضاحية 
الباريسية. ثم سرعان ما  «مونروج» 
تلتقط اســم كـــلارا مـــوران الــتــي يتبين 
لــم تكن غير مــدخــل روائــي  أن سلمى 
إلــى غرائبية اختفائها.  لــغــزهــا،  إلــى 
هكذا تتحول حياة الراوي / العاشق 
إلــــى رحــلــة لــولــبــيــة فـــي الــبــحــث عنها 
فــي الأمـــاكـــن الــتــي كـــان يــفــتــرض أنها 
تتنقل بينها «ها أنا أدور في الحلقة 
المقفلة نفسها لا أبارحها: من شقتي 
إلــى صالة الشاي  إلــى المعهد الملكي، 
فــــي حـــديـــقـــة لــوتــيــســيــا، إلـــــى ســــولاك 
بالقطار، ذهاباً وإياباً، آخر الأسبوع. 
وهــا أنــا الآن فــي صــالــة الــشــاي، أرنــو 
إلى الأشجار العارية، الداكنة، العارفة، 

وترنو إليّ».
بهذه الشفافية يسير بنا النص 
الذي لا نعود نعرف هل نحن نستمتع 
لأنه يكشف لنا المزيد عن هذه الصبية 
العشرينية التي يبحث عنها حبيبها، 
أم لأننا في شوق إلى قصة حب على 
الــقــدر مــن النبل المفقود، أم لأننا  هــذا 
نطل على حكايات صغيرة، كل منها 
تـــكـــاد تـــكـــون أقــصــوصــة بــحــد ذاتـــهـــا، 
أم تــرانــا غرقنا فــي الأســلــوب الأثيري 
الهادئ الذي لا ينفعل ولا يتوتر مهما 

بدت الأحداث عظاماً.
بــعــض الــصــفــحــات تــبــدو وكأنها 
أقحمت على النص، كتلك التي يشرح 
لــقــاء جامعي عن  الــــراوي فــي  خلالها 
الــكــتــابــة، مباهجها، آلامــهــا، يتحدث 
عن «الكتابة المطلقة»، وحيل الجوائز 
الأدبـــيـــة، وكــيــف أن «احــتــضــار الأدب 
الــكــبــيــر هـــو مــؤشــر عــمــيــق لانــحــطــاط 
العالم، وهــو مؤشر لانحطاط الغرب 
الجمالي، والقيمي، والروحي أيضاً».

ينجح أنطوان الدويهي في تفادي 
الـــوقـــوع فـــي حــــــوارات نــخــبــويــة تقتل 
روح النص، رغم أننا نعيش بحضرة 
فــنــانــين، ومــوســيــقــيــين،و مــعــمــاريــين، 
ومــصــوريــن، وكــتــاب، وكأنما الكاتب 

يأبى إلا أن يجعل هذه الرواية بكل ما 
فيها مغلفة بجماليات تبقي قارئها 
مأخوذاً بسطوة هؤلاء المبدعين، بما 
لحياتهم من بساطة، ولما لدواخلهم 

من أسى يصعب كشفه أو فهمه.
إنــهــا روايـــــة الــبــحــث عـــن الــحــيــاة 
بــعــمــق، بــمــتــعــة، بــشــغــف، لــكــن هــؤلاء 
أنـــفـــســـهـــم ســـلـــمـــى، وكـــــــــلارا، وكــمــيــل، 
وســـاريـــة، كــلــهــم أشـــخـــاص ممتلئون 
بــحــب المـــغـــامـــرة، ويـــحـــاصـــرهـــم الألـــم 

ويطاردهم الموت، في الوقت نفسه.
النص رغم ذلك لا يبدو سوداوياً 
بقدر ما هو منساب في التسفار. يهرب 
من قصة هنا إلى حكاية أخف وطأة 

هناك. ويتمكن هذا الراوي المهاجر من 
استرجاع فصول وأحــداث من حياته 
وهـــــو يـــقـــوم بــــرحــــلات مـــتـــواصـــلـــة فــي 
بــالــركــاب الذين  الــقــطــارات، مستعيناً 
يصعدون ويهبطون، ليقرأ الوجوه، 
ويغوص فيما وراء الملامح، ليعود إلى 
مــرآتــه فــي كــل مــرة أكــثــر صــفــاء وقــوة. 
ينظر الــــراوي مــن الــنــافــذة ويــغــوص: 
«كانت نافذة القطار الساكنة، الحاوية 
انــســيــاب الــســهــول والـــتـــلال ومــجــاري 
الأنهر ومطارح الغياب، تفتح الذاكرة 
على مداها الأوسع. قلت لنفسي مرة: 
هــــذه هـــي نـــافـــذة الــحــريــة واســتــعــادة 

الذات».

فــــســــحــــة الـــــــــــــــ١٩١ صــــفــــحــــة الـــتـــي 
يتيحها أنطوان الدويهي لنفسه 
وقــارئــه كــســاحــة تــأمــل فــي مسار 
أنــهــا عفية،  يــفــتــرض  شخصيات 
ســــرعــــان مــــا تــــقــــود إلـــــى نـــهـــايـــات 
محيرة. كما هــي حــالــة المعشوقة 
كـــــلارا، الــتــي يــفــتــرض أنــهــا كــانــت 
تبوح بكل شــيء، وأنــهــا تملك من 
الــصــراحــة والــشــجــاعــة والــعــفــويــة، 
مــا يجعلها ككتاب مــفــتــوح. يقول 
الـــــــــراوي وهـــــو يـــصـــفـــهـــا: «شـــديـــدة 
الـــصـــدق والــشــفــافــيــة فـــي إدخـــالـــي، 
شـــيـــئـــاً فـــشـــيـــئـــاً، مـــــع مـــــــرور الـــوقـــت 
إلـــى مــاضــيــهــا، مـــن دون مــراقــبــة أو 
تمويه، خلافاً لما يمكن أن يحدث في 
مجتمعي الأصــلــي، حــيــث للتقاليد 
القيم عــين داخلية،  والأعـــراف وسلم 
تـــــراقـــــب كـــــل شــــــيء فـــــي الــــعــــلاقــــة مــع 
الآخر، خصوصاً بين الرجل والمرأة». 
هــذه المــقــارنــات الــتــي تمر خلسة بين 
الــغــرب والــشــرق، وحــكــايــات المتنقلين 
بين عالمين، وشاطئين، تصل في آخر 
إلــى خلاصة إنسانية أعمق.  الــروايــة 
ليست كلارا وحدها التي لها أكثر من 
وجه رغم ظاهرها البلوري، بل يكاد 
كـــل الـــذيـــن نــلــتــقــيــهــم فـــي الــحــكــايــات، 
يعيشون ازدواجية ما، بين ما يظهرون 
وما يبطنون، ما يجعل القريبين منهم 
يفاجأون غالباً، بسلوكيات لم تكن في 

الحسبان.
روايـــــــة لــبــنــانــيــة نـــعـــم، إنـــمـــا فــي 
مـــحـــاولـــتـــهـــا ســـبـــر أغــــــــوار الـــنـــفـــوس، 
ومطاردة الدواخل، واجتياز المسافات، 
الــحــدود الجغرافية، تذهب  وإســقــاط 
إلى حكايات بلا أزمنة أو أمكنة، لأن 
مــا يجمع أبــطــالــهــا ويــفــرقــهــم فــي آن، 
لــيــســت الــجــنــســيــات أو الانـــتـــمـــاءات، 
وإنـــمـــا بــحــثــهــم الــجــمــالــي الـــدائـــب عن 
الأفــضــل، وهــي الرحلة الأصعب التي 
غالباً ما تتعثر وقليلاً ما تصل إلى 

بر آمن ومريح.
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لقي ترحيب المؤلفين وأصحاب دور النشر

قرار حكومي يسمح بتصديرالكتب خارج العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

أخــــيــــراً، صـــــار فــــي وســـــع دور 
النشر العراقية والمؤلفين تصدير 
مــطــبــوعــاتــهــم ومــؤلــفــاتــهــم خـــارج 
الــــبــــلاد، بـــعـــد ســــنــــوات مـــمـــا يــمــكــن 
«المـــنـــع الـــبـــيـــرقـــراطـــي»  تــســمــيــتــه بــــ
وليس «الفعلي»، ذلك أن التعليمات 
الإداريــــة فــي حقبة نــظــام «البعث» 
لــم تــمــنــع مــن حــيــث المــبــدأ تصدير 
المـــــطـــــبـــــوع خــــــــــارج الــــــــعــــــــراق، لــكــن 
الـــحـــصـــول حـــيـــنـــذاك عـــلـــى إجــــــازة 
الــتــصــديــر ومـــا يــتــرتــب عــلــيــهــا من 
«مــنــغــصــات بـــيـــروقـــراطـــيـــة» كــانــت 
كفيلة بــعــدم التفكير بــهــا مــن قبل 
الـــكـــتـــاب والـــنـــاشـــريـــن، فـــضـــلاً عــن 
تـــقـــديـــم طـــلـــب الــــحــــصــــول عــلــيــهــا. 
والمفارقة هي أن النظام السياسي 
مـــا بــعــد ٢٠٠٣ ظـــل متمسكاً بتلك 
الــتــعــلــيــمــات، وكــأنــهــا مــيــراث ثمين 

لأسباب تبدو غير مفهومة تماماً. 
لــــكــــن رئـــــيـــــس اتـــــحـــــاد الـــنـــاشـــريـــن 
العراقيين يقول إن: «الأمـــر يتعلق 
ربــمــا بجهل القائمين على الأمــور 

وسوء تقديرهم».
الـــفـــرحـــة الـــتـــي عـــمـــت أوســـــاط 
المــــؤلــــفــــين والـــــكـــــتـــــاب الــــعــــراقــــيــــين، 
قـــرار «مــتــأخــر»، اتخذته  مصدرها 
«الــلــجــنــة الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي أمــانــة 
الـــــوزراء» أخــيــراً، ويقضي  مجلس 
«الــســمــاح لـــدور الــنــشــر الــعــراقــيــة  بـــ
ومؤلفي الكتب في العراق بتصدير 
مطبوعاتهم من دون الحصول على 

إجازة التصدير».
رئــــــيــــــس اتـــــــحـــــــاد الــــنــــاشــــريــــن 
الــعــراقــيــين الـــدكـــتـــور عــبــد الـــوهـــاب 
الـــــراضـــــي رحـــــب بــــالــــقــــرار الـــجـــديـــد 
الثقافي  الذي يتيح تصدير المنتج 
«الشرق الأوســط»  لـ العراقي، وقــال 
إن «القرار جاء نتيجة جهود كبيرة 

بــذلــهــا اتـــحـــاد الــنــاشــريــن وجــهــات 
أخــــــرى، مـــن بــيــنــهــا اتـــحـــاد الأدبـــــاء 
والكتاب. لم نترك باباً إلا طرقناه 
لـــهـــذا الــــغــــرض ومـــــن حـــســـن الــحــظ 

حصلنا على ما نريد».
ويلف الراضي إلى أن تعليمات 
تصدير الكتب المعمول بها سابقاً 
«كانت لا تتيح للمؤلف أو الناشر 
حــريــة الــتــصــديــر، نتيجة الــشــروط 
الــتــي تتضمنها، كــان  التعجيزية 
نــصــف ســطــر فـــي كــتــاب لا تــرضــى 
عنه السلطة كفيل بمنع الطباعة، 

فضلاً عن التصدير».
وبشأن عدد دور النشر الموجود 
في العراق وعدد الكتب التي طبعت 
الــراضــي: «لدينا  منذ ٢٠٠٣، يقول 
نــحــو ١٠٥ دور للطباعة والــنــشــر، 
بـــعـــضـــهـــا كـــــانـــــت مـــــــوجـــــــودة قــبــل 
٢٠٠٣، وأكثرها تأسست بعد ذلك 
الــتــاريــخ». لكنه يعترف أن «عــدداً 

قليلاً من تلك الدور هو الفاعل في 
مجال الطباعة والنشر، وبحسب 
إحصاءات رسمية صــادرة عن دار 
الكتب والــوثــائــق، طبع أكثر مــن ٥ 

آلاف كتاب حتى عام ٢٠١٣».
مـــن جــانــبــه، عــبــر صــاحــب دار 
ومكتبة نشر عدنان، ياسر عدنان، 
عـــــن الارتـــــــيـــــــاح الــــــــذي تــــركــــه قـــــرار 
الــســمــاح بــتــصــديــر داخـــــل أوســــاط 
«الشرق  المؤلفين والناشرين. يقول لـ
الأوسط»: «القرار جيد لأنه سيتيح 
للناشرين والمؤلفين تصدير كتبهم 
بــســهــولــة بــعــد أن مــنــعــنــا مـــن ذلــك 
لـــعـــقـــود، كــمــا أنــــه ســيــتــيــح طــبــاعــة 
الــعــراق بعد أن كانت  الكتب داخــل 
تطبع في لبنان وغيرها من الدول 
الــعــربــيــة، كــنــا نــطــبــع هـــنـــاك حتى 
نــســتــطــيــع المـــشـــاركـــة فـــي مــعــارض 

الكتب العربية».
ويلفت ياسر عدنان، وهو شاب 

الــذي  ورث المكتبة والـــدار عــن أبيه 
توفي في حــادث الانفجار الشهير 
فــي شـــارع المتنبي عــام ٢٠٠٧، إلى 
الـــنـــاشـــريـــن والمـــؤلـــفـــين  أن مـــعـــظـــم 
كــانــوا «مــضــطــريــن لــلانــتــظــار نحو 
٤٠ - ٥٠ يوماً ليصل إليهم الكتاب، 
أما عملية الطباعة في الداخل فلا 
تتطلب كل ذلك الانتظار، وستوفر 
فـــــرصـــــة جـــــيـــــدة لانـــــتـــــعـــــاش ســــوق 

الطباعة في العراق».
الــنــشــر  إلـــــى أن دور  ويـــشـــيـــر 
وأصــــحــــاب المـــكـــاتـــب لــديــهــم «آلاف 
الــكــتــب المــكــدســة فــي المـــخـــازن التي 
تــــعــــود إلـــــــى حـــقـــبـــة الـــثـــمـــانـــيـــنـــات 
والتسعينات من القرن الماضي، لا 
يستطيعون تصديرها إلى المنطقة 
العربية بسبب التعليمات السابقة، 
أمــــا الـــيـــوم فــبــوســعــنــا تــصــديــرهــا، 
خصوصاً مع الطلب المتزايد عليها 

جانب من معرض بغداد الدولي للكتاب في دورة سابقة ({الشرق الأوسط})في الخليج والمنطقة العربية».

مشهد من المسرحية ({الشرق الأوسط})
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عبد العزيز بن تركي الفيصل يتوج الفائزين بالمراكز الأولى

 لكأس سباق الأبطال للسيارات
ً
الأسكتلندي كولتهارد بطلا

الرياض: عبد العزيز العضاضي

توج الأمير عبد العزيز بن تركي 
الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة 
الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس 
اللجنة الأولمبية العربية السعودية، 
الــــــســــــائــــــق الاســـــكـــــتـــــلـــــنـــــدي ديـــفـــيـــد 
كـــولـــتـــهـــارد بـــطـــلاً لـــســـبـــاق الأبـــطـــال 
الـــذي أقــيــم أمــس السبت فــي استاد 
الملك فهد الدولي بمدينة الرياض، 
بــحــضــور الأمــيــر خــالــد بــن سلطان 
الله الفيصل رئيس الاتحاد  العبد 
الـــســـعـــودي لــلــســيــارات والــــدراجــــات 
النارية وفريدريك جونسون رئيس 

شركة ROC رئيس سباق الأبطال.
وفــــاز الاســكــتــلــنــدي كــولــتــهــارد 
فــــي الـــســـبـــاق الـــنـــهـــائـــي، فــيــمــا حــل 
الــنــرويــجــي بــيــتــر ســالــبــرغ بــالمــركــز 
الـــثـــانـــي، فــيــمــا خــــرج المـــرشـــح لنيل 
الــــلــــقــــب بــــطــــل الــــنــــســــخــــة المــــاضــــيــــة 

الكولومبي خـــوان بابلو مونتويا 
من مرحلة التصفيات.

وكـــــانـــــت مــــنــــافــــســــات الـــســـبـــاق 
مـــــن أمـــس  انـــطـــلـــقـــت، أول  الــــعــــالمــــي 
الجمعة، بين فــرق المنتخبات، على 
كـــــأس الأمـــــــم، وتــــــوج فـــيـــه المــنــتــخــب 
الألمـــانـــي المـــكـــون مـــن ريــنــيــه راســــت، 
وتيمو برينهارد، بالكأس الذهبية 
والمركز الأول، بعد فوزه في المواجهة 
الختامية على منتخب فريق أميركا 
الــلاتــيــنــيــة، المـــكـــون مـــن الــبــرازيــلــي 
هيليو كاسترو نيفيز، والكولومبي 
خوان بابلو مونتويا، الحاصل على 
كأس المركز الثاني، حيث شارك في 
هذا السباق ٢٤ متسابقاً، مثلوا ١١ 
فــريــقــاً، وضــــم أيـــضـــاً فـــريـــق المــمــلــكــة 
المكون من المتسابق يزيد الراجحي 
وأحمد بن خنين، اللذين وصلا إلى 
نصف النهائي، قبل أن يخرجا على 

يد البطل «الفريق الألماني».

كما شــارك في السباق الفريق 
المـــكـــســـيـــكـــي المـــــكـــــون مـــــن جــلــيــرمــو 
روخـــــــــاس وكـــــالـــــديـــــرون، والـــفـــريـــق 
الأميركي المكون من رايان هنتراري 
وجـــــوزيـــــف نـــيـــو قـــــــــاردن، والـــفـــريـــق 
الإسكندنافي المكون من الدنماركي 
تــوم كرستنسنو والنرويجي بيتر 
سالبرغ، والفريق البريطاني المكون 
مــن لانــــدو نــوريــســو والاســكــتــلــنــدي 
ديــفــيــد كــولــتــهــارد، وكـــذلـــك الــفــريــق 
الأوروبي المكون من الهولندي رودي 
بـــوريـــن، والــســويــدي يوهانكر  فـــان 
يــيــســتــوفــرســون، كــمــا شــــارك فــريــق 
لبناني مكون مــن المتسابقين كــارل 
مــســعــد ومـــنـــصـــور شــبــلــي، وفــريــق 
مــن الإمـــارات بقيادة البطلين خالد 

القاسمي وخالد القبيسي.
وشهدت أحداث السباقين على 
مـــــدار يـــومـــين، فــعــالــيــات مــصــاحــبــة 
داخـــــــل الاســـــتـــــاد وخــــــارجــــــه، حــيــث 

شارك السائق تيري غرانت صاحب 
الـــــ٢٣ رقــمــاً قــيــاســيــاً بــتــقــديــم لمحات 
اســتــعــراضــيــة وعـــرضـــا اســتــثــنــائــيــا 
ومثيرا بسيارته، كما شهد تفاعلاً 
كــبــيــراً مـــن قــبــل الــجــمــاهــيــر، إضــافــة 
لــلــدراجــات النارية،  إلــى استعراض 
كما قام اتحاد الرياضة المجتمعية 
بــــدوره المــعــتــاد بــتــقــديــم الــعــديــد من 
الـــفـــعـــالـــيـــات عـــنـــد مــــداخــــل الاســـتـــاد 
الــريــاضــي، الــتــي اســتــهــدفــت الكبار 
والــــصــــغــــار مــــن الــــعــــائــــلات، ونـــالـــت 

استحسان وإعجاب الحضور.
الــبــطــولــة العالمية  وتــأتــي هـــذه 
لـــســـبـــاق الــــســــيــــارات؛ نـــتـــاج مـــذكـــرة 
تــــعــــاون مـــشـــتـــرك وقـــعـــهـــا تـــركـــي آل 
الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة 
الـــعـــامـــة لـــلـــريـــاضـــة، فــــي الــعــاصــمــة 
الــبــريــطــانــيــة لــــنــــدن، مــــع فـــريـــدريـــك 
القائمة  الــشــركــة  جــونــســون رئــيــس 

 له (المركز الإعلامي للهيئة العامة للرياضة)على الحقوق.
ً
وّج خلاله الأسكتلندي ديفيد كولتهارد أمس بطلا

ُ
تنافس مثير شهده سباق الأبطال للسيارات الذي أقيم بالرياض وت

«قطبا جدة» في صراع على الهيمنة... والهلال يخشى مفاجآت الباطن

حد قبل الديربي... والاتفاق يعود لسكة الانتصارات
ُ
النصر ينتعش بثنائية أ

الرياض: طارق الرشيد
وفهد العيسى

حــقــق الــنــصــر فــــوزاً صــعــبــاً على 
ا  حـــــد بــهــدفــين نــظــيــفــين جـــاء

ُ
ضــيــفــه أ

بقدم محمد السهلاوي وليناردو من 
عــلامــة الــجــزاء، فــي افــتــتــاح مباريات 
الــجــولــة الــــ٢٠ مــن الــــدوري السعودي 

للمحترفين، أمس.
وحافظ النصر مع هذا الانتصار، 
بـــ٣٠ نقطة، بينما  الرابع  على مركزه 
حد عند النقطة ١٥ في 

ُ
توقف رصيد أ

المركز الـ١٣.
وفـــي المــواجــهــة الــثــانــيــة تخطى 
التعاون مستضيفه الفيصلي بهدف 
دون رد، وارتفع رصيد التعاون إلى 
٢٧ نقطة في المركز الخامس، بينما 
تجمد رصيد الفيصلي عند النقطة 
٣٠ فــــي المــــركــــز الـــثـــالـــث. وفـــــي خــتــام 
مــواجــهــات أمـــس، حقق الاتــفــاق فــوزاً 
صــعــبــاً عــلــى ضــيــفــه الــفــتــح بــهــدفــين 
مــقــابــل هـــــدف، ووصـــــل الاتــــفــــاق إلــى 
الـــــــ١١، بينما  المـــركـــز  فـــي  الــنــقــطــة ١٩ 
تراجع الفتح إلى المركز التاسع بـ٢٣ 

نقطة.
إلــى ذلــك، تتجه أنــظــار جماهير 
كـــرة الــقــدم الــســعــوديــة، مــســاء الــيــوم 
(الأحد)، صوب مدينة جدة الساحلية 
المــمــتــدة على ضــفــاف البحر الأحــمــر، 
حيث القمة الجماهيرية التي تجمع 
بـــين قــطــبــي المـــديـــنـــة، فـــريـــق الاتـــحـــاد 
وغـــريـــمـــه الــتــقــلــيــدي الأهــــلــــي، ضمن 
منافسات الأسبوع العشرين لدوري 
المحترفين السعودي على ملعب الملك 

عبد الله الشهير بالجوهرة المشعة.
وتـــــمـــــثـــــل قـــــمـــــة هـــــــــذا الأســــــبــــــوع 
منعطفاً مهماً لفريق الأهــلــي، إذا ما 
المــنــافــســة عــلــى اللقب  أراد مــواصــلــة 
في ظل انحصار الصراع بينه وبين 
المتصدر الهلال بفارق نقطتين، مقابل 
فـــــارق كــبــيــر بـــين أقـــــرب مــطــارديــهــمــا 
فريق الفيصلي صاحب المركز الثالث 
برصيد ٣٠ نقطة وبفارق ٧ نقاط عن 
صــاحــب المــركــز الــثــانــي و٩ نــقــاط عن 
المــتــصــدر الـــهـــلال. وفــــي مــديــنــة حفر 
الـــبـــاطـــن يـــخـــوض الــــهــــلال، مــتــصــدر 
لائـــحـــة الــتــرتــيــب واحــــــداً مـــن أصــعــب 
اخــتــبــاراتــه عــنــدمــا يــحــل ضــيــفــاً على 
فــريــق الــبــاطــن فــي مــبــاراة يتطلع من 
بــالــصــدارة قبل  إلــى التشبث  خلالها 
أيــــــام مــــن مــــلاقــــاة غـــريـــمـــه الــتــقــلــيــدي 
النصر. وفي الرياض يبحث الشباب 
عــن اســتــعــادة نغمة انــتــصــاراتــه أمــام 
ضــيــفــه الــــرائــــد الـــبـــاحـــث عــــن انـــتـــزاع 
الــنــقــاط الــثــلاث مــن أجـــل الــهــروب من 
الــهــبــوط، وفــي آخــر مواجهات  شبح 
هــذا اليوم يستضيف فريق الفيحاء 
نظيره القادسية في مدينة المجمعة.

وفـــي أبــــرز مــبــاريــات هـــذا الــيــوم 
يــتــطــلــع الأهـــلـــي إلـــى مــواصــلــة فــرض 
هيمنته على مواجهاته أمــام غريمه 
الـــتـــقـــلـــيـــدي الاتــــــحــــــاد، والــــتــــي بــاتــت 
واضحة في السنوات الأخيرة، حيث 
يـــعـــود آخـــــر انـــتـــصـــار حــقــقــه الــفــريــق 
الاتـــــحـــــادي عـــلـــى صــعــيــد مــنــافــســات 
الــدوري في مارس (آذار) ٢٠١٢ خلال 
الــتــي جمعت بينهما على  المــواجــهــة 
ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة.

وانــتــزع الأهــلــي فـــوزاً ثميناً في 
الــجــولــة المــاضــيــة بــعــدمــا كـــاد يتعثر 
بـــالـــخـــســـارة أمــــــام الـــشـــبـــاب بــهــدفــين 
لـــهـــدف، وهــــي الــنــتــيــجــة الـــتـــي كــانــت 
حـــــاضـــــرة حـــتـــى الــــدقــــائــــق الــخــمــس 
الــتــي نجح خلالها صاحب  الأخــيــرة 
الأرض في تعديل النتيجة ثم تسجيل 
هــدف الــفــوز فــي الدقيقة الأخــيــرة من 
الـــوقـــت بـــدل الــضــائــع بـــأقـــدام الــبــديــل 
مـــهـــنـــد عــــســــيــــري، لــــيــــواصــــل الأهـــلـــي 
الــهــلال بفارق  تضييق الخناق على 
نــقــطــتــين. ويــــدخــــل الأهــــلــــي مـــبـــاراتـــه 
التقليدي الاتحاد وسط  أمــام غريمه 
نشوة معنوية كبيرة على الصعيد 
الجماهيري في ظل الجاهزية الكبيرة 

لــلــفــريــق بــعــد الــصــفــقــات الــتــي أتمها 
خــلال فترة الانــتــقــالات الشتوية كان 
آخــرهــا المــدافــع الأســتــرالــي ميليغان، 
لـــيـــواصـــل بــقــيــة مـــنـــافـــســـات الــــــدوري 
بجاهزية كاملة تمكنه مــن مزاحمة 

الهلال على تحقيق اللقب.
من جانبه يدخل فريق الاتحاد 
مباراته بعدما حقق فوزاً صعباً أمام 
حــد بهدف يتيم دون 

ُ
أ مضيفه فريق 

الــصــحــافــي، لينجح  رد سجله زيـــاد 
فــي قــيــادة فــريــقــه بــالــبــقــاء فــي المــركــز 
الخامس بلائحة الترتيب ومزاحمة 
الــجــولــة الماضية  الــنــصــر المتعثر فــي 
بــالــخــســارة أمــــام الــتــعــاون. وبــرحــيــل 
المــولــد عــن صــفــوف الاتــحــاد تتراجع 

قــــوة الــفــريــق الأصـــفـــر خــصــوصــاً في 
ظل عقوبة منعه من التسجيل لتتجه 
المـــســـاء صــــوب التشيلي  الآمـــــال هــــذا 
فــــيــــلانــــويــــفــــا، والمـــــحـــــتـــــرف المــــصــــري 
المهاجم محمود عبد المنعم الشهير 
«كهربا»، إضافة إلى التونسي أحمد  بـ
العكايشي رغم الانتقادات التي تطاله 

لتراجع مستواه في الفترة الأخيرة.
وبعيداً عن القمة الجماهيرية، 
الــهــلال اختباراً صعباً أمــام  يخوض 
مضيفه فريق الباطن على أرضه، في 
مــواجــهــة يسعى مــن خــلالــهــا الفريق 
الــثــلاث،  الــنــقــاط  انـــتـــزاع  إلــــى  الأزرق 
ومواصلة حضوره في صدارة لائحة 
الــتــرتــيــب فــي ظــل المـــطـــاردة اللصيقة 

من قبل فريق الأهلي. ويــدرك الهلال 
الــذي يعاني مــن تــذبــذب مستوياته، 
قــوة فــريــق الباطن خصوصاً عندما 
اتــه عــلــى أرضـــــه، لــذلــك  يــخــوض لــقــاء
ســيــبــحــث الأرجــنــتــيــنــي رامـــــون ديـــاز 
عــن إيــجــاد حــلــول ســريــعــة لــلــوصــول 
إلــــى شـــبـــاكـــه، لا ســيــمــا بــعــد وصـــول 
المــــحــــتــــرف الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ســـيـــروتـــي 
المتوقع حضوره على قائمة البدلاء 

في مواجهة هذا المساء.
من جانبه يتطلع فريق الباطن 
إلــــى تــعــطــيــل فـــريـــق الـــهـــلال مـــن أجــل 
تــحــســين مــــركــــزه فــــي لائـــحـــة تــرتــيــب 
الــدوري. وفي الرياض، يسعى فريق 
الشباب لاستعادة نغمة انتصاراته 
التي فقدها في الجولة الماضية أمام 
الأهــــلــــي، وذلــــــك حــيــنــمــا يــســتــضــيــف 
نظيره فريق الرائد على ملعب الأمير 
فيصل بــن فهد، مــدركــاً رغبة الفريق 
الــفــوز أيضاً من  الضيف فــي تحقيق 
أجل الهروب من شبح الهبوط في ظل 
استمراره في المركز الأخير من لائحة 

ترتيب الدوري.
وفــي آخــر مواجهات هــذا اليوم، 
يلتقي فريق الفيحاء نظيره القادسية 
عـــلـــى مــلــعــب المـــلـــك ســـلـــمـــان بــمــديــنــة 
المـــجـــمـــعـــة، فــــي مـــواجـــهـــة يــســعــى مــن 
إلــى تحقيق  خلالها صاحب الأرض 
الــــفــــوز وتـــحـــســـين مــــركــــزه فــــي لائــحــة 
الـــتـــرتـــيـــب، مـــقـــابـــل تــطــلــعــات لــفــريــق 
القادسية بانتزاع فــوز ثمين يساعد 
على الابتعاد عن دائرة الخطر في ظل 
حلوله في المركز الحادي عشر برصيد 

١٧ نقطة.

الإثارة والندّية كانتا 
السمة الأبرز لمواجهة 

حد أمس 
ُ
النصر وأ

(تصوير: عبد العزيز 
النومان)

ع لعام ونصف بدعم من هيئة الرياضة
َّ
وق

عمرو يجتاز الفحوصات 
ويتأهب لمشاركة الشباب

الرياض: مهند المحرج

أعلن نــادي الشباب اجتياز 
المــحــتــرف المــصــري  عمرو بركات 
كــــل الـــفـــحـــوصـــات والـــكـــشـــوفـــات 
الـــطـــبـــيـــة، وذلـــــــك تـــحـــت إشــــــراف 

الراعي الطبي للنادي.
كــان عمرو بركات قد انضم 
للشباب بعقد لمــدة عــام ونصف 
الـــعـــام بــدعــم مـــن الــهــيــئــة الــعــامــة 
للرياضة، وبهذا يستطيع المدرب 
الأوروغــــــوانــــــي دانــــيــــال كــاريــنــو 
مدرب فريق الشباب، الاستعانة 
به بدءاً من لقاء اليوم أمام الرائد.

وعـــلـــى الــصــعــيــد المـــيـــدانـــي، 
أنهى الفريق الأول الكروي بنادي 
الشباب تحضيراته، عصر أمس 

(الــــســــبــــت)، عـــلـــى اســــتــــاد الأمـــيـــر 
خـــالـــد بـــن ســلــطــان تــحــت قــيــادة 
مـــدربـــه دانــيــيــل كــاريــنــيــو، وذلـــك 
اســـتـــعـــداداً لــلــقــاء الــــرائــــد، الــيــوم 
(الأحد)، على ملعب الأمير فيصل 
بن فهد، ضمن مباريات الجولة 
الــدوري السعودي  العشرين من 

الممتاز للمحترفين.
وانــــــطــــــلــــــقــــــت الــــــتــــــدريــــــبــــــات 
بـــتـــمـــاريـــن اعـــتـــيـــاديـــة إحــمــائــيــة 
وتــســخــيــنــيــة ولــيــاقــيــة بـــإشـــراف 
اللياقة غوانزاليس، بعد  مــدرب 
ذلـــــك طـــبـــق الـــلاعـــبـــون عــــــدداً مــن 
الجمل التكتيكية والفنية داخل 
مــربــعــات فـــي مــنــتــصــف المــلــعــب، 
ليختتم الفريق حصته الأخيرة 

بتمارين ترفيهية.

 عمرو بركات محترف الشباب خلال إجرائه الفحوصات الطبية 
أمس (المركز الإعلامي لنادي الشباب)

أوكل لداسليفا تسديد الكرات الثابتة ولفيتفا الجانبية

«الديربي» بتجهيز ابن عمر ريبروف يحتاط لـ
جدة: محمد باسنيد

فـــاجـــأ الأوكـــــرانـــــي ســيــرغــي 
ريــبــروف، مـــدرب فــريــق الأهــلــي، 
الـــجـــمـــيـــع بـــعـــمـــلـــه فـــــي الــحــصــة 
الــتــدريــبــيــة الأخـــيـــرة بــالاعــتــمــاد 
على الدولي التونسي محمد بن 
عمر لاعب المحور، وإدخاله في 
أجــزاء كبيرة من تدريب الأمس 
مع القائمة الأساسية، في إشارة 
واضحة لعمله على الاستعانة 
بــه ســـواء مــنــذ بــدايــة الــلــقــاء، أو 
رغبته في الاعتماد عليه أثناء 

اللقاء، بناء على قراءة فنية 
للمنافس.

وكــــــــــــــــــان فــــــريــــــق 
الأهـــــلـــــي اخـــتـــتـــم 

تــــحــــضــــيــــراتــــه 
لمـــــــــواجـــــــــهـــــــــة 
الـــــــــديـــــــــربـــــــــي 
الــتــي تجمعه 

بــــــــــــالاتــــــــــــحــــــــــــاد، 
مـــــــن خـــــــــلال حـــصـــة 

تـــــــــدريـــــــــبـــــــــيـــــــــة أخـــــــــيـــــــــرة 
أجـــــــــراهـــــــــا أمـــــــــــس عـــلـــى 
مـــلـــعـــب الأمـــــيـــــر مــحــمــد 
الــــعــــبــــد الــــلــــه الــفــيــصــل 
بـــالـــنـــادي، تـــركـــزت على 
الــــنــــواحــــي الــتــكــتــيــكــيــة 
بــنــاء الهجمة،  مــن جهة 
ومــــســــانــــدة لاعــــبــــي خــط 
الوسط للمهاجمين، وفي 
الجانب الدفاعي من خلال 
إغلاق لاعبي خط الدفاع 
المــــســــاحــــات أمــــــام ثــنــائــي 
خـــــط المــــقــــدمــــة فـــــي فـــريـــق 
الاتــحــاد أحمد العكياشي 

ومحمود كهربا.
وأعــــــطــــــى الـــجـــهـــاز 
الـــفـــنـــي لـــفـــريـــق الأهـــلـــي 

الجزء الأخير من تدريب الأمس 
لتنفيذ اللاعبين للكرات الثابتة، 
ســــــواء المــــبــــاشــــرة نـــحـــو المـــرمـــى 
التي أوكلت للمهاجم البرازيلي 
ليوناردو داسيلفا، وأظهر تميزا 
كبيرا في التنفيذ المتقن، بينما 
أوكل لليوناني أيوانيس فيتفا 
تـــنـــفـــيـــذ الـــــكـــــرات 
الــــجــــانــــبــــيــــة 
مـــع تــشــديــد 
مــــــــــــــــــــــــــــــدرب 
الفريق على 
استثمارها 

بـــــصـــــورة 
إيــــجــــابــــيــــة 
أن  قــــــــــبــــــــــل 
تتجه البعثة 
لأحد الفنادق 
الفاخرة على 
كــــــــورنــــــــيــــــــش 
جـــــدة لـــدخـــول 
فــــــــي المـــعـــســـكـــر 
الــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــاص 
بالمباراة. وشهدت 

الــــحــــصــــة الــــتــــدريــــبــــيــــة لـــفـــريـــق 
الأهــلــي تــواجــد الأمــيــر منصور 
بـــن مــشــعــل، الــــذي حـــرص على 
الــحــضــور والـــوقـــوف عــلــى آخــر 
الاستعدادات عن قرب، وتحفيز 
الـــــــلاعـــــــبـــــــين، بـــــجـــــانـــــب أحــــمــــد 
المـــرزوقـــي عــضــو شـــرف الــنــادي 
ورئيسه السابق، حيث حضرا 

سويا لمقر النادي.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، اقــتــربــت 
جــمــاهــيــر الــــنــــادي الأهــــلــــي مــن 
استنفاد كل التذاكر المحددة لها 
خـــلال مــواجــهــة الــديــربــي، التي 
تجمعه بــالاتــحــاد مــســاء اليوم 
الأحد، وقبل ساعات من إغلاق 
مـــوقـــع «مـــكـــانـــي» الإلـــكـــتـــرونـــي 
الــخــاص بــحــجــز وشــــراء تــذاكــر 
المــــبــــاريــــات، حـــيـــث وصـــــل عـــدد 
التذاكر التي لم تم شراؤها من 
قبل الجماهير عن طريق الموقع 
مــا يــقــارب ٢٢ ألــف تــذكــرة حتى 

ظهر أمس السبت.
الــــســــومــــة  يـــــذكـــــر أن عــــمــــر 
مــهــاجــم فــريــق الأهـــلـــي الــغــائــب 
عـــن المـــشـــاركـــة فـــي لـــقـــاء الــلــيــلــة 
تـــذكـــرة لجماهير  قـــدم ٥٠٠  قـــد 
نــاديــه، دعما لزملائه اللاعبين 
فـــي مــواجــهــة الـــديـــربـــي الــهــامــة 
الليلة، بينما قدم اللاعب سعيد 
تــــذكــــرة مــجــانــيــة،  المــــولــــد ٣٠٠ 
وكذلك زميله اللاعب البرازيلي 

كلاوديمير ١٠٠ تذكرة.
مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، كــشــفــت 
إدارة النادي الأهلي عن توقيع 
عقد احترافي مع اللاعب أحمد 
باسعيد كلاعب من فئة المواليد 
بنظام شراء العقد خلال الفترة 
الماضية، ليكمل بذلك الاستفادة 
مـــــن قــــــــرار تـــســـجـــيـــل لاعــــــب مــن 

المواليد.
فيتفا محترف الأهلي 

(«الشرق الأوسط»)

أنصار الفريق يزينون المدرج بلون العميد

الاتحاد يحفز لاعبيه بمكافآت خاصة
جدة: إبراهيم القرشي

تعتزم إدارة نادي الاتحاد إعطاء 
لاعبي الفريق الأول مكافآت خاصة 
في حال تجاوزهم منافسهم التقليدي 
الأهــلــي، فــي المــواجــهــة الــتــي ستجمع 
الفريقين اليوم على ملعب مدينة الملك 
عبد الله الرياضية «الجوهرة»، ضمن 
منافسات الجولة العشرين للدوري 

السعودي للمحترفين.
تـــواصـــل إدارة الاتـــحـــاد  بــيــنــمــا 
جهودها لتوفير سيولة مالية تفي 
بــتــســلــيــم الـــلاعـــبـــين راتــــــب شـــهـــر مــن 
أصل الرواتب المتأخرة لهم، في إطار 
المساعي الرامية لتوفير كل الأجــواء 
المناسبة للاعبين، وإعــدادهــم نفسياً 

ومعنوياً للمواجهات.
إلــــــى ذلـــــــك، اســـتـــبـــعـــد الــتــشــيــلــي 
لويس سييرا مــدرب الاتــحــاد المدافع 
يــاســين حــمــزة مـــن حــســابــاتــه الفنية 
لمـــواجـــهـــة الــــديــــربــــي، بـــعـــد أن فــضــل 
القائمة الأساسية  الـــزج بــه فــي  عــدم 
للمباراة، في ظل عودته من الإصابة، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي كـــان يــاســين حــمــزة 
التحق إلى جانب زميله عمر المزيعل 
في تدريبات الفريق الأخيرة الإعدادية 
للديربي. وعمد التشيلي سييرا خلال 
الحصة التدريبية أمــس على ملعب 
الأمير فيصل بن فهد بالنادي، على 
الــلــمــســات الأخـــيـــرة لمنهجيته  وضـــع 
التكتيكية التي سيدخل بها مواجهته 
الـــــيـــــوم فـــــي الــــديــــربــــي أمــــــــام الـــغـــريـــم 

التقليدي الأهــلــي، وذلــك بعد وقوفه 
على جاهزية لاعبيه.

وحرص سييرا على شرح نقاط 
قوة وضعف منافسه الأهلي للاعبي 
الفريق، في الوقت الــذي حرص على 
تــطــبــيــق مــنــهــجــيــة الاخــــتــــراقــــات مــن 
النصف والأطـــــراف، والــتــســديــد على 

المرمى من خارج منطقة الـ١٨.
وكـــــــــــان ســـــيـــــيـــــرا حـــــــــرص خـــــلال 
الــــحــــصــــص الــــتــــدريــــبــــيــــة الإعــــــداديــــــة 
لمــواجــهــة الــديــربــي عــلــى فـــرض طــوق 
مــن السرية على تحضيرات الفريق 
لتجنب كشف مخططاته التكتيكية 
للمنافس، فيما سيغيب عن المواجهة 
الـــــلاعـــــب جــــمــــال بــــاجــــنــــدوح بـــداعـــي 
الإيــــقــــاف بــســبــب الـــبـــطـــاقـــات المــلــونــة 

لحصوله على ٣ بطاقات صفراء.
بــيــنــمــا رفـــــض ســـيـــيـــرا مــشــاركــة 
الـــثـــلاثـــي عـــســـاف الـــقـــرنـــي ومــحــمــود 
كــهــربــا وأحــمــد عــكــايــشــي فــي مــبــاراة 
اعـــتـــزال الـــلاعـــب فــــؤاد أنـــــور، أول من 
أمــــس، بــســبــب قــصــر الــفــتــرة الزمنية 
الفاصلة عــن مــواجــهــة الأهــلــي، فيما 
سمح لجمال باجندوح المشاركة في 
المباراة كونه لن يشارك في الديربي.

إلى ذلك، طالبت رابطة جماهير 
الاتــــحــــاد أنـــصـــار الـــفـــريـــق الــحــاضــرة 
لمدرجات «الجوهرة» بارتداء القميص 
الأصـــفـــر «بـــالـــكـــامـــل»، لــيــكــســو الــلــون 

الأصفر المدرج الاتحادي.
فيما شهدت الساعات الأخيرة 
لــبــيــع الـــتـــذاكـــر عــبــر مــوقــع «مــكــانــي» 

الإلكتروني إقبالاً كبيراً من الجماهير 
الصفراء لاقتناء تذاكرهم للحضور 
لــلــمــدرجــات، كما هــو الــحــال لأنصار 
مـــنـــافـــســـهـــم، حـــيـــث بـــلـــغـــت الـــتـــذاكـــر 
المبيعة عبر الموقع حتى مغرب أمس 
قــرابــة الــــ٤٠ ألــف تــذكــرة، فيما ينتظر 
التذاكر في حــال عدم  أن تطرح بقية 
نفادها مساء عبر منافذ البيع بملعب 

المباراة اليوم.
فـــيـــمـــا ســـيـــقـــود الـــحـــكـــم المـــجـــري 
فيكتور كاساي مواجهة القمة التي 
ستجمع الاتــحــاد مــع الأهــلــي، بينما 
ســيــتــولــى الـــوصـــف والــتــعــلــيــق على 
المـــــبـــــاراة لــلــمــتــابــعــين عـــبـــر الـــشـــاشـــة 
المــعــلــقــين عــيــســى الـــحـــربـــين وســمــيــر 

المعيرفي.

بن شرقي يصل الثلاثاء وترتيبات لتجهيزه

دياز يدفع بسيروتي ضد الباطن
الرياض: فارس السبيعي

قـــــرر الأرجـــنـــتـــيـــنـــي رامــــــــون ديــــاز 
بـــنـــادي  لــلــفــريــق الأول  الـــفـــنـــي  المــــديــــر 
الهلال، الدفع بالمحترف الأرجنتيني 
سيروتي أمام فريق الباطن اليوم، في 
الجولة العشرين من الدوري السعودي 
للمحترفين بعد اكتمال أوراق تسجيله 
بنادي الهلال ووصول بطاقته الدولية 
إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم رغم 

وصوله قبل ٤٨ ساعة من المباراة.
وستمثل مشاركة سيروتي دفعة 
فنية للهلال، لما يتميز به اللاعب من 
إمـــكـــانـــات كـــبـــيـــرة، وهــــو الـــــذي يجيد 

اللعب في كل مراكز الهجوم.
كـــــــان فـــــريـــــق الـــــهـــــلال قـــــد اخـــتـــتـــم 

تحضيراته لمواجهة الباطن ظهر أمس، 
استعداداً للقاء مضيفه الباطن اليوم، 
على ملعب نــادي الباطن، بتدريبات 
فنية متنوعة شهدت مشاركة الثلاثي: 
عــلــي الــحــبــســي، ومــحــمــد الــشــلــهــوب، 

وياسر القحطاني.
مـــن جـــانـــب آخــــر يــصــل المــحــتــرف 
أشــرف بن شرقي بعد غد (الثلاثاء)، 
إثــر إنهائه التزامه مع منتخب بلاده 
الذي ينظم كأس أمم أفريقيا للاعبين 
المحليين والــتــي تُختتم مساء اليوم، 
وسيكون بن شرقي جاهزاً للمشاركة 
في ديربي العاصمة أمام النصر مساء 
الخميس المقبل فــي الجولة الحادية 
والـــعـــشـــريـــن مــــن الــــــــدوري الـــســـعـــودي 

لاعبان من الهلال خلال انتقال الفريق إلى حفر الباطن أمس (المركز الإعلامي لنادي الهلال)للمحترفين.
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السلطات أقامت بطولة مصغرة خلف «القضبان» للأفارقة السجناء

صراع مغربي ـ نيجيري للفوز بكأس أفريقيا للمحليين
الدار البيضاء: «الشرق الأوسط»

يـــــعـــــول المــــنــــتــــخــــب المــــغــــربــــي 
عـــــلـــــى نــــجــــمــــه وهـــــــــدافـــــــــه أيــــــــوب 
الـــكـــعـــبـــي، عـــنـــدمـــا يــــلاقــــي الأحــــد 
نيجيريا فــي نــهــائــي بــطــولــة أمــم 
أفريقيا للمحليين (شـــان ٢٠١٨) 
الـــتـــي يــســتــضــيــفــهــا عــلــى أرضــــه، 
ويـــســـعـــى لإحــــــــراز لــقــبــهــا لــلــمــرة 

الأولى. 
وبــــــــرز لاعـــــــب نــــــــادي نــهــضــة 
بركان البالغ من العمر ٢٤ عاما، 
فــي البطولة المخصصة للاعبين 
المحليين، والتي انطلقت نسختها 
الخامسة الشهر الماضي في أربع 
مدن مغربية. ودون اللاعب اسمه 
في سجل البطولة التي تقام كل 
عامين، بتسجيله ثمانية أهداف 

حتى الآن. 
وبــــــدأ الــكــعــبــي أســـاســـيـــاً فــي 
مباراتين من ثلاث في الدور الأول، 
أنــه تمكن من تسجيل خمسة  إلا 
أهـــداف ومــعــادلــة الــرقــم القياسي 
المـــســـجـــل بــــاســــم الــــزامــــبــــي غــيــفــن 
سينغولوما في البطولة الأولــى 
الــتــي استضافتها ســاحــل العاج 

 .(٢٠٠٩)
وواصــــــــــل الـــكـــعـــبـــي شــهــيــتــه 
التهديفية في الأدوار الإقصائية، 
إذ افتتح التسجيل ضد ناميبيا 
الـــنـــهـــائـــي (٢ - صـــفـــر)،  فــــي ربـــــع 
وسجل هدفين في مرمى ليبيا (٣ 
- ١ بعد التمديد) في الدور نصف 

النهائي. 
وكــــــــان الـــكـــعـــبـــي ســــاهــــم فــي 

صعود فريق الراسينغ البيضاوي 
إلى مصاف أندية الدرجة المغربية 
الأولى الموسم الماضي، بتسجيله 
قــبــل  مــــــبــــــاراة،  فــــي ٣٣  ٢٥ هــــدفــــا 
الانــضــمــام فـــي صــيــف ٢٠١٧ إلــى 
نـــادي نهضة بــركــان الـــذي سجل 
لصالحه حتى الآن ١١ هدفا في 

١٧ مباراة. 
وساد الاعتقاد قبل البطولة 
أن أبرز اللاعبين المغاربة سيكون 
أشــــرف بـــن شــرقــي الــــذي بــــرز مع 
الــــوداد الــبــيــضــاوي المــتــوج بلقب 
المـــوســـم  أفـــريـــقـــيـــا  أبــــطــــال  دوري 
بـــــن شـــرقـــي  المــــــاضــــــي، عـــلـــمـــا أن 
ســـيـــنـــتـــقـــل قــــريــــبــــا إلــــــــى الــــهــــلال 

السعودي. 
بــن شــرقــي إن الكعبي  وقــــال 
«هو المهاجم المتكامل، لاعب كرة 
قدم رائع معه في المنتخب، الفوز 
اللقب هو  على نيجيريا وإحـــراز 

هدف واقعي». 
المـــبـــاراة النهائية  وستشكل 
الأحـــد اســتــعــادة لــلــقــاء مثير بين 
المنتخبين فــي ربــع نهائي «شــان 
المــنــتــخــب  قـــلـــب  ٢٠١٤»، عـــنـــدمـــا 
النيجيري تــأخــره بثلاثة أهــداف 
الأول،  الـــــــشـــــــوط  فـــــــي  رد  دون 
بـــنـــتـــيـــجـــة ٤ - ٣ بــعــد  فـــــــوز  إلـــــــى 

التمديد. 
وكــــان مــســار المــنــتــخــبــين إلــى 
النهائي متشابها إلى حد كبير، إذ 
فاز كل منهما أربع مرات وتعادل 
مرة. فالمغرب تأهل عن المجموعة 
الأولى بعد فوزه على موريتانيا 
(٤ - صفر) وغينيا (٣ - ١) وتعادله 

سلبا مع السودان. 
أمــــا نــيــجــيــريــا، فــتــفــوقــت في 
المجموعة الثالثة على ليبيا (١ - 
صفر) وغينيا الاستوائية (٣ - ١) 
وتعادلت مع رواندا سلبا، وفازت 
في ربع النهائي على أنغولا ٢ - ١ 
وفي نصف النهائي على السودان 
١ - صــــفــــر. وغـــــابـــــت جـــمـــهـــوريـــة 
الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، بــطــلــة 
نسختي ٢٠١٦ و٢٠٠٩، وتــونــس 
بطلة ٢٠١١، عن النسخة الحالية، 
بينما خرجت ليبيا بطلة ٢٠١٤ 

من نصف النهائي أمام المغرب.
«ديـــــــمـــــــا أفـــــريـــــقـــــيـــــا» شــــعــــار 
البطولة القارية للاعبين المحليين 
المقامة في المغرب، علق فوق باب 
مـــركـــز الإصـــــــلاح وإعــــــــادة إدمـــــاج 
الــقــاصــريــن فـــي الــــــدار الــبــيــضــاء. 
المناسبة؟ بطولة مصغرة في كرة 
الــقــدم لــفــائــدة الــســجــنــاء الأفــارقــة 
نـــظـــمـــت تــــزامــــنــــا مـــــع «الـــبـــطـــولـــة 
الـــتـــي تختتم  الأفـــريـــقـــيـــة ٢٠١٨» 

اليوم الأحد. 
في باحة صغيرة ذات أرضية 
صلبة مجهزة بمرميين ومحاطة 
بــجــدران مرتفعة تعلوها أســلاك 
شـــائـــكـــة، أقـــيـــمـــت هـــــذه الــبــطــولــة 
المصغرة غير المسبوقة، بمشاركة 
«لاعــبــين» مــن أكثر مــن عشر دول 

أفريقية. 
وأمــــــس الـــســـبـــت، اســتــضــاف 
المـــلـــعـــب الــصــغــيــر مــــبــــاراة المـــركـــز 
الـــثـــالـــث والمـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة مــن 
البطولة. إلى جانب الملعب، نصبت 
مــــنــــصــــة مـــخـــصـــصـــة لـــلـــضـــيـــوف 

مـــن مـــســـؤولـــي الاتــــحــــاد المــغــربــي 
الــقــدم ومندوبية السجون،  لكرة 

منظمي البطولة. 
المــرمــى، جلس عشرات  خلف 
الــقــاصــريــن إلـــى كــراســي وضعت 
بشكل منتظم، لمتابعة المباريات 
الختامية. منح هــؤلاء المباريات 
رددوا  إذ  حــــمــــاســــيــــة،  أجــــــــــــواء 
الــهــتــافــات الـــتـــي غــالــبــا مـــا يــقــوم 
بها المشجعون كما لو كانوا في 
مــدرجــات ملعب دولــــي، لا سيما 
صيحات «ألــتــراس» الرجاء، أحد 

أكبر أندية الدار البيضاء.
ورفــــــعــــــت الــــلــــجــــنــــة المـــنـــظـــمـــة 
أيضا أعلام الدول «المشاركة» في 

البطولة.
بـــعـــد ٣٠ دقـــيـــقـــة مــــن الــلــعــب 
(الــــــوقــــــت الــــرســــمــــي لــــكــــرة الـــقـــدم 
المصغرة) الذي لم يخل من بعض 
الخشونة، هزمت الكاميرون مالي 

لتفوز بالمركز الثالث. 
وقــــــــال فــــرانــــســــيــــس، حـــــارس 
مرمى الفريق الكاميروني، لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «كنا نسعى 
لــلــعــب المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لــكــن لم 

نستحق ذلك».
يضيف بــابــتــســامــة: «فـــي أي 
حال لعبنا وفزنا بمباراة الترتيب، 

وهذا لا يزعجنا». 
يمضي فرانسيس، الثلاثيني 
الرياضية،  الجسدية  البنية  ذو 
عـــقـــوبـــة بــالــســجــن لمـــــدة ســـنـــة فــي 
ســجــن مــراكــش بسبب مــا وصفه 

بأنه «خطأ».
ويــــوضــــح: «تــســبــبــت بــعــراك 

وأنــــــــــا فــــــي حـــــالـــــة ســــــكــــــر»، قــبــل 
أن يــــوجــــه شــــكــــره إلـــــى «الـــطـــاقـــم 
التقني» والعاهل المغربي محمد 
الـــســـادس «الــــذي يــفــكــر بــنــا نحن 
الــســجــنــاء الأفـــارقـــة». لــقــد تحدث 
بشكل جيد، بحسب موظف تابع 
الــســجــن، ومــوكــل بمرافقة  لإدارة 
الــصــحــافــيــين المـــدعـــويـــن لمــتــابــعــة 

المباريات.
بــــعــــد المـــــــبـــــــاراة عــــلــــى المــــركــــز 
الـــــــثـــــــالـــــــث، يـــــــتـــــــرك فــــرانــــســــيــــس 
لــلــقــاء  المـــلـــعـــب  وزمـــــــــــلاؤه أرض 
بــــين المــــغــــرب وغــيــنــيــا عـــلـــى لــقــب 

البطولة. 

لا يـــخـــفـــي الـــــشـــــاب المـــغـــربـــي 
ســـعـــادتـــه «لـــلـــعـــب مـــــرة أخــــــرى»، 
و«تـــمـــثـــيـــل بـــــلـــــدي»، وهــــــو يــقــوم 
بــعــمــلــيــات الإحـــمـــاء قــبــل انــطــلاق 

المباراة النهائية.
يـــــرى هـــــذا المـــــدافـــــع الــــهــــاوي 
لــلــعــبــة الــشــعــبــيــة الأولـــــى عــالمــيــا، 
أن «بطولة أفريقيا للأمم لفائدة 
الــــســــجــــنــــاء الأفـــــــــارقـــــــــة»، تــشــكــل 

«متنفسا لنا».
الــذي ارتــدى  يتابع السجين 
قــمــيــصــا أحـــمـــر الــــلــــون يــنــاقــض 
الألــــــوان الــبــاهــتــة الـــتـــي عـــــادة ما 
تـــطـــغـــى عـــلـــى الـــســـجـــون «لــعــبــت 

كرة القدم من قبل برفقة أصدقاء 
الحي». وبحسب رئيس مصلحة 
الشؤون الاجتماعية في المندوبية 
العامة للسجون وإعادة التأهيل 
فــــي المــــغــــرب بـــنـــاصـــر بــنــعــيــســى، 
شارك في البطولة المصغرة أكثر 
«من مائة سجين أفريقي، وزعوا 
على أربعة سجون في المغرب»، 
في مدن طنجة ومراكش وأغادير 
والدار البيضاء، التي تستضيف 
بــــــدورهــــــا الــــبــــطــــولــــة الأفـــريـــقـــيـــة 
يـــنـــايـــر  فـــــي ١٣  انـــطـــلـــقـــت  الـــــتـــــي 
الــثــانــي) وتختتم اليوم  (كــانــون 

الأحد. 

ويوضح أن البطولة المصغرة 
شملت «تنظيم دور المجموعات، 
ثم ربع النهائي ومباراتي نصف 
النهائي»، وصــولا لمــبــاراة المركز 

الثالث والنهائي. 
تـــــم تـــشـــكـــيـــل كـــــل «مـــنـــتـــخـــب 
وطني» من سجناء في السجون 
الأربــــــــــعــــــــــة، وكـــــــــانـــــــــوا يــــنــــقــــلــــون 
إلــــــــى مـــــكـــــان إقــــــامــــــة المـــــبـــــاريـــــات 
لــلــمــشــاركــة فــيــهــا. أمـــا المــبــاراتــان 
الـــدار  الــخــتــامــيــتــان، فأقيمتا فــي 

البيضاء. 
فــي المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، دخــل 
الــــلاعــــبــــون المــــغــــاربــــة عـــلـــى وقـــع 
اســتــقــبــال حــــار مـــن الــحــاضــريــن، 
وضــــعــــوا يـــدهـــم عـــلـــى صـــدرهـــم، 

ورددوا النشيد الوطني.
ووســـــــط فــــرحــــة المــشــجــعــين، 
فـــــاز «المـــنـــتـــخـــب الــــوطــــنــــي» عــلــى 
غـــيـــنـــيـــا وتــــــــوج بـــالـــلـــقـــب، ورفـــــع 
الــلاعــبــون كـــأس الــبــطــولــة بعدما 
الــدولــي التونسي  تسلموها مــن 
الـــســـابـــق عــــــادل الــــشــــاذلــــي الــــذي 
كـــان أحـــد ضــيــوف شـــرف المــبــاراة 

النهائية. 
ويــــــقــــــول لاعــــــــب كــــــــرة الــــقــــدم 
المــــغــــربــــي الــــســــابــــق عـــبـــد المـــؤمـــن 
شــريــف: «هــنــاك مــواهــب حقيقية 
في السجون، لاعبون من مستوى 
عـــضـــو  يــــخــــفــــي  عال».  ولا 
اللجنة التقنية للبطولة التابعة 
للاتحاد المغربي، أمنيته فــي أن 
يرفع المنتخب المحلي اليوم الأحد 
كأس «الشان الحقيقية»، عندما 

يلاقي نيجيريا في النهائي.
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المنتخب المغربي سيعول على نجمه الكعبي أمام نيجيريا في نهائي بطولة أمم أفريقيا للمحليين («الشرق الأوسط») ي

حققن انتصاراً كاسحاً على نادي مقديشو... وقيادات خليجية تشيد بالدورة

سيدات الأردن يكسبن رهان البداية في «عربية الشارقة ٢٠١٨»
الشارقة: «الشرق الأوسط»

قدمت سيدات نادي الفحيص 
اعـــــتـــــمـــــادهـــــن  أوراق  الأردنـــــــــــــــــي 
كمنافسات على لقب مسابقة كرة 
السلة فــي دورة الألــعــاب للأندية 
العربية للسيدات، بعد تحقيقهن 
انـــــتـــــصـــــاراً عــــريــــضــــاً عــــلــــى نـــــادي 
مــقــديــشــو الــصــومــالــي، بــفــارق ٤٦ 
نــقــطــة، وبنتيجة «٩٥ - ٤٩»، في 
المباراة الافتتاحية لمسابقات كرة 
السلة التي جمعتهما على صالة 
نــادي الــشــارقــة الــريــاضــي للمرأة، 
الرابعة  ضمن منافسات النسخة 
لــــدورة الألـــعـــاب لــلأنــديــة العربية 
للسيدات، بمشاركة ألف لاعبة من 
ألــقــاب ٩  ١٦ دولـــة يتنافسن عــلــى 

بطولات أولمبية.
وفــــــرضــــــت ســــلــــة الـــفـــحـــيـــص 
سيطرتها عــلــى مــجــريــات الفترة 
الأولــــى، بــواقــع «٢٧ - ١٤» نقطة، 
قـــبـــل أن تــتــمــكــن الأردنــــــيــــــات مــن 
توسيع الفارق مع نهاية الشوط 
الأول، بواقع ٢٥ نقطة، وبنتيجة 
لــيــنــتــزعــن الأفــضــلــيــة   ،«٤٩ - ٢٤»
الــثــانــيــة بتسجيلهن  الــفــتــرة  فـــي 
«١٠ - ٢٢» نقطة، ما مهد الطريق 
إلــى شــوط ثــانٍ رسمت مــن خلاله 
لاعبات الفحيص طريق الانتصار 
العريض، وواصلن الهيمنة على 
بــــاقــــي مــــراحــــل المــــــبــــــاراة، بــحــســم 
الــــفــــتــــرتــــين الــــثــــالــــثــــة والـــــرابـــــعـــــة 

بنتيجتي «٢١ - ١١» و«٢٤ - ١٤».
وتـــــــألـــــــق لــــلــــفــــريــــق الأردنـــــــــــي 
المـــحـــتـــرفـــة روبــــــي هـــيـــرثـــي، الــتــي 
اســتــطــاعــت أن تــســجــل ١٨ نقطة، 
إلـــــى جـــانـــب زمــيــلــتــهــا المــحــتــرفــة 
الأميركية ماركيل والكير صاحبة 
الـ١٧ نقطة، فيما ذهب لقب أفضل 
مسجلة في المباراة للاعبة ارتكاز 
فــــريــــق نـــــــادي ســــيــــدات مــقــديــشــو 
الــصــومــالــي بلقيس عبد العزيز، 

بتسجيلها ٢٥ نقطة.
وتــشــهــد كـــرة الــســلــة مشاركة 
بــــصــــاحــــب  مــــمــــثــــلــــة  أنـــــــــديـــــــــة،   ٧
الضيافة نــادي ســيــدات الشارقة، 
وسبورتينغ المصري، والفحيص 
الأردنــــي، ومقديشو الصومالي، 
وجدة يونايتد السعودي، والفتاة 
الــكــويــتــي، والمـــواهـــب الــبــحــريــنــي، 
ويــــقــــضــــي نــــظــــام المــــســــابــــقــــة بــــأن 
تخوض الفرق الدور الأول بنظام 
الدوري من مرحلة واحدة، بحيث 
يلعب كل فريق ٦ مباريات، على أن 
تثمر نتائج هذا الدور عن تحديد 
هوية المتصدر والوصيف، اللذين 
المــبــاراة النهائية  إلــى  سيتأهلان 
الــيــوم الختامي،  التي ستقام فــي 

في ١٢ فبراير (شباط) الحالي.
وأشــــــادت قـــيـــادات ريــاضــيــة، 
محلية وخليجية، بالمكانة التي 
تحظى بها دورة الألعاب للأندية 
العربية للسيدات، التي انطلقت 
بــنــســخــتــهــا الـــرابـــعـــة الـــتـــي تحمل 

شعار «العالم ملعبك.. شاركوها 
لحظات الفوز»، الجمعة الماضية، 
في حفل باهر على مسرح المجاز 

في الشارقة.
وقــــــال الأمــــيــــر طـــــلال بــــن بـــدر 
بــن عــبــد الــعــزيــز، رئــيــس المجلس 
الــريــاضــي الــعــربــي رئــيــس اتــحــاد 

اللجان الأولمبية الوطنية العربية: 
الــذي  «فــخــورون بالتطور الباهر 
تـــشـــهـــده الــنــســخــة الـــرابـــعـــة الــتــي 
تـــم إطــلاقــهــا بــحــفــل افــتــتــاح لافــت 
لــلأنــظــار، ونــثــمــن جــهــود اللجنة 
الــعــلــيــا المــنــظــمــة، بــرئــاســة الشيخ 
الــذي قــاد طاقات  خالد القاسمي 

بــالــدورة بشكل  شبابية للخروج 
مــشــرف، ولا أنــســى جــهــود اتحاد 
اللجان الأولمبية الوطنية العربية، 
الـــــدورة الشيخة  الـــذي تمثله فــي 
حياة بنت عبد العزيز آل خليفة، 
الـــتـــي كُــــرمــــت الــــعــــام المــــاضــــي مــن 
قــبــل الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة، 

تــثــمــيــنــاً وتـــقـــديـــراً لــجــهــودهــا في 
دعم الرياضة النسائية بالمنطقة 
العربية، كما نسعد كثيراً بتطور 
الــدورة ووصولها إلى هذا العدد 
الــكــبــيــر فـــي حــجــم المـــشـــاركـــة، مما 
لــه الأثـــر الــبــالــغ فــي رفــع المستوى 
الفني للاعبات العربيات، ويسهم 

في رفع مستوى تمثيلهن لدولنا 
الــعــربــيــة فـــي المــحــافــل الــريــاضــيــة 

الأولمبية والدولية المقبلة».
وأعــرب رئيس اتحاد اللجان 
الأولمـــبـــيـــة الــوطــنــيــة عـــن ســعــادتــه 
بـــالمـــشـــاركـــة الـــرســـمـــيـــة لــلــريــاضــة 
الـــنـــســـائـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، مــوجــهــاً 
شــكــره لــلأمــيــرة ريــمــا بــنــت بــنــدر 
بن سلطان بن عبد العزيز، وكيل 
الرئيس للتخطيط والتطوير في 
الهيئة العامة للرياضة السعودية، 
وعـــــن شـــكـــره وتـــقـــديـــره لــوســائــل 
الإعــــــــــلام الـــــريـــــاضـــــي الإمـــــاراتـــــيـــــة 
والعربية على مساندتها القوية 
للدورة، بإبراز فعالياتها من خلال 
تغطيات متميزة تعزز مسيرتها 
وتوسعها وتطورها النسخة تلو 
الأخـــــــرى، كــمــا نــقــل الأمـــيـــر طــلال 
بن بــدر بن عبد العزيز آل سعود 
تحياته للفرق واللاعبات والأطقم 
الإدارية والفنية، متمنياً التوفيق 

للجميع في المنافسات.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، ثـــــمّـــــن الـــــلـــــواء 
مــحــمــد خــلــفــان الــرمــيــثــي، رئــيــس 
الــريــاضــة  لــرعــايــة  الــعــامــة  الهيئة 
الإمـــاراتـــيـــة، لــــدى حـــضـــوره حفل 
الرابعة  افتتاح فعاليات النسخة 
من الدورة، الذي أقيم على مسرح 
المجاز في الشارقة بحضور رسمي 
وجماهيري كبير، وبجهود قرينة 
حــاكــم الــشــارقــة الــشــيــخــة جــواهــر 
بــنــت مــحــمــد الـــقـــاســـمـــي، رئــيــســة 

المــجــلــس الأعــلــى لــشــؤون الأســـرة 
رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة 
المــــــرأة، فـــي دعـــم ورعـــايـــة ريــاضــة 
المــــــــرأة عـــلـــى المـــســـتـــويـــين المــحــلــي 

والعربي.
وأكـــــد الــرمــيــثــي أن رعــايــتــهــا 
جـــمـــيـــع  وراء  تــــــقــــــف  لــــــــــلــــــــــدورة 
الـــنـــجـــاحـــات الـــتـــي تــحــقــقــهــا على 
مستوى التنظيم والتطور نسخة 
تـــلـــو الأخــــــــرى، كـــمـــا وجّــــــه الــشــكــر 
لجهودها الكبيرة والحثيثة في 
دعم الرياضة النسائية في الدولة، 
وحـــرصـــهـــا عـــلـــى تــنــظــيــم الـــحـــدث 
الــنــســائــي الأكـــبـــر مـــن نـــوعـــه على 
مستوى الوطن العربي، الذي لفت 
إلى أنه يسهم بشكل كبير في رفع 
المستويات الفنية للفرق واللاعبات 
المــــشــــاركــــات فــــي المــــنــــافــــســــات، مــا 
ينعكس بشكل إيجابي فاعل على 
صعيد إعــدادهــن للمشاركات في 

الاستحقاقات القارية والدولية.
وأكـــــد الــــلــــواء مــحــمــد خــلــفــان 
الرميثي على أن الدورة بوصولها 
إلى هذا الحجم الكبير من المشاركة 
تشكل إنجازاً كبيراً يحسب لدولة 
الإمارات العربية المتحدة، ولإمارة 
الــشــارقــة عــلــى وجـــه الــخــصــوص، 
الـــتـــي تـــدعـــم وبـــكـــل قـــــوة ريـــاضـــة 
المرأة على مستوى الدولة والوطن 
الــعــربــي، كــمــا أعــــرب عــن أمنياته 
بـــالـــتـــوفـــيـــق لــــلــــفــــرق والــــلاعــــبــــات 

المشاركات في منافسات الدورة.

جانب من مباراة السلة بين نادي الفحيص الأردني ونادي مقديشو الصومالي («الشرق الأوسط»)

قال لموقع «فيفا» إن الدوري السعودي لن يكون كافياً لإعداد اللاعبين لكأس العالم

سامي الجابر: مواجهة الافتتاح في المونديال لا تتكرر إلا كل مائة عام
الرياض: فهد العيسى

يرتبط اســم سامي الجابر، 
الـــــلاعـــــب الــــــدولــــــي الــــســــابــــق فــي 
صــــفــــوف المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي، 
بــذكــرى مــشــاركــة منتخب بــلاده 
في نهائيات كأس العالم؛ كونه 
الــلاعــب الوحيد الــذي شــارك في 
أربع نهائيات، ونجح في وضع 
بــصــمــتــه بــالــتــســجــيــل فــــي ثـــلاث 
نسخ منها، ليتزعم قائمة هدافي 
الـــعـــرب فـــي تـــاريـــخ مــشــاركــاتــهــم 

بالمحفل العالمي.
موقع الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
الــــقــــدم «فـــيـــفـــا» الـــتـــقـــى بــالــنــجــم 
الــجــمــاهــيــري الــجــابــر عــبــر لــقــاء 
مــــوســــع تــــم مــــن خــــلالــــه تــســلــيــط 
الـــضـــوء عــلــى المــشــاركــة المــرتــقــبــة 
للمنتخب السعودي في مونديال 
٢٠١٨ الــــذي ســيــقــام فـــي روســيــا 
صيف العام الحالي، حيث تتجه 
الأنــظــار صــوب المنتخب العربي 
الـــــــــذي ســــيــــكــــون مــــحــــط حـــديـــث 
وســـائـــل الإعـــــلام الــعــالمــيــة؛ كــونــه 
ســـيـــلاقـــي مــســتــضــيــف الــبــطــولــة 
مــنــتــخــب روســــيــــا فــــي مـــواجـــهـــة 

الافتتاح.
الجابر الذي ودع الملاعب قبل 
عدة سنوات قال إن كرة القدم هي 
طريق مختصر لتصبح معروفاً، 

الــنــاس ينتظرونك،  فملايين مــن 
وماذا ستقدم، وما هي إمكانيات 
منتخب بلادك؟ واعترف الجابر 
بـــأنـــه مــحــظــوظ بــالــتــســجــيــل في 
نهائيات كأس العالم، وهو الأمر 
الـــذي جعله لا يغيب عــن ذاكـــرة 

السعوديين.
وقــــال الــجــابــر إن كـــرة الــقــدم 
الـــــســـــعـــــوديـــــة عـــــانـــــت مــــنــــذ عــــدة 
سنوات من عدم الاستقرار؛ نظراً 
لتغيير الجيل الكروي منذ ٢٠٠٦، 
ولكن الجيل الحالي كان يستحق 
التأهل إلى نهائيات كأس العالم، 
مضيفاً: إذا ما نظرت إلى معدل 
أعمار اللاعبين فهو أكبر من ٢٨ 
سنة بقليل، ولــذلــك لا أعتقد أن 
هذا الجيل سيتأهل مجددا إلى 
الــنــســخــة الـــتـــالـــيـــة، فــهــي فــرصــة 
جيدة لجميع اللاعبين وخاصة 
الشباب منهم لإظهار مواهبهم 

وقدراتهم.
وأشـــــار الــجــابــر إلـــى أن كــرة 
القدم السعودية مليئة بالمواهب 
الــقــادرة على اللعب فــي أوروبـــا، 
موضحاً: أعتقد أننا نملك الكثير 
مــن المــواهــب الــقــادرة على اللعب 
في أوروبا، وبعد ما حصل للاعب 
منتخب مصر محمد صلاح فإن 
الباب أصبح مفتوحاً للعديد من 
لاعبي المنتخبات العربية التي 

ستشارك في كأس العالم من أجل 
اللعب في البطولات الأوروبية.

وعــــــن تـــغـــيـــيـــر المـــــدربـــــين فــي 
المنتخب السعودي منذ التأهل 
للمونديال وهل سيكون مؤثراً، 
أوضـــــــح الــــجــــابــــر: بـــيـــتـــزي رجـــل 
رائــع ومــدرب جيد، ولديه خبرة 
كــــبــــيــــرة مـــــع تـــشـــيـــلـــي فـــــي كـــوبـــا 
أميركا وكأس القارات أيضاً العام 
الماضي، مضيفا: تدريب المنتخب 
الــــســــعــــودي هـــــو أمــــــر مــخــتــلــف، 
فنحن لا نملك اللاعبين المميزين 
أنــفــســهــم مــثــل ســانــشــيــز وفــيــدال 
وغيرهم، ولكن ما يُمكنني قوله 
هو أن الدوري المحلي ليس كافياً، 
فشدة المنافسة فــي كــأس العالم 

كبيرة.
وأضـــاف الجابر فــي حديثه 
الـــحـــالـــي للمنتخب  المــــــدرب  عـــن 
السعودي «الأرجنتيني بيتزي»: 
يُــرافــق بيتزي معد بــدنــي مميز 
ســـبـــق، حــيــث كــــان فـــي فــالــنــســيــا 
الإســــــبــــــانــــــي، ولــــــذلــــــك يــــجــــب أن 
يــتــحــضــر الـــفـــريـــق بــدنــيــاً بشكل 
جــيــد، لأن الــــدوري المــحــلــي ليس 
كافياً لتحضير اللاعبين بدنياً 
من أجل المشاركة في كأس العالم. 
لقد واجهت العديد من المنتخبات 
فـــــي كـــــــأس الــــعــــالــــم وأعــــــــــرف أن 

البطولة ستكون قوية بدنياً.

وعن قرعة كأس العالم التي 
أوقعت الأخضر السعودي بجوار 
مــنــتــخــب روســــيــــا فــــي مـــواجـــهـــة 
الافتتاح قال الجابر: لقد احتفلنا 
مباشرة بعد القرعة؛ ليس لأنها 
مجموعة سهلة أو صعبة ولكنها 
المرة الأولى في تاريخ مشاركات 
الــــــســــــعــــــوديــــــة بـــــــكـــــــأس الـــــعـــــالـــــم 
الـــتـــي ســنــخــوض فــيــهــا المـــبـــاراة 

الافتتاحية وهو أمر رائع.
مضيفاً بهذا الشأن: الملايين 
مـــن الـــنـــاس يــنــتــظــرون مــشــاهــدة 
أداء المنتخب السعودي ويُريدون 
مــــشــــاهــــدة مـــــــــاذا ســــنــــقــــدّم بــعــد 
المشاركة أربع مرات والغياب عن 
كـــأس الــعــالــم، لــذلــك لــو سألتني 
أي مــبــاراة ترغب فــي أن تلعبها 

فستكون المباراة الافتتاحية.
واخــــتــــتــــم الــــجــــابــــر حـــديـــثـــه 
عــــن مـــواجـــهـــة مــنــتــخــب روســـيـــا 
الافتتاحية: أعلم بأنه ليس من 
السهل أن نواجه روسيا في كأس 
الــعــالــم وفــي موسكو وبحضور 
الــرئــيــس الـــروســـي والــكــثــيــر من 
الـــجـــمـــاهـــيـــر، ولــــكــــن هــــــذا الأمـــــر 
يــحــدث مـــرة كــل مــائــة عـــام، ربما 
لذلك قد تكون هذه المباراة فرصة 
لإعــطــائــنــا دفـــعـــة قـــويـــة مـــن أجــل 
التالي، أو قد  الــدور  إلــى  التأهل 

سامي الجابر («الشرق الأوسط»)تكون مجرد ذكرى تاريخية.
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بورنموث يحول تأخره إلى فوز على ستوك سيتي... وبرايتون يتخطى وستهام

يونايتد يستغل سقوط سيتي ويقلص معه فارق النقاط في صدارة الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

فشل فريق مانشستر سيتي 
فــي الــحــفــاظ على تقدمه وأهــدر 
نقطتين ثمينتين بسقوطه في 
فــخ الــتــعــادل ١/ ١ أمـــام مضيفه 
بـــيـــرنـــلـــي، خـــــلال المـــــبـــــاراة الــتــي 
جمعتهما أمس (السبت)، ضمن 
مـــنـــافـــســـات المـــرحـــلـــة الـــســـادســـة 

والعشرين من المسابقة. 
واستغل مانشستر يونايتد 
ســقــوط سيتي فــي فــخ الــتــعــادل 
وقلص الفارق معه في الصدارة 
إلــــى ١٣ نــقــطــة عــبــر الـــفـــوز على 
ضــيــفــه هــيــديــرســفــيــلــد تــــاون ٢/ 
صفر. وفــي باقي المــبــاريــات فاز 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون عـــلـــى مــضــيــفــه 
وســت بروميتش ألبيون ٣/ ٢، 
وبرايتون على ضيفه وستهام 
يـــونـــايـــتـــد ٣/ ١، وبــــورنــــمــــوث 
عــلــى ضــيــفــه ســـتـــوك ســيــتــي ٢/ 
١، وتــــعــــادل لــيــســتــر ســيــتــي مع 

سوانزي سيتي ١/ ١.
عــــلــــى مـــلـــعـــب تــــيــــرف مـــــور، 
كانت الأمور تسير في مصلحة 
مــانــشــســتــر ســيــتــي بــعــد الــهــدف 
الــذي سجله البرازيلي دانييلو 
الــدقــيــقــة ٢٢، إلا  فـــي  دا ســيــلــفــا 
أن يوهان بيرغ غودموندسون 
سجل هدفاً لبيرنلي في الدقيقة 
٨٢، ليحرم مانشستر سيتي من 

حصد نقاط المباراة كاملة. 
ورفــــــــع مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
رصيده إلى ٦٩ نقطة في صدارة 
الــتــرتــيــب، بـــفـــارق ١٣ نــقــطــة عن 
أقـــــــــــرب مــــلاحــــقــــيــــه مـــانـــشـــســـتـــر 
يــــونــــايــــتــــد، كـــمـــا رفــــــع بــيــرنــلــي 
رصيده إلى ٣٦ نقطة في المركز 

السابع. 
يـــذكـــر أن هــــذا الـــتـــعـــادل هو 
الــثــالــث لمــانــشــســتــر ســيــتــي هــذا 
المـــــوســـــم مـــقـــابـــل الـــــفـــــوز فـــــي ٢٢ 
مـــبـــاراة والـــخـــســـارة فـــي مـــبـــاراة 
واحـــدة، فيما يعد هــذا التعادل 
هو التاسع لبيرنلي هذا الموسم 
مـــقـــابـــل الــــفــــوز فــــي ٩ مـــبـــاريـــات 

والخسارة في ٨.
وقــــال جــوســيــب غـــوارديـــولا 
مدرب مانشستر سيتي متصدر 
الدوري الإنجليزي، إن أداء فريقه 
في التعادل ١/ ١ مع بيرنلي يعد 
أحد أفضل العروض التي قدمها 
هذا الموسم، لكن المدرب الإسباني 
أبدى إحباطه من فشل فريقه في 
تسجيل مزيد من الأهــداف أمام 
ما وصفه بأنه «أكثر الفرق تبنياً 
للنهج البريطاني فــي اللعب». 
واســـتـــحـــوذ ســيــتــي عــلــى الــكــرة 
بنسبة ٧٠ في المائة أمام الفريق 
الــذي يقوده المــدرب شــون دايــك، 
لــكــن وبـــعـــد أن مــنــح الــبــرازيــلــي 

دانـــيـــلـــو الـــضـــيـــوف الـــتـــقـــدم فــي 
الـــدقـــيـــقـــة ٢٢، فـــشـــل ســيــتــي فــي 
تحويل سيطرته على الكرة إلى 
أهداف، ودفع الثمن عندما تعادل 
يوهان بيرغ غودموندسون في 

الدقيقة ٨٢.
وقال غوارديولا عقب اللقاء: 
«نشعر بالإحباط بالطبع بسبب 
النتيجة، لكن الأداء كــان مميزاً 
أمام بيرنلي الذي يعد من أفضل 
الفرق في بريطانيا على صعيد 
الكرات الطويلة والطريقة التي 

يلعب بها». 
وأضـــــــــاف المـــــــــدرب الـــســـابـــق 
لبرشلونة وبايرن ميونيخ الذي 
بدا متحسراً على إضاعة فريقه 
كثيراً من الفرص: «يقومون (في 
بـــيـــرنـــلـــي) بـــالـــشـــيء عـــلـــى أكــمــل 

وجه».
وأضــــــاع رحـــيـــم ســتــيــرلــيــنــغ 
فــرصــة خــطــيــرة فــي الــدقــيــقــة ٧١ 
بعد أن وصلت إليه الكرة وهو 
عــــلــــى بــــعــــد أمـــــتـــــار مـــــن المــــرمــــى 
الــــخــــالــــي. وتـــــابـــــع: «كــــــرة الـــقـــدم 

تتوقف على الأهداف. 

كنا بحاجة لتسجيل الهدف 
الثاني والثالث والــرابــع عندما 
سنحت لنا الفرص لذلك. عندما 
تــصــل إلــــى آخــــر ربــــع ســـاعـــة من 
مواجهة بيرنلي وأنت متقدم ١/ 
صفر، فــإن هــذا يمكن أن يحدث 
الـــتـــعـــادل).  المـــنـــافـــس  يـــــدرك  (أن 
أنـــا حــزيــن عــلــى الــلاعــبــين لأنــنــا 
أدينا بشكل جيد حقاً». ويحتل 
بيرنلي المركز السابع في جدول 
الــتــرتــيــب، وهـــو مــا يــتــجــاوز كل 
التوقعات الخاصة بالفريق قبل 
بـــدايـــة المـــوســـم فـــي ظـــل امــتــلاكــه 
واحدة من أصغر الميزانيات في 

الدوري الممتاز.
وعلى ملعب أولــد ترافورد، 
حـــســـم مـــانـــشـــســـتـــر الــــفــــوز عــلــى 
هيديرسفيلد بهدفين في الشوط 
الــــثــــانــــي، حـــيـــث تــــقــــدم المـــهـــاجـــم 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي الــــــدولــــــي رومـــيـــلـــو 
لوكاكو بهدف في الدقيقة ٥٥، ثم 
أضاف الجناح التشيلي الدولي 
ألـــيـــكـــســـيـــس ســـانـــشـــيـــز الـــهـــدف 
الــدقــيــقــة ٦٧، معلناً  فــي  الــثــانــي 
أول أهـــدافـــه مـــع فــريــقــه الــجــديــد 

الــذي انتقل إليه قبل أيــام قادماً 
من صفوف آرسنال.

وبـــــدأت المــــبــــاراة هـــادئـــة في 
دقائقها الأولـــى، لكن الأفضلية 
كـــــانـــــت مــــــن نــــصــــيــــب أصــــحــــاب 
الأرض. وتصدى جوناس لوسل 
حـــــارس هــيــديــرســفــيــلــد لــفــرصــة 
محققة في الدقيقة الثامنة بعد 
أن شق جيسي لينغارد طريقه 
صــــوب مـــرمـــى الـــفـــريـــق الــضــيــف 
وســـدد كـــرة قــويــة، ولــكــن لوسل 

وقف له بالمرصاد. 
وشــــــــــن يـــــونـــــايـــــتـــــد هـــجـــمـــة 
جديدة انتهت بضربة رأس من 
كــريــس سمالينغ، ولــكــن لوسل 
تـــصـــدى لـــلـــكـــرة بـــثـــبـــات.  وكــــان 
الـــجـــنـــاح الــتــشــيــلــي ألــيــكــســيــس 
ســـانـــشـــيـــز قــــريــــبــــاً مـــــن افـــتـــتـــاح 
التسجيل ليونايتد في الدقيقة 
٢٦ عبر تسديدة قوية مــن على 
حــــــدود مــنــطــقــة الـــــجـــــزاء، ولــكــن 
لوسل واصل تألقه وأنقذ مرماه 

من هدف محقق.
وســــيــــطــــر يــــونــــايــــتــــد عــلــى 
مجريات اللعب بشكل كامل في 

أول ٣٠ دقــيــقــة من 
المــبــاراة، لكنه عجز 

عــن هــز الــشــبــاك، إمــا 
بــســبــب الـــرعـــونـــة في 
إنــــهــــاء الـــهـــجـــمـــات أو 
التألق اللافت  بسبب 
مـــن جـــانـــب الـــحـــارس 

لوسل.
وأجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى   
ديــفــيــد فــاغــنــر مـــدرب 

تغييراً  هيديرسفيلد 
اضطرارياً بخروج فيليب 

بــيــلــيــنــغ لـــلإصـــابـــة ونـــــزول 
قــبــل دقــيــقــتــين من  ارون مــــوي 

نهاية الشوط الأول.وبعد مرور 
١٠ دقــــائــــق مــــن بــــدايــــة الـــشـــوط 
الثاني، سجل روميلو لوكاكو 
هـــدف الــتــقــدم لــيــونــايــتــد بعدما 
تـــلـــقـــى تـــمـــريـــرة نـــمـــوذجـــيـــة مــن 
خوان ماتا داخل منطقة الجزاء، 
ليسدد بقدمه اليسرى مباشرة 
الــشــبــاك. وحــصــل يونايتد  فــي 
عــلــى ضــربــة جــــزاء فـــي الــدقــيــقــة 
٦٧ نــتــيــجــة عـــرقـــلـــة ألــيــكــســيــس 
ســــانــــشــــيــــز مـــــــن قـــــبـــــل مـــيـــشـــيـــل 

هيفيلي ليسجل الهدف الثاني 
من متابعته لضربة الجزء التي 
ســـددهـــا بــنــفــســه وتـــصـــدى لها 

لوسل. 
وســـــنـــــحـــــت فـــــــــرص كـــثـــيـــرة 
لمانشستر فــي آخــر ربــع ساعة، 
كما شكل هيديرسفيلد خطورة 
مــحــدودة عــلــى الــحــارس ديفيد 
دي خيا عبر الهجمات المرتدة، 
لــكــن دون أن يــحــدث أي تغيير 

على مستوى النتيجة.
وعلى ملعب ذا هاوثورنس، 
نجح ساوثهامبتون في تحويل 
تأخره بهدف أمام مضيفه وست 

بروميتش إلى الفوز ٣/ ٢.
 وتــــــقــــــدم المـــــــدافـــــــع المــــصــــري 
الــــدولــــي أحـــمـــد حـــجـــازي بــهــدف 
لـــوســـت بــرومــيــتــش فـــي الــدقــيــقــة 
الرابعة، ولكن ساوثهامبتون رد 
بثلاثة أهـــداف عــن طــريــق ماريو 
ليمينا وجــاك ستيفنز وجيمس 
الــدقــائــق ٤٠ و٤٣ و٥٥،  وارد فــي 
قبل أن يسجل خوسيه سولومون 
روندون الهدف الثاني لأصحاب 
الــفــوز  الــدقــيــقــة ٧٢.   فـــي  الأرض 
رفــع رصــيــد ساوثهامبتون إلى 
الرابع عشر،  ٢٦ نقطة في المركز 
وتجمد رصيد وست بروميتش 
عند ٢٠ نقطة في المركز العشرين 

الأخير.
وفــــاز بــرايــتــون عــلــى ضيفه 
وستهام يونايتد بثلاثة أهداف 
مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 
٢٧ نقطة في المركز الثالث عشر 
بــفــارق الأهــــداف خــلــف وستهام 

صاحب المركز الثاني عشر. 
وســــــــجــــــــل غـــــــلـــــــين مـــــــــــــوراي 
وخــوســيــه إســكــيــيــرو وبــاســكــال 
جـــــــــروز أهـــــــــــداف بـــــرايـــــتـــــون فــي 
الـــدقـــائـــق ٨ و٥٩ و٧٥، وأحــــرز 
المـــــــكـــــــســـــــيـــــــكـــــــي خــــــافــــــيــــــيــــــر 
هيرنانديز الهدف الوحيد 
لوستهام في الدقيقة ٣٠.

 وعلى ملعب فيتنس 
فــيــرســت ســتــديــوم، نجح 
بــــورنــــمــــوث فــــي تــحــويــل 
تأخره بهدف أمام ضيفه 
ستوك سيتي إلى الفوز 
بــهــدفــين لــيــرفــع رصــيــده 
إلى ٣١ نقطة في المركز 
التاسع، وتجمد رصيد 
ســتــوك عــنــد ٢٤ نقطة 
في المركز الثامن عشر.
 وتـــــقـــــدم شـــــيـــــردان 
شاكيري بهدف لستوك 
في الدقيقة الخامسة، ثم 
رد بــورنــمــوث بــهــدفــين في 
الــدقــيــقــتــين ٧٠ و٧٩حـــمـــلا 
تـــــوقـــــيـــــع جـــــوشـــــوا 
كـــيـــنـــغ ولـــيـــس 

موسيت.

إحدى الفرص الضائعة من مانشستر سيتي أضاعها ستيرلينغ والمرمى خالياً (رويترز)

غوارديولا يحث يونايتد على الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

كلوب: مواجهة ليفربول اليوم تساوي ٦ نقاط
لندن: «الشرق الأوسط»

وصـــف يــورغــن كــلــوب مــدرب 
لــيــفــربــول، المـــواجـــهـــة المــقــبــلــة مع 
الـــــضـــــيـــــف الـــــلـــــنـــــدنـــــي تــــوتــــنــــهــــام 
هوتسبير في الدوري الإنجليزي 
الــيــوم، بأنها  الــقــدم،  الممتاز لكرة 
مــبــاراة تــســاوي «٦ نــقــاط»، لكنه 
يــعــتــقــد أن فـــريـــقـــه لــــديــــه فــرصــة 
أكـــبـــر، نــظــراً إلــــى عــامــلَــي الأرض 
والجمهور. ولــم يخسر ليفربول 
المتألق في ١٤ مباراة في الدوري 
عــلــى أرضـــــه لــكــنــه أيـــضـــاً يــواجــه 
تحدياً كبيراً يتمثل في تشكيلة 
توتنهام المفعمة بالثقة بعد الفوز 
٢ - صفر على مانشستر يونايتد، 
فـــريـــق المــــركــــز الـــثـــانـــي مــنــتــصــف 

الأسبوع الماضي.
وقـــــال كـــلـــوب عـــن المـــواجـــهـــة: 
«فـــــي مـــثـــل هـــــذه المــــواجــــهــــات فـــإن 
المباراة الواحدة تساوي ٦ نقاط، 
والمـــــزيـــــة الــــوحــــيــــدة الــــتــــي يــمــكــن 
الــحــصــول عليها فــي مثل  لفريق 
هـــــــذا المـــــوقـــــف هـــــو الــــلــــعــــب عــلــى 
أرضه، أيْ استاد إنفيلد في هذه 
الحالة». وأضاف المدرب الألماني: 
«هـــذا حقاً أمــر جــيــد، وأنـــا أتطلع 
إلـــــى الاســــتــــفــــادة مــــنــــه». ويــحــتــل 
لــيــفــربــول المــركــز الــثــالــث بــين فــرق 
الـــدوري الإنجليزي برصيد ٥٠ 

نقطة، ويتقدم على تشيلسي 
حامل اللقب، بفارق الأهداف، 
فــي حــين يتخلف توتنهام 
بــنــقــطــتــين، بــيــنــمــا يسعى 
لــضــمــان الـــتـــأهـــل لــــدوري 

أبطال أوروبا.
وأكــــد كـــلـــوب: «هـــذه 
مــــــــــــبــــــــــــاراة فــــــــــي غـــــايـــــة 
الأهـــمـــيـــة بـــالـــنـــظـــر إلـــى 
الترتيب وأهــدافــنــا وما 

نريد تحقيقه والحصول 
عــلــيــه فـــي نــهــايــة المـــوســـم». 

وعن الجناح ساديو ماني الذي 
أحرز هدفين في آخر ٤ مباريات 

فــــي الــــــــدوري لــكــنــه أهــــــدر بــعــض 
الــفــرص فــي الــفــوز ٣ - صفر على 
هــدرســفــيــلــد تـــــــاون، قـــــال كـــلـــوب: 
«رغــم أنــه ليس في أفضل صورة 
فـــإن ســاديــو يــظــل مــصــدر تهديد 
للخصوم». وأردف كلوب: «أهدر 
مــــانــــي فـــرصـــتـــين كـــبـــيـــرتـــين أمــــام 
هدرسفيلد لكن لا مشكلة في ذلك 
لأننا انتصرنا ٣ – صفر، وعلينا 
المــضــيّ قدماً فــي مسيرتنا وعــدم 
أنــه سعيد  التوقف». وأكــد كلوب 
جداً بأداء الوافد الجديد فيرجيل 
فان ديك في أول شهر له مع فريقه.

من جهة أخرى قال جوسيب 
غـــــــوارديـــــــولا مــــــــدرب مــانــشــســتــر 
ســيــتــي، مــتــصــدر المـــســـابـــقـــة، إنــه 
لا يــتــعــين عــلــى مــنــافــســه الأقــــرب 
(مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد) الــتــخــلــي 
اللقب والإقــرار  عن المنافسة على 
بضياع فرصته في التتويج في 

هذه المرحلة من الموسم. 

أقــــر  مــــــــرة  ولأول 
الـــبـــرتـــغـــالـــي جـــوزيـــه 
مــــوريــــنــــيــــو مــــــدرب 
يـــــونـــــايـــــتـــــد، الـــــــذي 
ســـــبـــــق لـــــــه الـــــفـــــوز 
بـــالـــلـــقـــب ٢٠ مـــرة 
بــــضــــيــــاع فـــرصـــة 
فـــــــــــريـــــــــــقـــــــــــه فــــــي 
الــــتــــتــــويــــج هــــذا 
الموسم في وقت 

سابق، بينما يتخلف فريقه بفارق 
١٥ نقطة عن صاحب الصدارة قبل 
آخــر ١٣ جــولــة مــن المــوســم. وقبل 
مـــواجـــهـــة بــيــرنــلــي فـــريـــق المـــركـــز 
الــســابــع، أمـــس (الــســبــت)، والــتــي 
انــتــهــت بــتــعــادل الــفــريــقــين بهدف 
لكل منهما، قال غوارديولا: «(لو 
كنت مــكــان يــونــايــتــد) لمــا تخليت 

عن المنافسة على اللقب».
وأضـــــاف المـــــدرب الإســبــانــي: 
«لـــــــقـــــــد أظـــــــهـــــــرنـــــــا حــــــتــــــى خــــــلال 
الهزيمتين اللتين تعرضنا لهما 
هـــذا المـــوســـم أنــنــا ســنــقــاتــل حتى 
نــقــطــة  أعــــــرف أن ١٥  الــــنــــهــــايــــة... 
فـــارق كبير تماماً فــي الوقت  هــو 
الحالي وهــو نفس المعدل منذ ٦ 

جولات». 
وأشــــــار غـــــوارديـــــولا إلــــى أنــه 
«فـــــي كـــــرة الــــقــــدم وفـــــي الـــريـــاضـــة 

أي شــيء ممكن أن يــحــدث. اليوم 
أداؤك جــيــد وغــــداً ســيــئ. الــشــيء 
الـــذي فعلناه هــو التركيز.  الأهـــم 
حـــســـب تـــجـــربـــتـــي، فــــإنــــه يــتــعــين 
علينا الاستعداد لأي شيء حتى 
تُـــحـــســـم الأمـــــــــــور». وإلـــــــى جــانــب 
الــهــيــمــنــة عــلــى الـــــــدوري المــمــتــاز، 
تأهل سيتي لدور الـ١٦ في دوري 
أبطال أوروبا وللدور الخامس في 
كأس الاتحاد الإنجليزي ولنهائي 

كأس الرابطة. 
وقــــــــــال غــــــــــوارديــــــــــولا: «بـــعـــد 
مـــــواجـــــهـــــة بــــيــــرنــــلــــي ســيــحــصــل 
الـــلاعـــبـــون عـــلـــى راحــــــة مــفــتــوحــة 
حــتــى الأربـــعـــاء المــقــبــل». وأضـــاف 
فـــي تــصــريــحــات، أمـــــس: «أبـــــواب 
أكــــاديــــمــــيــــة ســـيـــتـــي لــــكــــرة الـــقـــدم 

ستُغلق. 
الــــلاعــــبــــون يــمــكــنــهــم الــســفــر 

وعمل أي شيء يريدونه... يجب 
أن ينفصلوا لبعض الوقت عن كرة 
الــقــدم، ويقضوا وقتاً مع أسرهم 
وأصدقائهم». وتابع: «بعد ظهر 
المــقــبــل، سنجتمع  يـــوم الأربـــعـــاء 
ـــــجـــــري ٣ 

ُ
مـــــجـــــدداً هـــــنـــــا، حــــيــــث ن

حــــصــــص تــــدريــــبــــيــــة اســــتــــعــــداداً 
لمـــبـــاراتـــيـــنـــا أمــــــام لــيــســتــر ســيــتــي 
وبازل السويسري (في ذهاب دور 
الـ١٦ بدوري الأبطال يوم ١٣ الشهر 
الــــحــــالــــي)». وأوضـــــــح: «الــجــمــيــع 
بحاجة إلــى الــراحــة هــنــا... ليس 
الــلاعــبــون فــقــط وإنــمــا الــعــامــلــون 
بــــالــــنــــادي والأطـــــبـــــاء والـــجـــمـــيـــع. 
لقد كانت الفترة الماضية صعبة 
أمــامــنــا  أتـــيـــحـــت  لـــلـــغـــايـــة. والآن 
فرصة الراحة لثلاثة أو أربعة أيام 

وقررنا منحها للجميع هنا».
من جهة أخرى نفى أنطونيو 

كونتي تكهنات طالت مستقبله 
مـــــــع تـــشـــيـــلـــســـي بـــــطـــــل الـــــــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي، قــــائــــلاً إنـــــه يــخــطــط 
لـــلاســـتـــمـــرار حـــتـــى نـــهـــايـــة عــقــده 
مــع الـــنـــادي الــلــنــدنــي، وإنـــه يركز 
عـــلـــى عــمــلــه فـــقـــط. وقــــــاد المـــــدرب 
الإيطالي كونتي، تشيلسي للفوز 
فـــي مــوســمــه الأول معه  بــالــلــقــب 
لكنه يواجه صعوبات حالياً في 
ســعــيــه لاســتــخــراج أفــضــل مــا في 
جــعــبــة فــريــقــه فـــي عـــامـــه الــثــانــي 
على رأس الجهاز الفني. واعترف 
المـــــدرب الإيــطــالــي بــعــد الــخــســارة 
أمام بورنموث ٣ - صفر الأسبوع 
الماضي، بأن النادي يواجه خطر 
عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا 

في الموسم المقبل.
وقـــــال كــونــتــي قــبــل مــواجــهــة 
واتـــفـــورد، غـــداً: «الـــشـــيء الوحيد 
الـــــذي أســتــطــيــع قـــولـــه: إن عــقــدي 
مــســتــمــر لمـــدة ١٨ شــهــراً ورغــبــتــي 
هي البقاء هنا ومواصلة العمل». 
وتـــحـــدث كــونــتــي مــــــراراً وتـــكـــراراً 
هذا الموسم عن أن تشكيلة فريقه 
ليست كافية للمنافسة على لقب 
الــــدوري وكـــأس إنــجــلــتــرا ودوري 
الأبــطــال الأوروبــــي، وأنــه لا يملك 

قرار التعاقد مع لاعبين جدد.
وأشــــــــــــــــارت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
بــريــطــانــيــة إلـــى أن عــلاقــة كونتي 
بــــــرومــــــان إبــــرامــــوفــــيــــتــــش مـــالـــك 
النادي، أصبحت سيئة خصوصاً 
فيما يتعلق بضم اللاعبين الجدد، 
لــكــن مـــــدرب يــوفــنــتــوس الــســابــق 
قـــال إنـــه غــيــر مــهــتــم بــالمــنــاقــشــات 
حــول إقالته. وتــابــع: «منذ بداية 
المــــــوســــــم وبـــــعـــــد الــــهــــزيــــمــــة أمــــــام 
بــورنــمــوث كــانــت هــنــاك تكهنات 
حــول إقالتي. لكني لست مهتماً 
بذلك. وأركــز فقط على عملي مع 
الفريق ومحاولة تقديم الأفضل». 
وأضـــــــــــاف: «أثــــــــق بـــعـــمـــلـــي. هــــذه 
طريقتي الوحيدة في العمل والتي 
جــعــلــتــنــي أحــــد أفـــضـــل المـــدربـــين. 

الــثــقــة فـــي عــمــلــي وفـــي وظــيــفــتــي. 
الــعــمــل بــهــذه الطريقة  ســـأواصـــل 
لأنني أعتقد أنها جعلتني واحداً 

من أفضل المدربين».
تصريحات المــدرب الإيطالي 
جاءت في وقت كشف فيه روبرتو 
فــابــريــتــشــيــنــي، المــفــوض الــجــديــد 
لــلإشــراف عــلــى اتــحــاد كـــرة الــقــدم 
الإيــطــالــي، عــن رغــبــة كــونــتــي في 
الــــــعــــــودة إلــــــى إيـــطـــالـــيـــا وتـــولـــي 
تدريب منتخب بلاده، وذلك على 
أثر الأزمة التي تعصف بالمنتخب 
الـــوطـــنـــي. وقــــــال فــابــريــتــشــيــنــي: 
«يــبــدو كونتي كــأنــه يــريــد ارتـــداء 
قميص إيطاليا مجدداً، فيما بدا 
(كــارلــو) أنشيلوتي منفتحاً قبل 
أن يعيد إغلاق الباب، و(كلاوديو) 

رانييري ليس حراً أيضاً».
كــــونــــتــــي (٤٨ عــــامــــاً)  وتــــــــرك 
مــنــتــخــب إيـــطـــالـــيـــا بـــعـــدمـــا قــــاده 
لسنتين، للانضمام إلى تشيلسي 
لــكــن  كـــــأس أوروبـــــــــا ٢٠١٦،  بـــعـــد 
لَفه جانبييرو فنتورا أقيل من 

َ
خ

مــنــصــبــه بــعــد فــشــل الـــتـــأهـــل إلــى 
مـــونـــديـــال روســــيــــا ٢٠١٨، وذلــــك 

للمرة الأولى في ٦٠ عاماً.
مـــــن جـــهـــتـــه قـــــــال الـــفـــرنـــســـي 
آرسين فينغر المدير الفني لفريق 
آرســــنــــال، إن المـــهـــاجـــم الــفــرنــســي 
أوليفيه جيرو وافق على الرحيل 
عن صفوف آرسنال، أملاً في حجز 
مــكــان لــه ضــمــن صــفــوف منتخب 
بـــلاده فــي كــأس الــعــالــم ٢٠١٨ في 
روســــيــــا. وأشـــــــار فــيــنــغــر إلـــــى أن 
اللاعب شعر بالقلق إزاء إمكانية 
عدم حصوله على فرصة المشاركة 
ضــمــن صــفــوف آرســـنـــال بالشكل 
الكافي لاستدعائه إلى المنتخب، 
وهـــو مــا دفــعــه إلـــى الانــتــقــال إلــى 
تشيلسي، وذلك في صفقة قيمتها 
١٨ مليون جنيه إسترليني (٦. ٢٥ 
مليون دولار) حُسمت فــي اليوم 
الأخـــــيـــــر مـــــن ســـــــوق الانــــتــــقــــالات 

الشتوية.

مواجهة ساخنة اليوم بين كلوب وبوكيتينو («الشرق الأوسط»)

سانشيز يحتفل 
بهدفه راقصاً مع 
بوغبا (رويترز)

غوارديولا يطالب 
مورينيو بعدم اليأس 

(أ.ف.ب)



الخسارة المهينة للفريق على ملعبه أمام بورنموث تعد مؤشراً آخر على أن أيام المدرب باتت معدودة

الصبر والوقت ينفدان أمام أنطونيو كونتي في تشيلسي
لندن: دومينيك فيفيلد

فــي أعــقــاب هزيمة تشيلسي 
عــــلــــى مـــلـــعـــبـــه وأمــــــــــام جـــمـــهـــوره 
الأربــعــاء الماضي أمــام بورنموث 
الــــــذي يــــصــــارع مــــن أجـــــل تــجــنــب 
الهبوط بثلاثية نظيفة، وصلت 
العلاقة بين المدير الفني للفريق 
أنـــطـــونـــيـــو كـــونـــتـــي ومـــســـؤولـــي 
الـــــنـــــادي إلــــــى درجـــــــة كـــبـــيـــرة مــن 
الـــتـــوتـــر، خـــاصـــة بــعــدمــا تــحــدث 
المدير الفني الإيطالي المحبط عن 
أنه يقدم نتائج أكثر من جيدة في 

ضوء الإمكانيات المتاحة.
ويرى مجلس إدارة تشيلسي 
أن كونتي قــد أخــطــأ بعدما بنى 
خــط هجوم فريقه حــول المهاجم 
الــبــلــجــيــكــي مــيــتــشــي بـــاتـــشـــواي، 
رغــم علمه بــأن الــلاعــب قــد يرحل 
عن الفريق على سبيل الإعارة في 
فترة الانتقالات الشتوية. وعلاوة 
عـــلـــى ذلـــــــك، بــــث كـــونـــتـــي الــــــروح 
الانــهــزامــيــة فــي لاعبيه مــن خلال 
تصريحاته المتكررة بــأن الفريق 
غير مستعد بالصورة الكافية أو 
أن اللاعبين يعانون من الإجهاد. 
وكانت تصريحات كونتي تؤكد 
مرارا وتكرارا على أن عدم تدعيم 
الفريق بالشكل المناسب في فترة 
الانــــتــــقــــالات الــصــيــفــيــة المــاضــيــة 
قــد جــعــل الــفــريــق غــيــر قـــادر على 
المــنــافــســة مـــع مــانــشــســتــر سيتي 
ومــــانــــشــــســــتــــر يــــونــــايــــتــــد، وهــــو 
نفس الأمـــر الـــذي حــدث فــي فترة 

الانتقالات الشتوية الماضية.
الـــــواضـــــح أن مـــعـــانـــاة  ومــــــن 
تشيلسي قد وصلت إلى مستوى 
ســـــيء لـــلـــغـــايـــة، وخـــصـــوصـــا مــع 
إصــابــة مــدافــع الفريق الدنمركي 
أنــــــدريــــــاس كـــريـــســـتـــنـــســـن، وهـــي 
الإصــــــابــــــة الـــســـابـــعـــة فـــــي أوتــــــار 
الـــركـــبـــة لـــلاعـــبـــي الـــفـــريـــق خـــلال 
الــذي لعب الفريق خلاله  الموسم 
٤٠ مـــبـــاراة بــحــلــول نــهــايــة يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي). وأكـــــد كــونــتــي 
عــلــى أن الـــتـــزام الــلاعــبــين لــم يكن 
مــوضــع شـــك عــلــى الإطـــــلاق، لكن 
المــديــر الفني الإيطالي أشــار إلى 
أنــه يجب على مجلس الإدارة أن 
يــدرك «أنــه إذا تمكنا مــن التأهل 
إلى دوري أبطال أوروبا، فسيكون 
ذلك نجاحا كبيرا». ويُظهر تاريخ 
تشيلسي خلال السنوات الأخيرة 
أن الـــنـــادي يــضــع أهـــدافـــا عــالــيــة 
لــلــغــايــة، ســــواء كـــان ذلـــك واقــعــيــا 

أم لا.
ويمكن النظر إلى تصريحات 
كونتي الأخيرة على أنها استفزاز 
الــــنــــادي.  مـــبـــاشـــر لمــجــلــس إدارة 
لقد كانت هناك انتقادات علنية 
وتــحــدٍ مباشر لمــســؤولــي الــنــادي 
خـــلال الأســابــيــع المــاضــيــة، حتى 
حـــيـــنـــمـــا خـــــــاض الــــفــــريــــق عــــــددا 
المـــبـــاريـــات دون هـــزيـــمـــة. إن  مـــن 
تصريحات كونتي بأن المديرين 
التنفيذيين للنادي، بما في ذلك، 

المـــرأة الحديدية على حــد وصف 
الــنــادي مارينا  الكثيرين، مــديــر 
غرانوفسكايا، يُملون التعاقدات 
الــجــديــدة عليه قــد جــعــل مجلس 
إدارة النادي يذكره - بعد خروج 
الــفــريــق مــن كـــأس رابــطــة الأنــديــة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة المـــحـــتـــرفـــة - بـــأنـــه 
يتعين عليه التوقف عن الحديث 
الــنــادي فيما يتعلق  عن سياسة 

بالتعاقدات الجديدة.
واســــتــــغــــل كـــونـــتـــي المـــؤتـــمـــر 
الـــصـــحـــافـــي قـــبـــل مــــبــــاراة فــريــقــه 
أمــــام بــورنــمــوث لــيــشــيــر إلـــى أنــه 
لا يــتــذكــر لاعـــبـــا إيــطــالــيــا اســمــه 
إيــمــرســون بــالمــيــري، لكن مجلس 
أكـــــد عـــلـــى أن  قــــد  الـــــنـــــادي  إدارة 
النادي قد تعاقد مع مدافع فريق 
رومـــا بــالمــيــري ومــهــاجــم آرســنــال 
الــفــرنــســي أولــيــفــيــيــه جــيــرو بناء 
على توصيات من كونتي نفسه. 
إن أولئك الذين يعرفون الطريقة 
«الـــوقـــحـــة» الــتــي كـــان يــعــمــل بها 
كـــونـــتـــي مـــــع نــــــــادي يـــوفـــنـــتـــوس 
الإيــطــالــي يــشــعــرون بـــأن الــهــدوء 

لــكــونــتــي مـــع تشيلسي  الــنــســبــي 
المــوســم المــاضــي كـــان أكــثــر إثـــارة 

للدهشة من النجاح الذي حققه.
في الواقع، لا يزال عدد كبير 
مــــن جـــمـــهـــور تــشــيــلــســي مــقــتــنــع 
بقدرات وإمكانيات كونتي وبما 
حــقــقــه المــــوســــم المــــاضــــي، وحــتــى 
بما حققه خلال الموسم الحالي، 
خاصة وأن الفريق كان قد خسر 
مرة واحدة فقط خلال ٢١ مباراة 
على المستوى المحلي قبل خسارته 
أمام آرسنال - حتى لو كانت هذه 
المسيرة قد تأثرت كثيرا بسلسلة 
الـــتـــعـــادلات الــســلــبــيــة فـــي الــوقــت 
الـــذي كــان فيه مانشستر سيتي 
ينطلق بسرعة كبيرة نحو مقدمة 
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 
المــــمــــتــــاز. وعـــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، لا 
يـــــــزال تــشــيــلــســي ضـــمـــن المــــراكــــز 
الأربعة الأولــى في جدول ترتيب 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز، كما 
تأهل لدور الستة عشر في دوري 
أبطال أوروبـــا ليواجه برشلونة 
الإســـبـــانـــي، وحــقــق الـــتـــعـــادل في 

مباراة الذهاب للجولة الخامسة 
مـــن كــــأس الاتــــحــــاد الإنــجــلــيــزي، 
كما وصل للدور نصف النهائي 
لكأس رابطة الأندية الإنجليزية 
المــحــتــرفــة. ورغــــم كــل ذلــــك، هناك 
شعور بأن كونتي وتشيلسي قد 
اتفقا على الانفصال في الصيف.

وســـــيـــــكـــــون مـــــــن الـــــســـــذاجـــــة 
بـــأن تشيلسي لا يفكر  الاعــتــقــاد 
من الآن في التعاقد مع مدير فني 
بديل يقود الفريق بعد كونتي. 
ويـــــتـــــردد اســــــم لــــويــــس إنـــريـــكـــي 
باستمرار. وربما كانت سياسية 
تــشــيــلــســي فـــي فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
الشتوية الماضية تعكس وجود 
اختلاف كبير بين رؤية مسؤولي 

الــنــادي وبــين كونتي، حيث كان 
المــــديــــر الـــفـــنـــي الإيــــطــــالــــي يــرغــب 
فــي عـــودة الــنــادي لــلــتــفــاوض مع 
الــلاعــبــين الــذيــن ســبــق وأن فشل 
فـــي الــتــعــاقــد مــعــهــم خــــلال فــتــرة 
الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة – ألــيــكــس 
ساندرو من يوفنتوس، وفيرجيل 

فـــــان ديـــــك مــــن ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون، 
وأليكسيس سانشيز من آرسنال 
– لــكــن الـــنـــادي تــعــاقــد مـــع روس 
بــاركــلــي ثـــم مـــع كـــل مـــن بــالمــيــري 

وجيرو.
يـــدفـــع  يـــــبـــــدو جـــــيـــــدا أن  قـــــد 
تـــشـــيـــلـــســـي ٥٠ مــــلــــيــــون جــنــيــه 
إســتــرلــيــنــي لــلــتــعــاقــد مــــع لاعـــب 
إنــــجــــلــــيــــزي دولــــــــي فـــــي الــــرابــــعــــة 

والعشرين من عمره 
ولاعــــــــــــــــب إيــــــطــــــالــــــي 
واعــــــــد فـــــي الـــثـــالـــثـــة 
والـــــــعـــــــشـــــــريـــــــن مـــن 
عـــــمـــــره، فــــضــــلا عــن 
التعاقد مع مهاجم 

فرنسي لديه خبرات 
كـــــبـــــيـــــرة. لــــكــــن بــــاركــــلــــي 

وبــــــــالمــــــــيــــــــري ســـــيـــــكـــــونـــــان 
بــحــاجــة إلـــى بــعــض الــوقــت 
لإظــاهــر قــدراتــهــمــا، خاصة 
بعد غيابهما عــن الملاعب 
لــــفــــتــــرات طــــويــــلــــة بــســبــب 
الإصابة، في حين سيكون 
جـــــيـــــرو حــــــلا عــــلــــى المــــــدى 
الــقــصــيــر فـــقـــط، نـــظـــرا لأنــه 
في الحادية والثلاثين من 
عـــمـــره ويـــرتـــبـــط بــعــقــد مع 

النادي لمدة ١٨ شهرا.
الـــعـــلاقـــة  ويـــــبـــــدو أن 
بين كونتي، الذي يرتبط 
بــعــقــد مــــع الــــنــــادي حــتــى 
ومـــجـــلـــس   ،٢٠١٩ عـــــــــام 
الــنــادي قــد أصبحت  إدارة 

غـــيـــر مـــريـــحـــة. وقـــــد يــنــفــد صــبــر 
الــنــادي ويعلنوا إقالة  مسؤولي 
كــونــتــي بــشــكــل مــفــاجــئ فــي حــال 
خـــروج الــفــريــق مــن دوري أبطال 
أوروبـــا أمــام برشلونة، وتدهور 
نتائج الفريق بشكل يهدد إنهاء 
المــســابــقــة ضــمــن المـــراكـــز الأربــعــة 
الأولـــــــى المـــؤهـــلـــة لـــــــدوري أبـــطـــال 
أوروبا. وحتى ذلك الحين، سوف 
يـــواصـــل المـــديـــر الــفــنــي الإيــطــالــي 
العمل بالأدوات التي لديه ويلمح 
دائما إلى فشل مسؤولي النادي 
فــي إبـــرام صفقات جــديــدة قــادرة 
عــلــى إبــقــاء الــفــريــق فــي المنافسة 
على البطولات المحلية والقارية.

ولــم يتحدث كونتي عــن أي 
أعــذار بعد هزيمة فريقه المذلة ٣ 
- صفر أمام بورنموث المتواضع، 
وهي نتيجة تركت الفريق يواجه 
خــطــر الــغــيــاب عـــن دوري أبــطــال 
أوروبـــا في الموسم المقبل. وهذه 
هــــي الـــهـــزيـــمـــة الأولـــــــى فــــي تــســع 
مباريات في الدوري لحامل اللقب 
وتــــراجــــع تــشــيــلــســي عــلــى أثــرهــا 
الــرابــع متأخرا بفارق  إلــى المركز 

الأهداف عن ليفربول.
ويــــتــــقــــدم الــــفــــريــــق الــلــنــدنــي 
بــنــقــطــتــين عــــن جـــــــاره تــوتــنــهــام 
هــوتــســبــيــر الــــــذي يــحــتــل المـــركـــز 
الخامس وخــارج المربع الذهبي 
الــقــاريــة الأولــى  المــؤهــل للبطولة 

للأندية. 
وقـــال كونتي بعد الهزيمة: 
لـــنـــا أن نـــشـــعـــر بـــالـــقـــلـــق.  «لابــــــــد 
وعــلــيــنــا الـــقـــتـــال مـــن أجــــل إنــهــاء 
المــوســم فــي أحـــد المـــراكـــز المــؤهــلــة 
لـــــدوري الأبــــطــــال. عــلــيــنــا الإقــــرار 
بأنها هزيمة سيئة وإدراك أننا 
بحاجة للقتال هذا الموسم. لو لم 
يفهم أي شخص هذا الأمــر فهذا 
يعني أنه لا يفهم كرة القدم. كرة 

القدم ليست سهلة».
وتابع: «لو أردت فقط أن تحلم 
فــيــمــكــنــنــي الـــقـــول إنــنــا يــمــكــن أن 
نقاتل للفوز باللقب هذا الموسم. 
لكن المهم أن ننظر إلى واقع الأمر 
والإقــــــــــرار بــــأنــــه لــــو نــجــحــنــا فــي 
التأهل لدوري الأبطال فسيكون 
هذا نجاحا كبيرا». ورغم نجاح 
تــشــيــلــســي فــــي ضــــم جــــيــــرو فــي 
نــهــايــة الانــتــقــالات الــشــتــويــة لكن 
مــصــادر داخـــل الــنــادي اللندني 
أشــــارت إلـــى وجــــود خـــلاف بين 
الــــنــــادي حـــول  كـــونـــتـــي وإدارة 
الــفــريــق. وقــال  تــدعــيــم تشكيلة 
المــــــــــــدرب الإيــــــطــــــالــــــي «المــــنــــافــــس 
الــفــوز. حاولنا فعل أي  استحق 
شـــيء لــكــن الأمـــــور كــانــت صعبة 
للغاية لنا حتى في الشوط الأول 
عــنــدمــا كــانــت الــنــتــيــجــة الــتــعــادل 
من دون أهــداف. عانينا كثيرا». 
وأضاف: «(عانينا) لعدة أسباب 
لــكــن الــحــديــث عـــن الأعــــــذار ليس 
مهما لأن المنافس استحق الفوز 
ونحن بحاجة للعمل مرة أخرى 

وتقديم أفضل ما لدينا».

لاعبو تشيلسي بعد الهزيمة المذلة أمام بورنموث (أ.ب)

اللاعبان قدما أداء رائعاً عندما كانا يلعبان معاً في بروسيا دورتموند

التفاهم بين أوباميانغ ومخيتاريان أمل آرسنال في العودة إلى الكرة الهجومية الممتعة
لندن: أمي لورنس

قـــبـــل بـــضـــع ســــنــــوات، عــنــدمــا 
كان الحارس الألماني يانس ليمان 
لاعــبــاً ومــســاعــد مـــدرب فــي الــوقــت 
نفسه بنادي آرسنال، طرح سؤالاً 
هــامــاً عــن فــريــق «آرســنــال الـــذي لا 
يقهر» في ذلــك الــوقــت، قــائــلاً: «ما 
أسرع شيء في ملعب كرة القدم؟». 
وطــــــرح لـــيـــمـــان الـــــســـــؤال بــطــريــقــة 
مــتــعــجــرفــة فـــي انــتــظــار الإجـــابـــات 
الخاطئة مــن الحاضرين، قبل أن 
يرد هو قائلاً: «إنها ليست الكرة، 
فــلا شــيء أســـرع داخـــل الملعب من 
الــكــرة، ثم  الفكر، وبعد ذلــك تأتي 
اللاعبين. يمكنني القول بكل أمانة 
إننا خلال الفترة بين عامي ٢٠٠٣ 
و٢٠٠٦ قــد لعبنا مثل هــذه الكرة 
الــســريــعــة مــن لمــســة واحــــدة، وكــان 

من الرائع مشاهدتها».
لـــقـــد تـــطـــرق لـــيـــمـــان إلـــــى أمـــر 
مـــهـــم لـــلـــغـــايـــة، وهـــــو «كــــــرة الـــقـــدم 
السريعة»، التي كانت أحد الأشياء 
الــتــي تــدهــورت فــي آرســنــال خلال 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، إذ انــخــفــض 
«عداد السرعة» في الفريق، إن جاز 
التعبير، ولم يعد الفريق يقدم كرة 
الــقــدم الــســريــعــة الــتــي كـــان يعتمد 
عليها المدير الفني الفرنسي آرسين 
إلــى إنجلترا.  فينغر فــور وصوله 
وعــنــدمــا يــعــانــي آرســـنـــال بــشــدة، 
ويرتكب أخــطــاء كارثية مثل تلك 
التي أدت لخسارته الأخــيــرة أمام 
سوانزي سيتي الثلاثاء الماضي، 
فإن ذلك يحدث لأن الفريق أصبح 
بعيداً تماماً عن كرة القدم السريعة 
التي كان يقدمها في بدايات فينغر 

مع النادي.
وقــــــد كــــــان الـــنـــجـــم الــتــشــيــلــي 

ألــيــكــســيــس ســانــشــيــز مـــن نــوعــيــة 
اللاعبين الذين يلعبون كرة القدم 
السريعة، بفضل ركضه المتواصل 
وتمريراته المفاجئة - حتى وإن كان 
بها بعض التهور - وإلحاحه في 
طلب الكرة من زملائه داخل الملعب. 
لكن سانشيز كان يقوم بذلك بشكل 
فردي، وكان من الملاحظ أن الفريق 
القدم السريعة  لم يعد يلعب كــرة 
منذ فترة. ويعود السبب في ذلك 
بصورة جزئية إلى أنه من الصعب 
تقديم كرة قدم سريعة وممتعة ما 
لــم يــكــن لــديــك ١١ لاعــبــاً يمتلكون 
الموهبة الكبيرة والــذكــاء الشديد 
المــلــعــب، فضلاً  لتنفيذ ذلــك داخـــل 
عن أن آرسنال قد فشل في التعاقد 
مع مهاجم سريع يبني عليه خطة 
اللعب منذ رحيل المهاجم الفرنسي 

تيري هنري.
وخـــلال المــوســمــين المــاضــيــين، 
كـــــان ســـانـــشـــيـــز يـــلـــعـــب فــــي مــركــز 
رأس الــحــربــة الــصــريــح، كــمــا كــان 
يفعل ثيو والكوت وداني ويلبيك 
فـــي بــعــض الأحـــيـــان. وفـــي الــوقــت 
نــفــســه، كـــان أولــيــفــر جــيــرو يفتقد 
تماماً لعامل السرعة. وقد تعاقد 
آرســــنــــال مـــع الــفــرنــســي ألــكــســنــدر 
لاكــــازيــــت الــصــيــف المــــاضــــي، لكن 
المهاجم الفرنسي ما زال يتحسس 
خطاه مع الفريق حتى الآن. وخلال 
فترة الانتقالات الشتوية الحالية، 
تــعــاقــد آرســـنـــال مــع بيير إيمريك 
أوباميانغ وهنريك مخيتاريان. 
وفي ظل المعايير العادية لآرسنال 
في سوق انتقالات اللاعبين، فإن ما 
حدث في فترة الانتقالات الشتوية 
الأخـــيـــرة يــعــد تــحــولاً جـــذريـــاً، لأن 
التعاقد مع لاعبين بهذه المواصفات 
سوف يسمح للنادي بالعودة إلى 

لعب كرة القدم السريعة التي كان 
يقدمها في السابق.

إلــــى  نـــنـــظـــر  الــــظــــلــــم أن  ومـــــــن 
أوبــامــيــانــغ عــلــى أنـــه لاعـــب سريع 
فقط، لأنه في حقيقة الأمر بارع في 
الانــطــلاق فــي المــســاحــات الخالية، 
والتعاون بشكل رائع مع زملائه في 
الــفــرص وتسجيل الأهـــداف.  خلق 

الـــســـرعـــة  الـــــقـــــول إن  يـــمـــكـــن  لــــكــــن 
الــكــبــيــرة الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا الــلاعــب 
سوف يكون لها تأثير كبير على 
الــقــوة الهجومية لآرســنــال. وثمة 
عامل آخر سوف يساهم في تقديم 
الفريق لمثل هذه الكرة الهجومية، 
وهو أن أوباميانغ قد لعب بتفاهم 
كــبــيــر مــــع مـــخـــيـــتـــاريـــان مــــن قــبــل، 

عندما كــان اللاعبان يدافعان عن 
ألوان بروسيا دورتموند الألماني. 
وســــوف يــجــد هـــذا الــثــنــائــي دعماً 
كبيراً مــن النجم الألمــانــي مسعود 
أوزيل في الثلث الأخير من الملعب، 
وهو ما يعني أن القوة الهجومية 
لــلــفــريــق ســتــكــون أقـــوى كــثــيــراً عن 
ذي قبل. وفي آخر موسم لعب فيه 

أوباميانغ ومخيتاريان سوياً مع 
بروسيا دورتــمــونــد، وهــو موسم 
٢٠١٥ / ٢٠١٦، كانت أرقام اللاعبين 
مذهلة للغاية، حيث ساهما سوياً 
فــي إحـــراز ٥٩ هــدفــاً، وصناعة ٣١ 
هدفاً، في ظل تعاون رائــع للغاية 

بينهما.
وفي صيف ٢٠١٦، دخل فينغر 

ســـوق انــتــقــالات الــلاعــبــين للبحث 
عـــن مــهــاجــم ســـريـــع، لــكــن لـــم يكن 
التعاقد مع مهاجم بحجم وسعر 
أوباميانغ مطروحاً على الإطلاق. 
وبالتالي، حاول النادي التعاقد مع 
نجم ليستر سيتي جيمي فــاردي 
لــكــنــه فـــشـــل فــــي ذلــــــك، ودخــــــل فــي 
مغامرة أخرى بالتعاقد مع لوكاس 
بيريز الذي عاد إلى إسبانيا على 
ســبــيــل الإعـــــارة بــعــد مــوســم واحــد 
فقط مع آرسنال، لم يحصل خلاله 
اللاعب على كثير من الفرص. لقد 
أعطى آرسنال انطباعاً بأنه لا يملك 
خطة واضــحــة ومــحــددة فــي سوق 
انتقالات اللاعبين. ومع وضع ذلك 
في الاعتبار، هناك شعور بالقلق 
مـــن تــهــمــيــش دور لاكــــازيــــت، لأنــه 
من المتوقع أن يعتمد فينغر على 
الثنائي أوبــامــيــانــغ ومخيتاريان 

في الناحية الهجومية.
وفي الحقيقة، لم يعتد آرسنال 
عــلــى إنـــفـــاق مــبــالــغ مــالــيــة طــائــلــة 
عــلــى الــتــعــاقــد مـــع مــهــاجــم جــديــد 
فــي فترة الانــتــقــالات الصيفية، ثم 
ينفق أمــــوالاً طــائــلــة أخـــرى بــعــد ٦ 
أشــهــر فقط للتعاقد مــع لاعــب في 
المــركــز نفسه. ولــذلــك، فــإن الــســؤال 
الـــــذي يـــطـــرح نــفــســه الآن هــــو: هل 
ســيــلــعــب لاكـــــازيـــــت وأوبـــامـــيـــانـــغ 
سوياً، أم سيتنافسان على المركز 
نفسه، أم سيضطر فينغر لتغيير 
مركز أحدهما؟ ولن يكون لاكازيت 
ســعــيــداً إذا شــعــر بتهميش دوره 
مـــــع الـــــفـــــريـــــق، لــــكــــن لـــــو اســـتـــطـــاع 
فينغر أرضاء الجميع وتحفيزهم، 
فــســيــكــون لـــديـــه خـــط هـــجـــوم قــوي 

للغاية.
وســــــتــــــكــــــون مـــــهـــــمـــــة فـــيـــنـــغـــر 
الــحــالــيــة هــي تشكيل خــط هجوم 

جــديــد، يتمتع بــالــقــوة والـــتـــوازن، 
الــثــانــي مــن الموسم  خــلال النصف 
الــــحــــالــــي، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد رحــيــل 
سانشيز إلى مانشستر يونايتد. 
صحيح أن الفريق يعاني من كثير 
من المشكلات الدفاعية، لكن النجاح 
في تكوين خط هجوم قوي سوف 
يساعد كثيراً في تخفيف الضغوط 
عــلــى الــخــط الــخــلــفــي. وفــــي بــدايــة 
الموسم، كانت مجرد فكرة أن يفقد 
الــفــريــق جــهــود ســانــشــيــز وجــيــرو 
ووالـــــكـــــوت فــــي فــــتــــرة الانـــتـــقـــالات 
الشتوية نفسها تبدو مجنونة، لأن 
هــذا الثلاثي هــو الــذي سجل أكثر 
مـــن ثــلــثــي أهـــــداف الــفــريــق المــوســم 
الماضي (سانشيز ٣٠ هدفاً، وجيرو 

١٦ هدفاً، ووالكوت ١٩ هدفاً).
وعـــــــــــادة مــــــا يـــــكـــــون آرســـــنـــــال 
متحفظاً للغاية في سوق انتقالات 
الــــلاعــــبــــين، لـــكـــن فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة لا 
يمكن توجيه هــذا الاتــهــام للنادي 
هـــذه المــــرة، لأن مــا حـــدث فــي فترة 
الانــتــقــالات الشتوية الماضية يعد 
مـــؤشـــراً عــلــى شــــيء جـــديـــد داخـــل 
الـــــنـــــادي، والـــدلـــيـــل عـــلـــى ذلـــــك هــو 
الــتــعــاقــد مــع أوبــامــيــانــغ، الــــذي لم 
الــنــادي ليتمكن مــن التعاقد  يــكــن 
معه لو كان يفكر بالطريقة القديمة 
نــفــســهــا. صــحــيــح أن الــتــخــلــي عن 
خــــدمــــات ســـانـــشـــيـــز يـــعـــد خـــســـارة 
لــلــنــادي، لكن الحقيقة هي  كبيرة 
أن الــنــادي قــد بــذل قــصــارى جهده 
لإقناع اللاعب بالبقاء. إن التعاقد 
مـــــع أوبــــامــــيــــانــــغ، وتــــجــــديــــد عــقــد 
أوزيـــل، في اليوم الأخير من فترة 
الانــتــقــالات، ومــجــيء مخيتاريان، 
يــوضــح أن أفــضــل طريقة للتغلب 
على المشكلات الدفاعية لآرسنال 

هي تدعيم خط الهجوم.

أوباميانغ ومخيتاريان (يمين) قدما معاً كرة ممتعة في دورتموند («الشرق الأوسط»)

سيكون من السذاجة الاعتقاد بأن تشيلسي لا يفكر 
من الآن في التعاقد مع مدير فني بديل يقود الفريق 

بعد كونتي... ويتردد اسم لويس إنريكي باستمرار
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«نحن نستطيع... أنا أستطيع» شعار حملة التوعية بمخاطره في يومه العالمي

السرطان... إصاباته القاتلة تهدد كل مناطق العالم

ــــــــــرابــــــــــع مـــن  يـــــــــصـــــــــادف ال
فبراير (شباط) اليوم العالمي 
للسرطان الذي ينظمه سنوياً 
الاتـــــــحـــــــاد الـــــــدولـــــــي لمـــكـــافـــحـــة 
الــســرطــان؛ بــهــدف رفــع الوعي 
العالمي من مخاطر المرض عبر 
الــوقــايــة وطـــرق الكشف المبكر 
لـــلـــمـــرض والـــــعـــــلاج. ويــتــمــثــل 
فـــي تقليل  الــرئــيــســي  الـــهـــدف 
أعـــــــــداد الإصــــــابــــــة والــــوفــــيــــات 
بــــالــــســــرطــــان إلـــــــى أدنـــــــــى حــد 
بـــحـــلـــول عـــــام ٢٠٢٠، وتــحــمــل 
الحملة التي أطلقها الاتحاد 
الــــدولــــي لمــكــافــحــة الـــســـرطـــان، 
بالتعاون مع منظمة الصحة 
العالمية لأعـــوام ٢٠١٦ - ٢٠١٨ 
شــعــار (نــحــن نــســتــطــيــع... أنــا 

أستطيع).
تــشــيــر أحـــــدث الــتــقــديــرات 
إلـــــــى احــــتــــمــــال حــــــــدوث ٢٣٫٦ 
مـــلـــيـــون إصـــــابـــــة بـــالـــســـرطـــان 
حول العالم بحلول عام ٢٠٣٠، 
ووفـــق الإحـــصـــاءات المــتــوافــرة 
عن المرض، فقد أصيب به ١٤٫١ 
مليون إنسان حول العالم عام 
٢٠١٢، كــان ٤٠ في المائة منها 
الــــعــــالــــم مــتــوســطــة  فـــــي دول 

وقليلة الدخل.
ويــــحــــتــــل ســـــرطـــــان الــــرئــــة 
المـــرتـــبـــة الأولـــــــى فــــي أكـــثـــر ١٠ 
أنــــــواع شــائــعــة مـــن الــســرطــان 
حـــول الــعــالــم، ويــلــيــه ســرطــان 
الــــثــــدي، ثـــم ســـرطـــانـــا الأمـــعـــاء 
والبروستاتا. ويشيع سرطان 
الرئة أكثر بين الرجال في كل 
مكان في العالم؛ إذ تشخص به 
حالة واحدة من كل ١٠ حالات، 
وقـــــد ظـــلـــت ســــرطــــانــــات الـــرئـــة 
والـــثـــدي والأمـــعـــاء (وضمنها 
ســــرطــــان الــــــشــــــرج)، والمــــعــــدة، 
والــبــروســتــاتــا مــنــذ عـــام ١٩٧٥ 
أكــثــر حــــالات التشخيص  مـــن 
الــــشــــائــــعــــة بــــــالمــــــرض. ووفــــقــــاً 
فـــإن ٣٢٫٥ مليون  لــلــتــقــديــرات، 
مـــصـــاب بـــالـــســـرطـــان ظـــل حياً 
فــي غــضــون ٥ ســنــوات سبقت 
٢٠١٢، وتحتل  عـــام  تسجيله 
فــرنــســا المــوقــع الأول فــي عــدد 
الإصــابــات بــين الــرجــال بواقع 
٣٨٥ حالة لكل ١٠٠ ألف رجل، 
بينما تحتل الدنمارك الموقع 
الأول فــي عــدد الإصــابــات بين 
ألــف،  لــكــل ١٠٠  الــنــســاء - ٣٢٨ 
في حين حل لبنان أولاً عربياً 

بـ٢٠٠ حالة.
ووفـــــقـــــاً لمـــقـــايـــيـــس الــعــمــر 
المعيارية، فإن معدلات حوادث 
الإصـــــــابـــــــة بــــالــــســــرطــــان لــــدى 
الــرجــال تــتــفــاوت بــأربــع مــرات 
بــين منطقة جغرافية وأخــرى 
فــــي الـــعـــالـــم، وفـــــي حــــين تــبــلــغ 
أعـــــــــداد الإصــــــابــــــات ٧٩ حـــالـــة 
مـــن كـــل ١٠٠ ألـــف شــخــص في 
أفريقيا الغربية، فإنها تــزداد 
إلى ٣٦٥ لكل ١٠٠ ألف رجل في 
أستراليا ونيوزيلندا. أما بين 
النساء، فإن معدلاتها تتفاوت 
بثلاث مرات، وتتراوح بين ١٠٣ 
حالات لكل ١٠٠ ألف منهن في 
جنوب ووسط آسيا، و٢٩٥ لكل 
١٠٠ ألف في أميركا الشمالية.

إحصاءات عربية
وفــــــــــقــــــــــاً لـــــــــلإحـــــــــصـــــــــاءات 
المتوافرة، فإن معدلات الإصابة 
فـــي الــــــدول الــعــربــيــة تــتــفــاوت 

بمقدار الضعف بين أقلها 
وأكــثــرهــا إصـــابـــة. وفــي 
لــــبــــنــــان، ســـجـــلـــت ٢٠٠ 

حالة سرطانية لكل 
ألـــــف نــســمــة،   ١٠٠
تــــبــــعــــتــــهــــا مـــصـــر 

١٥٢٫٠٤، ثم سوريا 
الـــعـــراق  ثــــم   ،١٤٥٫٩١

١٣٥٫٢٧ حــالــة لكل ١٠٠ 
ألـــــف شـــخـــص. وتــبــلــغ 

أعــداد الإصــابــات في 
الأردن ١٥٥٫٤، وفي 

فلسطين ١٤٥٫٧٣ 
ألـــف  لـــكـــل ١٠٠ 

شخص.
وفـــــــــــــــــــــــــــي 
دول الخليج 
ســـــــــــجـــــــــــلـــــــــــت 
١٠٢٫١٢ حالة 
فـــي الــكــويــت، 
فــي  و٩٢٫٥٢ 
الإمــــــــــــــــــــــــــارات 
الــــــعــــــربــــــيــــــة، 
 ٩ ١ ٫ ٠ ٦ و

حــالــة في 

السعودية، و٨٢٫٠٥ في عمان 
ألــف شــخــص، بينما  لكل ١٠٠ 
الــــــســــــودان ٩١٫١  فــــي  ســـجـــلـــت 
حالة، وفي اليمن ٨٠٫٣٦ حالة 
لكل ١٠٠ ألف شخص. وسجلت 
في ليبيا ١٢٤٫١٢، وفي الجزائر 
١٢٣٫٤٩، وفي المغرب ١١٧٫٨٤، 
وفي تونس ١١٠٫٥٧ حالة لكل 

١٠٠ ألف شخص.
ووفــــقــــاً لـــلـــعـــلـــمـــاء، يــوجــد 
نـــحـــو ٢٠٠ شـــكـــل مـــتـــنـــوع مــن 
الــســرطــان، وهــو مجموعة من 
الأمراض التي تتميز خلاياها 
بالنشاط العدائي المتمثل في 
تكاثر خلاياه وانقسامها، ثم 
قدرتها على الانتشار، وغزوها 
مـــنـــاطـــق أخـــــــرى مــــن الـــجـــســـم؛ 
ولهذا تسمى الأورام الخبيثة 
تمييزاً لها عن الأورام الحميدة 
التي تنمو في إطار محدود ولا 
تقوم بغزو الأنسجة المجاورة.
الــــســــرطــــان مــن  يــــــــزال  ولا 
أكـــثـــر الأمــــــــراض المــســتــعــصــيــة 
الـــتـــي لــــم يــنــجــح الأطــــبــــاء فــي 
علاجها نهائياً، رغم الأبحاث 
الرائدة في هذا المجال. وتشير 
إلــــــى أن مـــعـــدل  الإحـــــــصـــــــاءات 
الــــوفــــيــــات بـــســـبـــب الـــســـرطـــان 
انخفض في الولايات المتحدة 
بـــ٢٦ في المائة منذ عــام ١٩٩١، 
ويــعــزى هـــذا إلـــى الاخــتــبــارات 
والـــــــعـــــــلاجـــــــات الــــــتــــــي طـــبـــقـــت 
عــلــى الــســرطــانــات الــرئــيــســيــة: 

الـــرئـــة والـــثـــدي والــبــروســتــاتــا 
والقولون. إلا أن معدل الوفيات 
ارتــفــع بـــــ٢٫٧ فــي المــائــة سنوياً 
عــنــد الــنــســاء وبـــــ١٫٦ فــي المــائــة 
الــرجــال نتيجة إصــابــات  عند 
ســــــرطــــــان الــــكــــبــــد بــــــين عـــامـــي 
٢٠١١ – ٢٠١٥. وعــزت جمعية 
الــســرطــان الأمــيــركــيــة هـــذا إلــى 
ارتـــفـــاع مــعــدل مــــرض الــتــهــاب 

الكبد «سي».
وتـــتـــعـــدد عــــوامــــل الــخــطــر 
ـــــتـــــي تـــــقـــــود إلــــــــى الإصـــــابـــــة  ال
بـــالـــســـرطـــان؛ إذ يـــــــزداد خــطــر 
الإصــابــة مع التقدم في العمر 
الــتــركــيــبــة الجينية،  ونــتــيــجــة 
والــتــعــرض لــعــدد مــن العوامل 
الأخــــرى، منها عــوامــل ترتبط 
بـــأســـالـــيـــب الـــحـــيـــاة الــغــذائــيــة 
عوامل  وتتشابه  والمعيشية. 
الــخــطــر فــي كــل أنــحــاء الــعــالــم، 
ومــــنــــهــــا: الــــتــــدخــــين، وتــــنــــاول 
الـــــكـــــحـــــول، وحــــــيــــــاة الـــكـــســـل، 
والـــنـــظـــام الـــغـــذائـــي، والــبــدانــة 
والسمنة، إضافة إلى العدوى. 
ويمارس التدخين حالياً نحو 
مليار شخص في العالم، وهو 
المــائــة من  فــي  فــي ٣٣  يتسبب 
حــــالات الإصـــابـــة، وهـــو عــامــل 
الـــخـــطـــر الأكـــــبـــــر الــــــــذي يــمــكــن 
التخلص منه، بينما يتسبب 
تناول الكحول في حــدوث ١٢ 
فــي المــائــة مــن حـــالات الإصــابــة 

بالسرطان.
وأشـــــــــارت أكــــبــــر دراســـــــات 
لاحــــــــتــــــــمــــــــالات الـــــــنـــــــجـــــــاة مـــن 
الـــســـرطـــان نــشــرت عــلــى مــوقــع 

مــــجــــلــــة «لانــــــســــــت» 
الـــطـــبـــيـــة 

حديثاً، واعتمدت على بيانات 
من سجلات أمراض السرطان 
تـــغـــطـــي ٦٧ فــي  فــــي ٧١ دولـــــــة 
المـــائـــة مـــن ســـكـــان الـــعـــالـــم بين 
إلـــى أن  الــفــتــرة ٢٠٠٠ و٢٠١٤، 
الــنــجــاة مــن الــســرطــان تتوسع 

فـــي دول عـــدة حــتــى بالنسبة 
لأكثر السرطانات خطراً، مثل 
سرطان الكبد والرئة. وبينما 
تـــحـــســـنـــت مــــــعــــــدلات تـــعـــافـــي 
الأطفال من أورام المخ في الكثير 
من الدول، وأظهرت الدراسة أن 
نــســبــة الــتــعــافــي وصــلــت حتى 
عام ٢٠١٤ إلى نحو ٨٠ في المائة 
في السويد والدنمارك، بينما 
كــانــت الــنــســبــة أقـــل مــن ٤٠ في 
المــائــة فــي المكسيك والــبــرازيــل. 
الــــبــــاحــــثــــون: إن «هـــــذه  وقـــــــال 
الـــفـــجـــوة تـــرجـــع عــلــى الأرجــــح 
إلى التفاوت في توفر خدمات 
تــــشــــخــــيــــص وعــــــــــــلاج المـــــــرض 

وجودتها».

ً
السعودية... سرطان الثدي أولا

 بين النساء... واللوكيميا لدى الأطفال
ويـــحـــتـــل ســــرطــــان الـــثـــدي 
المرتبة الأولى والأكثر شيوعاً 
الــســعــوديــين من  البالغين  بــين 
الإنــــــاث يــلــيــه الـــغـــدة الـــدرقـــيـــة، 
بينما يحتل سرطان القولون 
والمـــســـتـــقـــيـــم المــــرتــــبــــة الأولـــــــى 
بـــين الـــذكـــور يــلــيــه الــلــمــفــاوي، 
ويـــحـــتـــل ســــرطــــان ابـــيـــضـــاض 
ــــــــدم (الــــلــــوكــــيــــمــــيــــا) المـــرتـــبـــة  ال
الأولى بين السرطانات العشرة 
الأكــــثــــر شـــيـــوعـــاً بــــين الأطـــفـــال 
الــــســــعــــوديــــين، يـــلـــيـــه ســـرطـــان 
الـــــدمـــــاغ والــــجــــهــــاز الــعــصــبــي 

للذكور والإناث.
وأوضـــــــــح الــــدكــــتــــور عــمــر 
الــشــريــف، اســتــشــاري أمـــراض 
الدم والسرطان والأورام لدى 
الأطـــــفـــــال ورئــــيــــس قــســم 
أورام الأطــفــال في 
مـــديـــنـــة الأمـــيـــر 
سلطان الطبية 
الــــعــــســــكــــريــــة، 
«الـــــشـــــرق  لــــــ
الأوســـــط»، 
أن الإصابة 
بـــالـــســـرطـــان 
فـــي ازديـــــاد، 
لا  و

يـــــوجـــــد لـــــلإصـــــابـــــة بــــــه ســبــب 
مــــعــــروف، لـــكـــن تـــوجـــد بــعــض 
المـــســـبـــبـــات الــــتــــي تـــــــؤدي إلـــى 
الإصــــــابــــــة بـــــــه، وهــــــــي: المـــــــواد 
والمــــســــرطــــنــــات الــكــيــمــيــائــيــة، 
والإشعاع، والخلل الهرموني 
والـــطـــفـــرات الــجــيــنــيــة، إضــافــة 
إلــى العامل الــوراثــي. وأوضــح 
الشريف، أن تناول الأكــل غير 
الصحي واســتــخــدام الأجــهــزة 
الإلكترونية لوقت طويل بشكل 
عـــام ولــلأطــفــال بــشــكــل خــاص 
أحــد أهــم الأســبــاب التي أكــدت 
النظريات العلمية أنها مسببه 
لــلإصــابــة بــالــســرطــان، مــشــدداً 
عـــلـــى ضــــــــرورة مـــنـــع الأطــــفــــال 
دون سن الثالثة من استخدام 
الأجــهــزة الإلكترونية وتقنين 
استخدامها للأطفال حتى سن 

١٤ سنة.
«الشرق الأوسط»  وتروي لـ
الـــدكـــتـــورة ســامــيــة الــعــمــودي، 
مـــــــؤســـــــس ورئـــــــــيـــــــــس وحـــــــــدة 
الــتــمــكــين الــصــحــي والــحــقــوق 
الــصــحــيــة فـــي كــلــيــة الــطــب في 
جامعة الملك عبد العزيز بجدة، 
تـــجـــربـــتـــهـــا مـــــع المــــــــرض الـــتـــي 
حــفــزتــهــا لإصــــدار سلسلة من 
الكتيبات لنشر الوعي وافتتاح 
عــيــادة عــن الــحــقــوق الصحية 
الإنــجــابــيــة لمــرضــى الــســرطــان، 
وقالت: «دخلت عالم السرطان 
فـــي ٢٠٠٦، وتــحــولــت مناحي 
حياتي الصحية والمجتمعية 
والنفسية وحتى الاقتصادية، 
وأصبت به مرة أخرى في عام 
٢٠١٥». وتضيف: «اكتشفت في 
هــذه الفترة أن عالم السرطان 
مــثــل المــغــارة الــتــي بــهــا الكثير 
الــتــي أجهلها،  الــســراديــب  مــن 
ساقتني لتعلم معنى منظومة 
العمل المتكامل، ودخلت عالم 
الــتــمــكــين الــصــحــي والــحــقــوق 

الصحية».
وأوضــــــــحــــــــت اســـــتـــــشـــــاري 
الأشعة التشخيصية الدكتورة 
فـــاطـــمـــة زيــــنــــهــــم، أن ســـرطـــان 
الثدي أكثر إصابة بين النساء 
في السعودية عن سرطان عنق 
انــتــشــاره  الــــرحــــم، وأن نــســبــة 
فــي تصاعد عــالمــيــاً، مبينة أن 
اكـــتـــشـــافـــه مـــبـــكـــراً يـــــــؤدي إلـــى 
الـــشـــفـــاء الـــكـــامـــل مـــنـــه، بــيــنــمــا 
مـــــراحـــــلـــــه المــــتــــقــــدمــــة تــتــطــلــب 
الـــتـــدخـــل الــــجــــراحــــي. وقـــالـــت: 
«الــــســــرطــــان مــــــرض عـــائـــلـــة لا 
مــــرض فـــــرد، فـــأبـــعـــاده ليست 
فــقــط صــحــيــة، بـــل اجــتــمــاعــيــة 

ونفسية، وأيضاً اقتصادية».

لبنان: التلوث وسوء إدارة الملفات 
الصحية يرفعان إصابات السرطان

وتـــتـــزايـــد فـــي لــبــنــان، على 
نحو مقلق، مــعــدلات الإصــابــة 
بـــــالأمـــــراض الـــســـرطـــانـــيـــة، فــي 
طــفــرة يــردهــا المــخــتــصــون أولاً 
إلــــــى نـــســـب الــــتــــلــــوث الـــعـــالـــيـــة 
الـــتـــي تـــضـــرب لـــبـــنـــان، إضـــافـــة 
إلـــــــى مــــخــــاطــــر أخــــــــرى تــتــعــلــق 
بسلامة الــغــذاء. ومــا يــزيــد من 
قلة الهيئات المتابعة للمرض 
فـــي لــبــنــان، هـــو إصـــابـــة فــئــات 
عـــمـــريـــة أصــــغــــر مـــــن المـــعـــدل 
الطبيعي المعتاد. وتطغى 
فــي لــبــنــان، مــلــفــات عــدة 
يحذر المختصون من 
أنـــهـــا مــســؤولــة عن 
ارتفاع احتمالات 
الإصــــــــــــــــــابــــــــــــــــــة 
بــــــــــالمــــــــــرض، 
أولها ملف 

النفايات الذي يشغل اللبنانيين 
مـــنـــذ ٣ أعــــــــــوام، وســـيـــاســـيـــات 
الحكومات في التعاطي معها. 
فــالــنــفــايــات الــتــي غـــزت شـــوارع 
لــم تختف من  لــبــنــان، حينها، 
طـــبـــيـــعـــتـــه، وكــــانــــت الــعــاصــفــة 
الطبيعية الأخيرة التي ضربت 
لبنان الشهر الماضي قد فضحت 
علنية رمي منظم للنفايات في 
مجاري الأنهر التي رمتها في 
الــبــحــر، ليستيقظ اللبنانيون 
عــلــى مــشــهــد غـــريـــب لــلــنــفــايــات 
تغزو الشاطئ شمال بيروت. 
أمــا تلوث نهر الليطاني، فهو 
مــــــســــــؤول بـــــــــــدوره عــــــن زيـــــــادة 
الــــــحــــــالات الــــســــرطــــانــــيــــة عــلــى 

طــول مجرى النهر الأطـــول في 
لبنان، في حين تتكفل المبيدات 
الـــزراعـــيـــة بــمــزيــد مـــن الــحــالات 
مع تقارير تحدثت عن مبيدات 
محرمة دولياً تم تهريبها إلى 

لبنان.

وقـــد أطــلــق وزيــــر الصحة 
الــــعــــامــــة غــــســــان حـــاصـــبـــانـــي، 
الأسبوع الماضي البروتوكولات 

الطبية لــلأمــراض السرطانية 
بــالــتــعــاون مـــع بــرنــامــج الأمـــم 
المـــتـــحـــدة الإنــــمــــائــــي. وتـــحـــدث 
حـــــاصـــــبـــــانـــــي عـــــــن «الـــــتـــــطـــــور 
الكمي للأمراض السرطانية»، 
موضحاً أن احتمالات الإصابة 
بـــالـــســـرطـــان انــتــقــلــت مـــن ١٠٠ 
إصــابــة لــكــل ١٠٠ ألـــف مــواطــن 
إلــــى ٢٠٠ إصـــابـــة،  عــــام ٢٠٠٦ 
وحالياً إلى نحو ٣٠٠ إصابة، 
وفــي عــام ٢٠١٦ سجل ١٣ ألف 
إصــابــة جــديــدة، ويتزامن ذلك 

مع تطور الكلفة.
وقد كشف السجل الوطني 
لداء السرطان في وزارة الصحة 
فـــي لــبــنــان ارتـــفـــاعـــاً مــضــطــرداً 
اللبنانيات  فــي نسبة إصــابــة 
بـــســـرطـــان الــــثــــدي. فــاســتــنــاداً 
إلى الإحصاءات الأخيرة التي 
تم إجراؤها في عام ٢٠١٥، تم 
تسجيل ٢٤٧٣ إصابة بسرطان 
الـــثـــدي فـــي لــبــنــان، فـــي مقابل 

١٩٩٣ إصابة في العام ٢٠١٠.
أمــا الخطير، فهو أن هذا 
الــســرطــان الــــذي يــصــيــب عــادة 
سيدات في عقدهن الرابع وما 
فوق، يصيب في لبنان فتيات 
وســيــدات فــي عقديهن الثاني 
والثالث. وتقول مديرة برنامج 
مــكــافــحــة الــســرطــان فــي وزارة 
الصحة العامة الدكتورة فاديا 
إلـــيـــاس: إن «الــنــســبــة المــصــابــة 
مـــن الــعــمــر الـــشـــاب فـــي لــبــنــان 

هـــي أعــلــى بــكــثــيــر مـــن النسبة 
الــشــاب في  المصابة مــن العمر 
أوروبــــــــا والــــــولايــــــات المــتــحــدة 

الأميركية.» وتبقى هذه الأرقام 
لــلأشــخــاص الــذيــن يــعــالَــجــون 
عــلــى نــفــقــة وزارة الــصــحــة في 
حــين أن البعض الآخـــر يتلقى 

العلاج على نفقته الخاصة.

مصر: الاكتشاف المتأخر يزيد الوفيات

المــــصــــريــــين  أغـــــلـــــب  يــــــــــدرك  ولا 
إصــابــتــهــم بـــالمـــرض إلا فـــي المــراحــل 
المتأخرة، التي يصعب معها الشفاء؛ 
وهو ما يفسر الانطباع السائد بأن 
نسب الإصــابــة بالسرطان منتشرة 
فــي مــصــر، رغـــم أنــهــا أقـــل مــن الـــدول 
المتقدمة، كما يقول الدكتور حسين 
خالد، عضو اللجنة القومية للأورام 
بمصر والعميد الأسبق لمعهد الأورام 
«الــشــرق  الــقــومــي. ويــوضــح خــالــد لـــ
الأوســط»، أن «أرقام السجل القومي 
تــســجــل ١١٣ حــالــة جـــديـــدة مــصــابــة 
بالمرض لكل ١٠٠ ألف نسمة سنوياً، 
وهو معدل طبيعي قياساً بالبلدان 
الأخرى النامية، التي تراوح معدلات 
الإصــــابــــة بـــهـــا وفـــــق أرقـــــــام مــنــظــمــة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة مــا بــين ١٠٠ و٣٠٠ 
حالة لكل ١٠٠ ألف نسمة، في حين أن 
المعدلات تراوح في الدول المتقدمة ما 

بين ٣٠٠ و٥٠٠ حالة لكل ١٠٠ ألف».
ويــخــلــص خــالــد إلـــى الـــقـــول: إن 
«مــعــدلات الإصــابــة بــالمــرض لا تــزال 
في المنطقة الخضراء الآمــنــة»، لكنه 
يخشى في الوقت ذاته من «ازديادها 
مستقبلاً إذا لم ننجح في السيطرة 
إنــه «مع  على مسبباته». ويضيف: 
الــذي حــدث فــي علاج  التقدم الكبير 
فيروس (سي) بمصر، من المتوقع أن 
تنخفض معدلات الإصابة بسرطان 
الكبد الذي يحتل حالياً المرتبة الأولى 
في معدلات الإصابة بالسرطان في 
الرجال (٣٩ حالة تقريباً لكل ١٠٠ ألف 
من الرجال)، وما نأمله هو أن ننجح 
في السيطرة على المسببات الأخرى 

للمرض».

لندن: أسامة نعمان ـ جدة: أسماء الغابري ـ القاهرة: حازم بدر ـ بيروت: «الشرق الأوسط»

لبنان الأول عربياً... والتلوث 
يخفض سن المصابين بالمرض

نسبة الأمراض أعلى في الدول المتقدمة... 
وكذلك نسبة الشفاء
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ء

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

21/8

10/69/0

10/0

23/1112/6

11/6

11/5

16/5

37/21

29/19

34/22 38/17

15/7

15/9

21/7

13/5

25/14

20/15
23/8

24/15

23/14 24/17

12/0
21/15 20/6

21/10

27/16

34/19

17/9
28/22

19/3

18/11

6/-1

4/-3

12/4

2/-5

-5/-14

27/13

-3/-17

28/19

5/-1

28/17

7/0

22/3

23/10

12/8

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تنخفض درجات الحرارة عبر أنحاء شبه 
الــعــربــيــة عـــن مــعــدلاتــهــا الطبيعية.  الــجــزيــرة 
ويــســود الطقس الــجــاف أغــلــب أنــحــاء المنطقة 
خــــلال فـــتـــرات الـــنـــهـــار، مـــع تــوقــعــات بتساقط 
الــغــزيــرة المتفرقة على شــرق سلطنة  الأمــطــار 

عمان وغرب اليمن.

يسود الطقس الجاف أغلب أنحاء المنطقة، 
وتكون الأجواء مشمسة في العراق مع السحب 
المتفرقة التي تتحرك في سماء المنطقة شمالا 
وشرقا في أغلب فترات النهار. وتشهد الأجواء 
السورية واللبنانية المزيد من الهواء الدافئ عن 

المعتاد.
يــــتــــحــــرك المـــنـــخـــفـــض الــــجــــوي 
نـــحـــو الــــشــــمــــال الــــشــــرقــــي ويــجــلــب 
معه الأمــطــار الغزيرة والعواصف 
الــــرعــــديــــة الـــعـــاتـــيـــة عـــبـــر الــجــنــوب 
الشرقي. وتنخفض درجات الحرارة 
لمستويات حــادة فــي كندا كما هو 
الحال في جنوب ووسط الولايات 
المتحدة، في حين تتساقط الأمطار 
والـــجـــلـــيـــد الـــجـــبـــلـــي عـــلـــى مــنــاطــق 
الــشــمــال الــغــربــي. ويــســود الطقس 
الــــجــــاف أنــــحــــاء الـــجـــنـــوب الــغــربــي 

وأواسط الولايات المتحدة.

يــتــحــرك المــرتــفــع الــجــوي فــوق 
الــــدول الاسكندينافية مع  أجــــواء 
تــراجــع كبير فــي تساقط الأمــطــار 
وانــــهــــمــــار الـــجـــلـــيـــد خـــــلال فـــتـــرات 
الــنــهــار. ويـــســـود الــطــقــس الــجــاف 
أغلب أنــحــاء غــرب ووســط أوروبــا 
خـــلال الــصــبــاح عــلــى إثـــر الجبهة 
الـــبـــاردة الــتــي تــتــحــرك فـــي أجـــواء 
المــــنــــطــــقــــة. وتــــتــــســــاقــــط الأمـــــطـــــار 
ويـــنـــهـــمـــر الـــجـــلـــيـــد عـــلـــى الأجـــــــزاء 
الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة مـــن إســبــانــيــا 
مــع اقــتــراب المنخفض الــجــوي من 

السواحل هناك.

تتساقط الأمطار الغزيرة المتفرقة على 
الأجــــــزاء الــجــنــوبــيــة مـــن تــونــس مـــع اقــتــراب 
المنخفض الجوي من المغرب وتساقط الأمطار 
الغزيرة هناك. ويسود الطقس الجاف بقية 
الأنحاء مع السحب المتفرقة التي تتحرك في 
سماء المنطقة نحو ليبيا ومصر مع كثير من 

أشعة الشمس في الفترات الصباحية.

جمانة والقدس
عندما تترك الفرشاة، فإن الفنانة الفلسطينية 
جمانة الحسيني تتناول إبرة التطريز لكي ترسم 
القدس بالخيوط الملونة، بغرزة الصليب. الغرزة 
التي تزيّن بها نساء بلادها فساتينهن ومفارش 
بيوتهن. واللوحة المُطرّزة كبيرة مثل جدارية، وقد 
يستغرق الاشتغال عليها سنوات. لذلك نــرى في 
الــتــي مــرت بها.  الــوقــائــع  حافاتها تسجيلاً لأبـــرز 
وهــنــاك قطعة أخـــذت مــن أنــامــل جــمــانــة ومـــن نظر 
عينيها سبع سنوات. بــدأت العمل فيها وهي في 
مطار بيروت، ذات يوم، عندما تأخر إقلاع الطائرة. 
وبقيت القماشة تتنقل معها من مدينة إلى مدينة 
بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان، حتى اكتملت 

وصارت متعة للنظر.
ولــــدت جــمــانــة الــحــســيــنــي فــي الــقــدس قــبــل ٨٥ 
عـــامـــاً. و«مـــــن يــعــش ثــمــانــين حـــــولاً يــــســــأم»، على 
حــد قــول الــشــاعــر، لكنها لــم تسأم مــن تــكــرار زهــرة 
المدائن في لوحاتها، رسمتها من كل الزوايا وبكل 
الأحجام، بألوان بيضاء ووردية وسماوية. وخلال 
عقود طوال ظلت تستلهم فضاءها بأسلوب أنيق 
منمنم، كأن المدينة المتنازع عليها قصيدة غنائية 
لشاعر رومانسي. ورغم أنها سافرت ودرست في 
أميركا وأقامت في بيروت ثم في باريس وتعرفت 
عــلــى المــــدارس الــحــديــثــة فــي الــفــن، فــإنــهــا لــم تتأثر 
إلــى أن  بها ولــم تجرب أن ترسم لوحة تجريدية. 
انتفضت الانتفاضة. وأمام هيبتها لم يعد أي عمل 
واقعي ممكناً. كان لا بد للوحة جمانة أن تنتفض، 
وأن تعبّر عن الأحـــداث المتلاحقة بخطوط جريئة 
وأســلــوب جــديــد. تــركــت الأزرق والــزهــري وصــارت 
لوحاتها دوامــات قاتمة تنبلج في سوادها نقطة 

ما، كالتماعة برق في ليل ثقيل.
عبرت الرسامة الجسر عشرات المرات في طريقها 
إلى فلسطين. ومثل الكثيرين من مواطنيها كانت 
تتعرض لتفتيش مهين لا يــراعــي حــرمــة عمرها. 
يطلبون من الرجال والنساء أن ينزعوا كامل ثيابهم 
فــكــانــت تتستّر،  أمـــا هــي  لعلها تخفي مــا تــخــفــي. 
دائــمــاً، بــواحــدة مــن مــطــرزاتــهــا الــكــبــيــرة. تتفحص 
الــتــواريــخ  المــجــنــدة حــافــات الإزار المــلــون فــلا تفقه 
المدونة في حواشيه: «زواج عمر ونصيرة. ولادة 
نسرين. مجزرة صبرا وشاتيلا. رحيل خالي. ثورة 

الحجارة. ولادة دالية...».
أقامت معارض في كبريات العواصم وحاولت 
أن تقبض على معمار القدس قبل أن يفقد طابعه. 
تـــقـــول: «عــنــدمــا أرســــم مــديــنــتــي، حــيــثــمــا كــنــت في 
الــعــالــم، ينتابني إحــســاس بــأنــنــي انتقلت إليها. 
لقد هــدم الاحــتــلال الكثير مــن بيوتنا وشــوارعــنــا 
القديمة. لذلك أحرص، في كل زيارة، على تسجيل 
التفاصيل والمعالم الهندسية والمنمنمات التي تقع 
عليها عيناي، ثم أستعين بها في تشييد لوحتي. 
ا مما لاحظته في المرة 

ً
وكلما عدت للزيارة أجد شيئ

السابقة قد اختفى. والقدس اليوم لا تشبه القدس 
التي أرسمها. وهناك عمارات بشعة ظهرت بسرعة 
ودون ذوق لكي تستوعب أكبر عدد من المستوطنين 

اليهود».
مثلما تلد الفلسطينيات أطفالهن سنة بعد 
سنة، كانت جمانة تلد لوحاتها وكأنها في سباق 
مــع زمـــن تتطاير أوراقــــه مــع الــريــح، جــارفــة معها 
الأسماء والأماكن والوجوه. وهناك أعمال تتكون 
مــن طبقات عــدة مــن الــــورق، تــتــراكــم فــوق بعضها 
البعض كالتركيب الجيولوجي لــلأرض. صحيح 
أنها درســت العلوم السياسية في جامعة بيروت 
التاريخ والآثــار.  الأميركية، لكن ولعها تركز على 
أدركـــت أن كــل شبر مــن وطنها العربي يــرقــد على 
حضارات متلاحقة. لذلك فإنها عندما ترسم تترك 
لعين المشاهد أن تسبر طبقات لوحتها، وكأنها 
تمنحها عراقة خاصة تــدلّ على الجهد الإنساني 
الــــذي أثــمــر ذلـــك الإنـــجـــاز. إن كـــل عــمــل يــنــهــل مما 
الذاكرة، بالذات،  الــذاكــرة». وهــذه  تسميه: «ضمير 
هي ما تريد أن تتركه لحفيدها ولكل طفل يولد فوق 
تــتــرجــرج. تحية لجمانة الحسيني،  الــتــي  أرضــنــا 

السيدة والفنانة الكبيرة.

يعمل على التقاط صور عالية الدقة ليساعد المؤسسات الحكومية في دراساتها المختلفة

«خليفة سات» أول قمر صناعي يطور بالكامل في الإمارات
دبي: «الشرق الأوسط»

دشنت الإمــارات أمس القمر 
الــــصــــنــــاعــــي «خــــلــــيــــفــــة ســــــــات»، 
والـــذي يعتبر أول قمر صناعي 
يــتــم تـــطـــويـــره بـــأيـــدي فـــريـــق من 
المــهــنــدســين الإمـــاراتـــيـــين بنسبة 
١٠٠ فـــي المـــائـــة، وهــــو مـــا يــدخــل 
الإمــــــــــــــــــــارات عـــــصـــــر الـــتـــصـــنـــيـــع 
الفضائي الكامل، والمقرر إطلاقه 
إلـــــى الـــفـــضـــاء الــــخــــارجــــي خـــلال 
وقـــــت لاحـــــق مــــن الــــعــــام الــحــالــي 
عقب الانتهاء من إجــراء سلسلة 

تجارب الإطلاق.
وقــــــــــال الــــشــــيــــخ مــــحــــمــــد بــن 
راشــــــد آل مـــكـــتـــوم نـــائـــب رئــيــس 
دولــــــة الإمـــــــــارات رئـــيـــس مــجــلــس 
الــوزراء حاكم دبي: «المهندسون 
الإماراتيون هم أول فريق عربي 
يــســتــطــيــع بــــنــــاء قـــمـــر صــنــاعــي 
المـــائـــة دون أي  فـــي  بــنــســبــة ١٠٠ 
مـــــســـــاعـــــدة أجــــنــــبــــيــــة، وشــــبــــاب 
الإمــــــارات أثــبــتــوا كـــفـــاءة، وقـــدرة 
فــــائــــقــــة فــــــي مــــــيــــــدان الـــتـــصـــنـــيـــع 

الفضائي».
وتــــابــــع خــــــلال زيـــــارتـــــه إلـــى 
مجمّع تصنيع وتجميع الأقمار 
الـــصـــنـــاعـــيـــة فــــي «مــــركــــز مــحــمــد 
بـــن راشــــد لــلــفــضــاء»: «الإمــــــارات 
اليوم هي الدولة العربية الأولى 
التي تمتلك تقنيات بناء أقمار 
صناعية بشكل كــامــل ومستقل 
عــــن أي دعـــــم خــــارجــــي، ولــديــنــا 
اليوم علماء وخبراء ومهندسون 
يــشــكــلــون نـــــواة لمــســتــقــبــل علمي 

راســخ للدولة». وأضــاف: «قطاع 
الــتــصــنــيــع الــفــضــائــي ســيــواصــل 
نموه وسنواصل دعمه وسيكون 
عــنــصــراً حــيــويــاً فـــي اقــتــصــادنــا 
الـــــوطـــــنـــــي»، مــــــؤكــــــداً: («خـــلـــيـــفـــة 
ســات) فخر إمــاراتــي، وهــو ليس 
إنجازاً إماراتياً وعربياً فحسب، 

إنــمــا إنــجــاز عــالمــي بما سيوفره 
من معلومات ستفيد الإنسانية 
ككل، ويمثل إضافة علمية مهمة 

لمسيرتنا التنموية».
ويُــعــد «خليفة ســـات» ثالث 
قـــمـــر صـــنـــاعـــي يـــــطـــــوره «مـــركـــز 
محمد بــن راشـــد للفضاء»، بعد 

كــل مــن «دبـــي ســـات - ١» و«دبـــي 
ســات - ٢»، وســيُــوضــع فــي مــدار 
مـــنـــخـــفـــض حـــــــول الأرض عــلــى 
ارتـــفـــاع ٦١٣ كــيــلــومــتــراً تــقــريــبــاً، 
ليبدأ عمله بالتقاط صور عالية 
الدقة وإرسال البيانات الفضائية 
بمواصفات تتوافق مع معايير 

جــــودة عــالــيــة فـــي قــطــاع الــصــور 
الفضائية، وذلــك ضمن نطاقات 

متعددة.
وحسب المعلومات الصادرة 
أمـــس إن درجــــة الـــوضـــوح الــتــي 
تــــتــــمــــيــــز بـــــهـــــا صـــــــــور «خـــلـــيـــفـــة 
ســــــــــات» الــــفــــضــــائــــيــــة تــــعــــد مــن 

الأعــــلــــى عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، 
مــــــمــــــا ســـــيـــــمـــــكـــــن المــــــؤســــــســــــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة مــــن الـــــوصـــــول إلـــى 
الـــدارســـات التي  نتائج أدق فــي 
تــجــريــهــا كــــلٌّ حــســب مــجــالاتــهــا 
واختصاصاتها، لتقدم بالتالي 
دعماً أكبر للمشاريع فــي شتى 
المجالات الحيوية، كما يتضمن 
«خليفة سات» سعة تخزين أكبر 
وسرعة أعلى في تحميل الصور، 
مــا يــتــيــح الــتــقــاط عـــدد أكــبــر من 
الـــصـــور فـــي وقـــت أقــــل، وتــوفــيــر 
الـــصـــور المــطــلــوبــة لــلــمــؤســســات 

المعنية بوتيرة أسرع.
ويـــعـــمـــل مــــركــــز مـــحـــمـــد بــن 
راشــــــد لــلــفــضــاء عـــلـــى الأبـــحـــاث 
والمشروعات والدراسات المتعلقة 
بــــعــــلــــوم الـــــفـــــضـــــاء، بــــمــــا يـــدعـــم 
تــوجــهــات الإمــــــارات فـــي تطوير 
القطاع، وتكوين كفاءات علمية 
وطنية ومعرفية من خلاله، ومن 
أبرز المهام التي أوكلت إلى المركز 
الإعــــــــداد والـــتـــنـــفـــيـــذ والإشـــــــراف 
على كل مراحل إرســال «مسبار 
الأمل» لاستكشاف كوكب المريخ، 
بالإضافة إلى كل من المشروعات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــعـــلـــوم وتـــطـــبـــيـــقـــات 
الأقمار الصناعية والمشروعات 
التخصصية كافة، ومشروعات 
الــتــقــنــيــة المــتــقــدمــة الـــتـــي يكلف 
بها من الجهات المعنية، إضافة 
يــوفــر المــركــز خــدمــات التصوير 
الـــفـــضـــائـــي وخــــــدمــــــات المــحــطــة 
الأرضــــــــيــــــــة والــــــــدعــــــــم لــــلأقــــمــــار 

الصناعية الأخرى.

محمد بن راشد يستمع لشرح أحد مطوري «خليفة سات» (وام)

الحل السابق
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مقهى ثقافي ورصيف للكتب يعيدان الحياة الى الموصل
الموصل (العراق) : «الشرق الأوسط»

ثـــــلاث ســــنــــوات عــــجــــاف حــكــم 
خــــلالــــهــــا تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش مـــديـــنـــة 
الموصل بالعراق، حرم فيها السكان 
مـــن الأنـــشـــطـــة الــفــنــيــة والــثــقــافــيــة. 
ولكن مع تحريرها، بــدأت المدينة 
الــعــريــقــة فــي الــتــنــفــس مـــرة أخـــرى، 
وبــــاتــــت تـــضـــج الــــيــــوم بــالأنــشــطــة 
ا من المقاهي الأدبية  الثقافية، بدء
والمعارض وصولاً إلى المهرجانات.

وحـــــــســـــــب تــــــقــــــريــــــر لـــــوكـــــالـــــة 
الصحافة الفرنسية رصــد المشهد 
الــثــقــافــي فــي المــديــنــة، يــعــج مقهى 
«ملتقى الكتاب» الثقافي في حي 
الأنــدلــس شــرق المــوصــل بالصغار 
والـــــــكـــــــبـــــــار، مـــــــن رجــــــــــــال ونـــــســـــاء 
بـــشـــغـــف عـــــن الأدب  يـــتـــنـــاقـــشـــون 

والموسيقى والسياسة والتاريخ.
يرتشف هؤلاء الشاي والقهوة 
والعصائر، فيما يتصاعد دخــان 
الـــنـــراجـــيـــل عــلــى أنـــغـــام مــوســيــقــى 
عـــــازف عــــود يـــرافـــق شـــاعـــراً يلقي 

أبياته على منبر خشبي.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، عــــلــــى الـــــجـــــدار 
الـــوحـــيـــد الــــــذي لا تــغــطــيــه رفــــوف 
الكتب، معرض صــور يــجــاور فيه 
الــقــرن العاشر العراقي أبو  شاعر 
الطيب المتنبي الشاعرَ الفلسطيني 
محمود درويـــش (١٩٤١ - ٢٠٠٨)، 

إلى جانب لوحات تجريدية.
قــبــل أشــهــر عــــدة، كــانــت فــكــرة 
افـــــتـــــتـــــاح مــــقــــهــــى أدبــــــــــي مــخــتــلــط 
يــســمــح بــالــتــدخــين فــي ثــانــي أكبر 
مـــدن الــعــراق الــتــي كــانــت خاضعة 

لــســيــطــرة تــنــظــيــم داعــــش ســتــؤدي 
القتل، أو أقله إلى  إلــى  بصاحبها 

الجلد.
لكن رغم ذلك، حلم فهد صباح، 
أحد مؤسسي المشروع، بهذا المكان 

في تلك الحقبة.
ويقول صباح (٣٠ عاماً)، وهو 
خريج هندسة ميكانيكية عاطل عن 
العمل، حاله حال كثير من أصحاب 
الشهادات في العراق: «خطرت لنا 
فكرة تأسيس هــذا الملتقى عندما 
كنا محاصرين داخــل الموصل من 
تنظيم داعش، لزيادة وعي الناس 

وتنويرهم».
بــمــجــرد أن طـــرد التنظيم من 
المــديــنــة، بـــدأ صــبــاح بــالــبــحــث عن 
مــكــان، وتــخــيــل تصميمه بنفسه. 
وخـــــــلال شـــهـــر واحـــــــــد، تـــمـــكـــن مــن 
قـــرب جامعة  إيــجــاد مــحــل صغير 
الموصل، حيث استثمر كل مدخراته 

ومدخرات شريكه.
ويــؤكــد الــشــاب الــثــلاثــيــنــي أن 
الأمـــر يستحق التضحية، مشيراً 
إلى أنه يأمل من خلال هذا المشروع 
في «نشر الثقافة المعرفية ما بعد 
(داعـــش)، وصــولاً إلــى واقــع جديد 
يتجاوز تلك الفترة المظلمة وآثار 

حربها».
وكـــــانـــــت المــــطــــالــــعــــة عــــلــــى مــــرّ 
الزمان رفيقة العراقيين. وتتفاخر 
المـــوصـــل الــتــي كــانــت يــومــاً مــركــزاً 
تــاريــخــيــاً لــلــتــجــارة والــثــقــافــة في 
الــشــرق الأوســـط بــشــارع النجيفي 
الذي يضم مكتبات غنية جداً، لكن 
التكفيريين دمروا وأحرقوا بشكل 

ممنهج كل الكتب والمكتبات.
أمــــا الــــيــــوم، فــهــنــاك «رصــيــف 
الــكــتــاب»، واحــــد مــن أبــــرز المــلامــح 
الــثــقــافــيــة الـــجـــديـــدة فـــي المـــوصـــل، 
الذي اتفق عدد من الناشطين على 
تــأســيــســه قــبــل أســابــيــع عـــدة أمـــام 

جامعة المدينة.
ثــائــر (٢٣ عاماً)  واعــتــاد علي 
المجيء كل يوم جمعة للاطلاع على 
الــجــديــد مــن الــكــتــب أمـــام الــجــدران 
المــهــدمــة للجامعة جــراء  والأبــنــيــة 

المــعــارك والقصف. في اليوم الذي 
التقته وكالة الصحافة الفرنسية، 
ثــائــر نسخة إنجليزية من  اخــتــار 
روايـــة «الــحــب فــي زمــن الكوليرا»، 
لـــلـــكـــاتـــب الـــكـــولـــومـــبـــي غـــابـــريـــيـــل 
غارسيا ماركيز الحائز على جائزة 

نوبل للآداب.
ويـــــقـــــول الـــــشـــــاب لــلــصــحــافــة 
الفرنسية: «الــنــاس بحاجة ماسة 
لـــلـــوعـــي والـــثـــقـــافـــة بـــعـــد الـــظـــروف 
الــتــي مـــروا بــهــا»، ويؤكد  القاسية 

أن «الرصيف ظاهرة ثقافية جديدة 
فــــي المـــــوصـــــل، أثــــــــارت اهــتــمــامــنــا 
وتشجيعنا، وهي مهمة جداً لإعادة 
بــنــاء العقول بعد الفترة الماضية 
أكثر من بناء البيوت والــشــوارع» 
التي دمرها التنظيم المتطرف خلال 
ثلاث سنوات من سيطرته على ما 

يقارب ثلث مساحة العراق.
ويعتقد الباحث يونس محمد 
(٣٣ عاماً) أن «الموصل ستنهض من 

جديد» بهمة شبابها ومثقفيها.

ويــلــفــت رئـــيـــس اتـــحـــاد أدبــــاء 
نـــيـــنـــوى، عـــبـــد المـــنـــعـــم أمــــيــــر، إلـــى 
أنــه يجب «إبـــراز الــوجــه الإنساني 
والثقافي والعلمي للمدينة، بعدما 
شاهد العالم أجمع صور خرابها 

ودمارها».
ولــكــن حــتــى الآن، فـــإن كـــل ما 
يجري يتم بوسائل محدودة، في 
الــحــرب وتأكلها  مــديــنــة أنهكتها 
البطالة، ويزيد من عجزها البطء 

في إعادة الإعمار.
وبــــــســــــبــــــب انـــــقـــــطـــــاعـــــهـــــا عـــن 
الــحــكــومــة المــركــزيــة خـــلال ســنــوات 
ســـيـــطـــرة تــنــظــيــم داعـــــــش، حــرمــت 
المــوصــل مــن تخصيص ميزانيات 

لمؤسساتها وموظفيها.
ويشير الكاتب حامد الزبيدي 
إلــى أنــه «عــلــى الــدوائــر الحكومية 
والمدنية المعنية بأمر الثقافة القيام 

بواجبها».
وتـــمـــثـــل هـــــذه المـــهـــمـــة الــكــثــيــر 
بالنسبة إلى العراق الذي أعلن في 
المــاضــي  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
«تحرير» البلاد و«انتهاء الحرب» 
ضــــد تــنــظــيــم داعـــــــش، بــحــســب مــا 
تــؤكــده المــهــنــدســة هــنــد أحــمــد (٣١ 
عاماً). وتقول أحمد التي وضعت 
حــجــابــاً أبـــيـــض مــزيــنــاً بــفــراشــات 
ملونة وسترة عاجية اللون: «للمرة 
الأولــــــى، أرى مــثــل هــــذه المــشــاريــع 
الثقافية في الموصل بعد (داعش)؛ 
مشاريع تعمل على تحرير العقل 
والفكر بعد تحرير الأرض، وتتيح 
المــجــال للحضور والمــشــاركــة أمــام 

الجنسين».

«رصيف الكتاب» واحد من أبرز الملامح الثقافية الجديدة في الموصل (أ.ف.ب)
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ال��دك��ت��ور ص��ال��ح ب��ن عبد الله  < الشيخ 
ب���ن ح��م��ي��د، الم��س��ت��ش��ار ف���ي ال����دي����وان الم��ل��ك��ي 
إم�����ام وخ��ط��ي��ب الم��س��ج��د ال����ح����رام، اس��ت��ق��ب��ل��ه 
محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب 
التونسي، بقصر باردو بالعاصمة تونس. 
وأك���د »ال��ن��اص��ر« خ�لال ال��ل��ق��اء، عمق رواب��ط 

الأخ���وّة الوثيقة ومتانة التعاون 
بين البلدين، مبرزاً أهمية العمل 
ال��ب��ل��دي��ن الشقيقين  ب�ي�ن  الم��ش��ت��رك 
وزيادة دعمه في مختلف المجالات. 
م��ن ج��ان��ب��ه، أك���د »ص��ال��ح« ح��رص 
خ�����ادم ال���ح���رم�ي�ن ال��ش��ري��ف�ني الم��ل��ك 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 
وولي عهده، على تعزيز التعاون 
بين البلدين على جميع الأصعدة.

< ال����دك����ت����ور ف��������وزي ب�����ن ع��ب��د 
ال��غ��ن��ي ب���خ���اري، الم��ل��ح��ق ال��ث��ق��اف��ي 
ال��س��ع��ودي ف��ي ك��ن��دا، ك���رّم جامعة 
ك��ارل��ت��ون، لاستضافتها معرض 
ال����خ����ط ال����ع����رب����ي وف����ن����ون����ه ض��م��ن 
فعاليات الأيام الثقافية للاحتفاء 
ب���ال���ي���وم ال���ع���الم���ي ل��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة. 
ف���ع���ال���ي���ات  وق���������ال »ب�������خ�������اري« إن 
الاح���ت���ف���ال ب���ال���ي���وم ال���ع���الم���ي للغة 
العربية تأتي ضمن الجهود الذي 

تبذلها الملحقية لتوطيد العلاقات 
الثقافية بين البلدين الصديقين. 
وتم تسليم هدية تذكارية بالخط 
ال��ع��رب��ي لممثلة جامعة ك��ارل��ت��ون، 
ش���ان���ون ك��ل��ارك، ف���ي أث���ن���اء ع��رض 
ال�����ل�����وح�����ات ال����ف����ن����ي����ة ل���ل���م���ع���رض، 
ل��ل��خ��ط��اط ال��س��ع��ودي س����راج رض��ا 

علاف.
< الدكتورة إيناس عبد الدايم، 
وزي����رة ال��ث��ق��اف��ة الم��ص��ري��ة، شهدت 
إع�������ادة ت��ش��غ��ي��ل الم����س����رح ال��ق��وم��ي 

بعرض »اضحك لما تموت« تأليف 
ل���ي���ن�ي�ن ال����رم����ل����ي، وإخ���������راج ع��ص��ام 

ال��ح��ل��ف��اوي، ومحمود  ال��س��ي��د، بطولة نبيل 
ال���ج���ن���دي، وس���ل���وى ع���ث���م���ان. وق���ال���ت »ع��ب��د 
الدايم« إن إعادة افتتاح المسرح القومي يعد 
ان��ت��ص��اراً ج��دي��داً للثقافة وال��ف��ن��ون الهادفة، 
وقد جاء بعد تذليل العقبات التي واجهته 
ل��ه��ا، م��ؤك��دة أن المسرح  ووض���ع ح��ل نهائي 

القومي إحدى العلامات البارزة في الثقافة 
المصرية واحتضنت جدرانه الكثير من روائع 

الأعمال.
< غ����������ادة وال������������ي، وزي������������رة ال���ت���ض���ام���ن 
الاجتماعي في مصر، عقدت مائدة مستديرة 

ف�����ي ن�����ي�����وي�����ورك، ع��ل��ى 
ه����ام����ش ال���������دورة ال������ـ56 
ل������ل������ج������ن������ة ال�����ت�����ن�����م�����ي�����ة 
الاج��ت��م��اع��ي��ة، لمناقشة 
أف���������ض���������ل ال��������ت��������ج��������ارب 
والم����م����ارس����ات ال��دول��ي��ة 
ل����ت����ح����ق����ي����ق ال����ح����م����اي����ة 
الاجتماعية، بمشاركة 
أك��ث��ر م��ن 120 مشاركاً 
من دول مختلفة، منهم 
وزراء أفارقة ومن دول 
ش������رق آس�����ي�����ا، إض���اف���ة 
إلى المجموعة العربية 
ب����������الأم����������م الم�������ت�������ح�������دة، 
بتنظيم م��ن المندوبية 
المصرية بالأمم المتحدة 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال��ص�ني. 
واس��ت��ع��رض��ت »وال����ي« 
ال���ج���ه���ود الم���ص���ري���ة في 
ال��ت��ن��م��ي��ة الاج��ت��م��اع��ي��ة، 
وس����ي����اس����ات ال��ح��م��اي��ة 
ال���������ت���������ي ان����ت����ه����ج����ت����ه����ا 
ال���ح���ك���وم���ة، وم��ع��اي��ي��ر 
ن��������ج��������اح ك���������ل ب������رام������ج 

الحماية دولياً.
< ج���م���ع���ة م���ب���ارك 
ال������ج������ن������ي������ب������ي، س���ف���ي���ر 
الإم��������ارات ل����دى م��ص��ر، 
استقبل المهندس عبد 
ال���ح���ك���ي���م ج�����م�����ال ع��ب��د 
ال��ن��اص��ر، نجل الرئيس 
الم��ص��ري الأس��ب��ق، ال��ذي 

قدم واجب العزاء في وفاة المغفور لها الشيخة 
حصة بنت محمد آل نهيان، وال���دة الشيخ 
 
ً
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، سائلا

الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته 
ويسكنها فسيح جناته. وأعرب السفير عن 
خ��ال��ص ت��ق��دي��ره ل��ل��ف��ت��ة ال��ك��ري��م��ة م���ن ج��ان��ب 

المهندس عبد الحكيم، مؤكداً عمق العلاقات 
التي تربط قيادة وشعب البلدين الشقيقين.

< ال��ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن م��ب��ارك آل نهيان، 
وزي����ر ال��ت��س��ام��ح الإم����ارات����ي، اف��ت��ت��ح معرض 
»م��ن برشلونة إل��ى أبوظبي« ال��ذي يقام في 
م��ن��ارة ال��س��ع��دي��ات ب��أب��وظ��ب��ي، بمشاركة 72 
ف��ن��ان��اً إم��ارات��ي��اً،  ف��ن��ان��اً بينهم 20 
بحضور ع��دد من السفراء العرب 
والأجانب المعتمدين لدى الدولة. 
وقام الوزير بقص شريط الافتتاح 
مع هدى إبراهيم الخميس كانو، 
مؤسسة مجموعة أبوظبي للثقافة 
وال��ف��ن��ون، ث��م ت��ج��ول ف��ي الم��ع��رض 
الذي يحتوي على أعمال فنية من 
»متحف برشلونة للفن المعاصر«.

ال�����ذوي�����خ،  < م���ح���م���د ص����ال����ح 
س���ف���ي���ر ال����ك����وي����ت ب����ال����ق����اه����رة، زار 
ب���رف���ق���ة ال����دك����ت����ور م���ح���م���د م��خ��ت��ار 
ج��م��ع��ة، وزي�����ر الأوق�������اف، معسكر 
ال����واف����دي����ن ب���الإس���ك���ن���دري���ة. وق����ال 
الم���ص���ري���ة  ال����ع��ل�اق����ات  ال���س���ف���ي���ر إن 
الكويتية ب��دأت بالعلم والثقافة، 
ول��ي��س��ت ب��ال��ع�لاق��ات الاق��ت��ص��ادي��ة 
والسياسية، وذلك في بداية القرن 
الـ19، عندما جاءت وفود مصرية 
إلى الأراضي الكويتية لنشر العلم 
والثقافة، مضيفاً أن الأزهر له دور 
ال��ع�لاق��ة، وللعلماء  ف��ي ه��ذه  كبير 
ف���ي توطيد  ك��ب��ي��ر  الم��ص��ري�ني دور 
ه���ذه ال��ع�لاق��ة، م��ؤك��داً أن ال��ت��ع��اون 
القائم ب�ني البلدين مستمر حتى 

الآن في جميع المجالات.
< لم���ي���ن���ة ب����ن����ت ال����ق����ط����ب ول����د 
أممة، وزي��رة الزراعة الموريتانية، 
استقبلت عيسى عبد الله مسعود 
ال��ك��ل��ب��ان��ي، س��ف��ي��ر الإم��������ارات ل��دى 
ن����واك����ش����وط. ج�����رى خ��ل��ال ال���ل���ق���اء 
بحث علاقات التعاون بين البلدين 
ب���م���ج���ال ال�����زراع�����ة وس���ب���ل ت���ع���زي���ز ال���ش���راك���ة 
بينهما ف��ي ه���ذا ال��ش��أن ف��ي ظ��ل رغ��ب��ة ع��دد 
ب��ال��دخ��ول إلى  م��ن المستثمرين الإم��ارات��ي�ني 
هذا القطاع في موريتانيا. ورحبت الوزيرة 
الموريتانية بالمستثمرين الإماراتيين، مؤكدة 

ثقتها بنجاحهم في موريتانيا.
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اعتاد نظام صدام حسين على عقد مهرجان 
شعري كل سنة يعرف بالمربد، وكان يقام في 
موقعه التاريخي، مدينة البصرة. وهو بعث 
التاريخ العربي. فبعد ظهور  لتلك المأثرة من 
الإس���ل���ام وان���ت���ش���ار الم��س��ل��م�ني ف����ي الأم����ص����ار، 
اضمحل ش��أن س��وق عكاظ وزال من الوجود. 
ولكن حل محله هذا الأثر المجيد على بعد ما 
يقارب ثلاثة أميال من البصرة، وربما في ديار 
الزبير، المعقل لانطلاق الفتوحات الإسلامية 

شرقاً.
وق��د سمي الم��ك��ان ب��الم��رب��د، ن��ظ��راً لأن��ه كان 
موقعاً لتجميع الإب��ل، أي تربيدها. وحيثما 
س��ار ال��ع��رب س��ار معهم دي���وان ال��ش��ع��ر. فبعد 
انقراض سوق عكاظ توجه أهل الأدب والشعر 
إلى هذا الموقع في العهد الأموي، وحولوه إلى 
س���وق لم��ا س��م��ي بشعر ال��ن��ق��ائ��ض. وك���ان ممن 
 ع��ن الشعر، 

ً
ارت����اده ال��ف��رزدق وج��ري��ر. وف��ض�لا

تحول في العهد العباسي إلى موقع للمعرفة 
والأدب. فكان ممن ارتاده الفراهيدي والجاحظ 
والمقفع والكندي وسواهم من كبار أهل العلم 

والمعرفة.
ال��ص��دام��ي، وب��ص��ورة  خطر لأدب���اء العهد 
خاصة الشاعر والأديب شفيق الكمالي، محرر 
م��ج��ل��ة »آف����اق ع��رب��ي��ة«، أن ي��ح��ي��وا ه���ذا ال��ج��زء 
المندثر من تاريخ العراق فأسسوا هذا التقليد، 
وهو مهرجان المربد، أولًا في البصرة، ثم انتقل 
إلى بغداد. ولم يفت على صدام حسين أن ينشر 
رعايته لهذا الحدث. واعتاد على إلقاء كلمة 

في المناسبة.
»أس��ت��اذ خالد. يريدونك اليوم أن تترجم 
للإنجليزية كلمة السيد الرئيس التي سيلقيها 
ل��ي إح���دى م��وظ��ف��ات وزارة  ق��ال��ت  بالمناسبة«، 
الإع��ل��ام. وك��ان��ت ك��ل ك��ل��م��ة ن��ط��ق��ت ب��ه��ا ضربة 
م��وج��ع��ة ه���زت أع��ص��اب��ي. وك����ان خ��وف��ي طبعاً 
من أن يتكرر الطلب، اليوم كلمته في مهرجان 
المربد وغداً خطابه في الكلية الحربية، وتتكرر 
 في 

ً
الطلبات حتى أجد نفسي سجيناً معتقلا

العراق من حيث لا أدري ولا مخلص لي منه. 
أك��ون  ل��ب��غ��داد ك��ان قلقي م��ن أن  فبقدر عشقي 

سجيناً فيها.
»آس����ف ي��ا س��ي��دت��ي. ف��أن��ا م��غ��ادر غ���داً إل��ى 
لندن. وحجزت مكاني في الطائرة، وأحتاج 
بعض الوقت حتى أسلم على أهلي وأصحابي 

هذه الليلة«.
»والله ما أدري. قل لهم ذلك. يعني ممكن 

يغيرون لك موعد الطيارة«.
جلست في مطعم الفندق، ورحت أردد مع 
نفسي كل ما قيل عن هوى نهر دجلة وسماء 
ب��غ��داد. وك��م ج��رن��ي ذل��ك العشق إل��ى المغامرة 
في اختراق هذا السجن الكبير لصدام حسين 
لمجرد الشوق لأسواق بغداد وشواطئها ولقاء 
أص���ح���اب���ي وأن��س��ب��ائ��ي ف��ي��ه��ا ع��ل��ى وج���ب���ة من 
وجبات السمك المسقوف. يلعنك الله يا سمك 

بغداد. 
»أستاذ خالد، أكيد راح تحضر ندوة اليوم. 
تسمع قصائد كثيرة. عبد الرزاق عبد الواحد 
وغيره. لكن مع الأس��ف الرئيس ما راح يلقي 

كلمة اليوم«.
يا روح��اه! لن يتكلم الرئيس ول��ن يكلفوا هذا 
ال��ع��ب��د ال���ب���ريء ب���ش���يء. س���أرك���ب ط��ائ��رت��ي وأرح����ل 
بسلام. وكانت آخر زيارة لي لمدينة صدام ومربدها.

أنا وصدام حسين ـ 
السندباد الترجمان

الشيخ د. صالح بن 
عبد الله بن حميد

12345678

ا ي

2345678910 1
نروفيلاك

ن ا يبنايبر

ي يلسباي

ن ا دالرينم

ل ينلااوب

ا ب النسن

ن ا نربانز

ي ن ابنيساي

ا ي اماينم

ن ا بانيما

910
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

-1
-2
-3

-4

-5
-6

-7
-8

-9

-10

 دولة في امريكا الجنوبية.
 ساحة - بين جبلين "معكوسة".

 بحر - دولة تقع في منطقة الكاريبي -
 قاعدة العدد "معكوسة".

 لاعب كرة مضرب اسباني "معكوسة"
 - قبطان "معكوسة".

 نصل الرمح.
 وهم وخيال "معكوسة" - زهر

 "معكوسة".
 بين جبلين - بداخلي "معكوسة".

 مائة عام "معكوسة" - دم يخرج من 
 الانف "معكوسة".

 للمناداة - مضيق  يفصل خليج العقبة
  عن البحر الأحمر.

 ضد بعيد "معكوسة" - اصبع 
 "معكوسة".

 أديب وصحافي وسياسي فلسطيني .

 عاصمة البيرو - احد الوالدين.

 امر عظيم - صاحب نظرية التطور.

 لاعب كرة قدم برازيلي - فيلسوف 
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 من الخطاطيف "معكوسة" - طحين.

 آلة موسيقية.

 اميرة بريطانية راحلة - زائل.

 محبة - ولاية امريكية.

 ضد ناجح - مضى "معكوسة".

 عاصمة بولندا - شك.

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

-10

استكمال أعمال تطوير منطقة الأهرامات في منتصف العام الحالي

اكتشاف مقبرة فرعونية لسيدة من كبار الموظفين قرب أهرامات الجيزة
القاهرة: فتحية الدخاخني

بعد أكثر م��ن 100 ع��ام على 
اكتشاف بعض مقتنيات كاهنة 
المعبودة الفرعونية »حتحور«، 
تمكنت بعثة الآث��ار المصرية من 
ال��ع��ث��ور ع��ل��ى م��ق��ب��رة ل��س��ي��دة من 
كبار الموظفين في البلاط الملكي 
ت����دع����ى »ح����ت����ب����ت«، ف�����ي م��ن��ط��ق��ة 
ال���ج���ب���ان���ة ال���غ���رب���ي���ة ب���أه���رام���ات 

الجيزة.
وأع��ل��ن وزي��ر الآث���ار المصري 
ال����دك����ت����ور خ����ال����د ال���ع���ن���ان���ي، ف��ي 
مؤتمر صحافي، أمس )السبت(، 
ال��ج��ي��زة، عن  بمنطقة أه���رام���ات 
اك��ت��ش��اف م��ق��ب��رة »ح��ت��ب��ت«، وأن 
ال����ن����ق����وش الم�������وج�������ودة داخ���ل���ه���ا 
ت���وض���ح أن »ص��اح��ب��ت��ه��ا ك��ان��ت 
الم��وظ��ف�ني ذات الصلة  ك��ب��ار  م���ن 
ب����ال����ب��ل�اط الم���ل���ك���ي خ���ل��ال ن��ه��اي��ة 
عصر الأسرة الخامسة من الدولة 
ال��ق��دي��م��ة، أي نحو 4400 سنة«، 
كما ورد نقش يقول إنها كانت 

»كاهنة المعبودة حتحور.«
وق��ال العناني: »نحن نعلن 
اليوم عن كشف أثري في منطقة 
الأه����رام����ات، ال��ع��ج��ي��ب��ة ال��وح��ي��دة 
ال����ب����اق����ي����ة م�����ن ع����ج����ائ����ب ال���دن���ي���ا 
إل��ى أن ه��ذا هو  السبع«، مشيراً 
أول كشف أث��ري يتم إعلانه عام 
اك��ت��ش��اف آخر  2018، وسيتبعه 
يعلن عنه ف��ي الأسابيع القليلة 

المقبلة.
وت������ض������م ج�����ب�����ان�����ة ال����ج����ي����زة 
ال��غ��رب��ي��ة م��ق��اب��ر ل��ك��ب��ار الموظفين 
ال��دول��ة القديمة عثر عليهم  م��ن 
بواسطة البعثات الأثرية السابقة 
التي توالت على الجبانة منذ عام 
1842، وقال العناني: إن »آخر من 
عمل بها كان وزير الآثار الأسبق 

الدكتور زاهي حواس«.
وب������������دأت ال����ب����ع����ث����ة الأث�����ري�����ة 
أعمال التنقيب الأثري في أوائل 
)ت���ش���ري���ن الأول(  أك���ت���وب���ر  ش���ه���ر 
م���ن ال���ع���ام الم���اض���ي، وت����م ت��رق��ي��م 
المقبرة الجديدة برقم »G 9000«؛ 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى م��س��ل��س��ل الأرق�����ام 

للمقابر الموجودة بالمنطقة.
وت���ح���م���ل م���ق���ب���رة »ح���ت���ب���ت« 
ج���م���ي���ع س����م����ات ع����ص����ر الأس�������رة 
ال��خ��ام��س��ة م���ن ح��ي��ث التخطيط 
الم���ع���م���اري وال���ع���ن���اص���ر ال��ف��ن��ي��ة؛ 
فهي تتكون من مدخل يؤدي إلى 
 »L« م��ق��ص��ورة على شكل ح��رف
بها ح��وض للتطهير حفر عليه 
أسماء صاحبة المقبرة وألقابها، 
م����ن����ه����ا ال����ك����اه����ن����ة وأح����������د ك���ب���ار 
ال��ص��ل��ة ب��ال��ب�لاط  الم��وظ��ف�ني ذات 

الملكي.
وف���ي ن��ه��اي��ة م��م��ر الم��ق��ص��ورة 
من الناحية الغربية يوجد مدخل 
ب���ه درج اص���ط���ف ع��ل��ى ج��ان��ب��ي��ه 
حامل للبخور والقرابين يؤدي 
إل���ى ح��ج��رة ص��غ��ي��رة ك���ان يوجد 
ب��ه��ا ت��م��ث��ال لصاحبة الم��ق��ب��رة لم 
يتم العثور عليه حتى الآن، وفي 
أرض��ي��ة الم��ق��ص��ورة ي��وج��د مائدة 

صغيرة للقرابين.

وزي�������ن�������ت ج�������������دران الم����ق����ب����رة 
بمناظر ملونة تصور »حتبت« 
ف���ي وض����ع ال����وق����وف ت��س��ت��ع��رض 
مناظر صيد الطيور والأسماك، 
إض���اف���ة إل����ى م��ن��اظ��ر ل��ص��ن��اع��ات 
مختلفة كصناعة مراكب البردي 
وال������ج������ل������ود وص������ه������ر الم�������ع�������ادن، 
ومناظر للرعي وذبح الأضاحي 
الفاكهة وف��رق موسيقية  وجمع 
ورق�������ص ال���ف���ت���ي���ات، ك���م���ا ت��ظ��ه��ر 
صاحبة المقبرة في مناظر أخرى 
وهي جالسة أمام مائدة للقرابين 
ت��س��ت��ق��ب��ل ال���ق���راب�ي�ن الم���ق���دم���ة من 

أبنائها.
وقال أمين عام المجلس الأعلى 
للآثار الدكتور مصطفى وزيري: 
إن أهم المشاهد في المقبرة يضم 

ل��ق��ردي��ن، حيث  ص���ورة »متميزة 
كانت القردة حيوانات مستأنسة 
ف��ي ذل��ك ال��وق��ت، وي��ص��ور المنظر 
الفاكهة،  ق��رداً يجمع ثمار  الأول 

وه��و منظر ش��وه��د أي��ض��اً داخ��ل 
م���ق���ب���رة )خ����ن����وم ح���ت���ب ال���ث���ان���ي( 
بمنطقة بني حسن الأث��ري��ة في 

محافظة المنيا، التي 

ترجع إلى عصر الأس��رة الثانية 
عشر من الدولة الوسطى«.

أم�������ا الم����ن����ظ����ر الآخ�����������ر، وف���ق���اً 
ل���وزي���ري: »ف��ي��ص��ور أح���د ال��ق��ردة 
وهو يرقص مع فرقة موسيقية 
كاملة، وهو منظر مميز ويوجد 
مثله بمقبرة »ك��ا عبر« بمنطقة 
آث�����ار س���ق���ارة م���ن ع��ص��ر الأس����رة 
الخامسة، وفيه يظهر القرد مع 
ع���ازف قيثارة وح��ي��د ول��ي��س مع 

فرقة موسيقية كاملة«.
وه�����ذه ل��ي��س��ت الم�����رة الأول����ى 
ال��ت��ي ي��ت��م ف��ي��ه��ا اك��ت��ش��اف ش��يء 
»حتبت«، فيقول العناني:  يعود لـ
إن��ه »ف��ي ع��ام 1909 ت��م اكتشاف 
بعض القطع الأثرية التي تعود 
لسيدة تدعى حتبت، 

وهذه القطع معروضة حالياً في 
متحف برلين«.

وي���رج���ح ال��ع��ن��ان��ي أن ت��ك��ون 
الم����ق����ب����رة الم���ك���ت���ش���ف���ة أخ�����ي�����رًا ه��ي 
للسيدة نفسها التي تم اكتشاف 
مقتنياتها عام 1909، بينما يرى 
وزي���ري أن »ه��ن��اك مقبرة أخ��رى 

لتلك السيدة )حتبت(«.
ويقول وزيري: إن »المقتنيات 
التي تم اكتشافها في السابق هي 
من الحجر، بينما المقبرة الحالية 
من الطوب اللبن؛ لذلك أعتقد أن 
ه��ن��اك م��ق��ب��رة أخ���رى م��ن الحجر 
سيتم العثور عليها في المنطقة 
نفسها للسيدة ح��ت��ب��ت، مشيراً 
إلى أن المكانة العالية التي كانت 
تتمتع بها »حتبت، مكّنتها من 
بناء مقبرتين لها وليس مقبرة 

واحدة«.
وت����ف����ق����د ال����ع����ن����ان����ي أع����م����ال 
تطوير منطقة الأه��رام��ات المقرر 
اف��ت��ت��اح��ه��ا ف���ي م��ن��ت��ص��ف ال��ع��ام 
ال����ح����ال����ي، ح���ي���ث ع����ان����ت م��ن��ط��ق��ة 
الأهرامات من إهمال شديد على 
م�����دار ال���س���ن���وات الم���اض���ي���ة، وب���دأ 
وزي������ر ال���ث���ق���اف���ة الأس����ب����ق ف�����اروق 
حسني مشروعاً لتطوير المنطقة، 
ل��م يكتمل بسبب الأح���داث  لكنه 
ال���ت���ي أع��ق��ب��ت »ث������ورة 25 ي��ن��اي��ر 

.»2011
الم��ش��رف على مشروع  وق���ال 
ت���ط���وي���ر ال����ه����رم، والم�����س�����ؤول ع��ن 
ال����ب����ع����ث����ات الأج����ن����ب����ي����ة ب���������وزارة 
الآث���ار المصرية، الدكتور محمد 
»ال��ش��رق الأوس���ط«:  ل��ـ إسماعيل، 
إن الم��ن��ط��ق��ة س��ت��ت��غ��ي��ر ب��ال��ك��ام��ل 
وسيصبح المدخل الوحيد للهرم 
من طريق الفيوم، حيث سيتوقف 
ال��س��ي��اح ف���ي م��رك��ز ال�������زوار، وب��ه 
ي���س���ت���ق���ل���ون ع����رب����ات ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
تصحبهم ف��ي ج����ولات بمنطقة 
الأه��رام��ات. وق��ال إسماعيل: إنه 
ت����م الان���ت���ه���اء م����ن 85 ف����ي الم���ائ���ة 
م��ن الطريق الواصلة ب�ني بوابة 
الفيوم والهرم الأوس��ط، ونعمل 
ح��ال��ي��اً ف���ي ب���اق���ي الم��ن��ط��ق��ة حتى 
هرم خوفو، مشيراً إلى أن الزائر 
ف��ي أي مكان  ال��ت��وق��ف  يستطيع 
ل��ل��ع��رب��ات الكهربائية  وال���ع���ودة 

لاستكمال جولته في أي وقت.
وت��ع��ان��ي منطقة الأه��رام��ات 
م�������ن ت�������ده�������ور ب����س����ب����ب ال����ب����اع����ة 
ال��ج��ائ��ل�ني وال��خ��يّ��ال��ة وال��ج��مّ��ال��ة، 
ال����ذي ي��ش��وه��ون ش��ك��ل الم��ن��ط��ق��ة، 
وه��م أكبر عائق لعملية تطوير 
منطقة الأه��رام��ات؛ ولذلك بدأت 
عمليات التطوير في عام 2009، 
ت��ك��ل��ف��ت 150 م��ل��ي��ون ج��ن��ي��ه، إلا 
أنها توقفت، ويتم الآن استكمال 
الم�����ش�����روع ب��ت��ك��ل��ف��ة ق����دره����ا 400 

مليون جنيه. 
لكن الدكتور إسماعيل يؤكد 
أن خطة التطوير ستجعل منطقة 
الأه���رام���ات م��ح��رّم��ة ب��ال��ك��ام��ل إلا 
على الزوار، موضحاً أنه سيكون 
هناك منطقة للتصوير، ومنطقة 
ل��ل��ت��ري��ض ت���وج���د ب��ه��ا ال��خ��يّ��ال��ة 

والجمّالة.

جانب من النقوش داخل مقبرة »حتبت« الفرعونية

وادي الملوك

-

القاهرة

أحدث التحقيقات 

حجرة
الدفن

غرف تخزين
مقترحة

المكان المحتمل
لمدفن نفرتيتي

مقبرة توت غنخ آمون

2015: عالم الآثار البريطاني نيكولاس ريفز يدعي
أن مقبرة توت عنخ آمون تحتوي على مدخلين

مخفيين يمكن أن يؤديا إلى حجرة سرية،
الموقع المحتمل لمكان دفن الملكة نفرتيتي

مسح قام به المتخصص الياباني بالرادار 
هيروكاتسو واتانابي يقترح أن المقبرة 
تحتوي على اثنتين من المساحات المفتوحة

2016: مسح إضافي تجريه الجمعية الجغرافية الوطنية
يفشل في تأكيد النتائج الأولية

2018: فريق من جامعة 
بوليتكنيك في تورينو، بقيادة 

فرانكو بورسيلي، يبدأ 
باستخدام تكنولوجيا 

الرادار الجديدة
القادرة على اختراق

ما يصل إلى 10 
أمتار في الصخور 
الصلبة للكشف عن 
الهياكل الموجودة 
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نظرية ريفز تعتمد على فحص دقيق
لمسح بليزر ذات دقة عالية استخدم 

لإنتاج نسخ مصورة للمقبرة 
لزيارات عدد من السياح

البعض يعتقد 
أن {المرأة الشابة}،
أم توت عنخ آمون

شفت
ُ
التي اكت

مومياؤها في قبر
أمنحتب الثاني

في العام 1898، 
قد تكون نفرتيتي

المدخل

الشقوق التي عثر عليها قد تشير إلى 
وجود بابين مغلقين في الجدارين 

الغربي (1) والشمالي (2)

تأكيد موقع مدفن نفرتيتي
سيكون من أبرز الاكتشافات 

الأثرية في مصر التي تمت
منذ قرن تقريبا

نفرتيتي: ملكة مصر 
وزوجة الفرعون أخناتون 
في القرن الـ 14قبل الميلاد

ريفز يعتقد أن رفات
توت عنخ آمون، الذي
 توفي منذ 3300 سنة عن
 عمر يناهز 19 عاماً، قد
ًوضعت وبعجلة في الحجرة
الخارجية التي كانت أصلا
أعدت مقبرة لنفرتيتي

اكتشفها هوارد  
كارتر في العام

1922

مصر

تابوت توت عنخ 
آمون الحجري

نهر
النيل

البحر المتوسط

فحص دقيق لمقبرة توت عنخ آمون باستخدام تكنولوجيا رادار من الجيل المقبل سوف 
يحاول تحديد، وبشكل قاطع، ما إذا كان موقع دفن الملك الشاب يحتوي على حجرات 

مخفية، الموضوع الذي أثار الجدل بين علماء الآثار في السنوات الأخيرة

الصور: أب، غيتي The Burial of Nefertiti? by Nicholas Reeves, Factum Arte, Theban Mapping Project :المصدر

مسح برادار جديد لمقبرة توت عنخ آمون 

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}



كورناي ولبيد... راسين وأبو تمام
قـــراراً باستبعاد  قبل ســنــوات أصـــدرت وزارة التربية الفرنسية 
الشاعرين راسين وكورناي من برنامج الثانوية العامة. أقرب – وليس 
الــحــدث في  أبــو تمام ولبيد. مــرّ  أدق – مقاربة معهما هــي استبعاد 
فرنسا تقريباً دون تعليق، لكن في لبنان وقــف الشاعر سعيد عقل 
مؤنباً موبخاً مندراً بالعبث الفرنسي، مطالباً بإعادة السيدين كورناي 
وراسين إلى معارف وثقافات مئات الآلاف من الفرنسيين أو من دارسي 

المنهاج الفرنسي في الخارج.
الأدب ذوق وحرية. وقد كان الشاعر، محافظاً أو تقليدياً، لدرجة 
أبــدى رأياً  اعتبر بيكاسو مخرباً على الفن والجمال. وبالتالي، فقد 
شخصياً، وهذا حقه، خصوصاً أن الدولة الفرنسية بكل مؤسساتها 
الثقافية، لن تسارع إلى إعادة النظر في سياستها التربوية بناءً على 

اعتراض شاعر من لبنان.
كــان الأديـــب والــكــاتــب السياسي فــرنــســوا مــوريــاك (نــوبــل ١٩٥٣) 
من كبار المفكرين المحافظين، ومعبراً عن الفكر الديغولي والقومية 
الفرنسية وتراثها. ظل حتى وفاته عام ١٩٧٠ يكتب «مفكرة» أسبوعية 
في «الفيغارو» تقرأها كل فرنسا الوسطية. وكنت من قراء «الوموند» 
الطليعية، واعتبر مورياك أسلوباً من الماضي. وعندما نضجت، شعرت 
بندم شديد، ورحت أقرأ «المفكرة» التي جُمعت في الكتب وفي سلسلة 
من المــذكــرات، أشهرها «مــذكــرات ذاتــيــة». وهــي رحلته في عالم الأدب 

دون سواه.
منذ أسبوع وأنا غارق من جديد في «مذكرات ذاتية»، ليس فقط 
بهدف المتعة، بل أيضاً لغاية العلم. يقول مورياك: «نحن مأسورون 
معه في قفص من أبيات الشعر الجامدة، جميعها متشابهة: لا شيء 
أقل متعة بالنسبة إلينا نحن الفرنسيين. إنني أنكر أن يكون راسين 
الشاعر الأساسي بالنسبة إلى مواطني، أو أنهم يرون أنفسهم فيه. 

لقد أصاب راسين أجيالاً كثيرة من الطلاب بالملل».
ثمة فارق بين الحرية والاعتباطية. وبين الذوق الشخصي والقناعة 
العامة. وبين أن تعترض على رأي فردي أو على رأي مجموعة من كبرى 
المؤسسات والجامعات والأكاديميات التي خلصت بعد سنين طويلة، 

إلى تعديل في بناء فكر المستقبل عند الأجيال الطالعة.
كان طه حسين يقول في شرح «أدب المقالة»، إنها يجب أن تكون 
مكتوبة بلغة اليوم وتعابيره وفكره، وأن تخاطب القراء بلغة الحاضر. 
فمن مــن طــلابــه كــان يــعــود إلــى «أبـــو تــمــام» بعد الــخــروج مــن البوابة 
المدرسية؟ ومن من الفرنسيين كان يختار العودة إلى «ملل» راسين وقد 
شعر بالتحرر من «أبياته الجامدة». كانت مشكلة سعيد عقل، على 
عمق موهبته، ضيق أفقه وعلاقته بالحداثة. لم تمر به حركة (مايو) 
أيار ١٩٦٨ في فرنسا، يوم قلب الطلاب تقاليد التربية العلمية إلى الآبد.
قال مورياك: المسألة ليست أن أدب راسين قد مات، بل أدب المرحلة برمتها.

 الشعرة
ّ

 كما تنسل
ّ

أنسل
دعا الأستاذ حسين شبكشي إلى إنشاء متحف توضع فيه الأشياء 
م مثل: الراديو، والتلفزيون، والصورة، والكبك،  ع وتُحرَّ

َ
التي كانت تُمن

والــســاعــة، وجــهــاز إرســــال الــبــرقــيــة، والـــســـيـــارة، و(الــســيــكــل)، والــغــتــرة 
البيضاء، وتعليم البنات، والسينما، والكاميرا، والــجــوال، وغير ذلك 
من الأشياء التي أصبحت اليوم جزءاً من حياتنا اليومية ولم تغير في 

ديننا – انتهى.
وإنني بدوري أريد أن أزيده من الشعر أبياتاً وأقول: إن مبدأ التحريم 
العشوائي قديم جداً، فالقهوة على سبيل المثال كانت محرمة، وقيل إن 
شاربها يُحشر يوم القيامة ووجهه أسود من قعور أوانيها، حتى الشاي 
قالوا فيه إن: شاربه يلهو كسكران - ولا يــزال من الضلال حيرانا، بل 
إن ملاعق الأكل لم تسلم منهم وقال شاعرهم: اضرب بخمس ولا تأكل 

بملعقة- إن الملاعق للرحمن كفرانا.
ولكي أوسّع أو أضيّق صدوركم قليلاً، اقرأوا معي:

لا يجوز للمسلم القيام لأي عَلم وطني، أو سلام وطني، أو يؤدي 
التحية العسكرية.

فمثلاً حلق اللحية، والتصفيق، وإسبال الثوب، وشــرب الدخان، 
وزخرفة المساجد، وارتـــداء الساعة بالمعصم، وكــرة القدم، والمسابقات 
الشعرية، وقــراءة الجرائد في رمضان، والتشبه بالكفار في لباسهم، 
«يا أخي أو يا رفيقي أو يا صديقي»، كلها كانت في  ومناداة أحدهم بـ

عرفهم حراماً في حرام.
كما حرّموا على المرأة الرقص في الأعراس أمام النساء، ولا يجوز لها 
(المونيكير)،  لبس العباءة فوق المنكبين، والكعب العالي، وطلاء الأظافر بـ

ولبس (السوتيان)، وتزويق الحواجب.
بل إن بعضهم قد حرّم حتى لبس (البرقع) لأنه يكشف عن العينين.

أعجبني وشرح صدري ذلك التناقض (اللطيف) بين مفتيين؛ الأول 
(سبور) وروحه رياضية عندما أباح للمرأة أن تضرب زوجها، فرد عليه 
الثاني بكل صلف قائلاً: إنه لا يجوز لها أن تمد يدها عليه، حتى لو 

كانت تدافع عن نفسها!!
ما ذكرته هو غيض من فيض، فهناك الكثير والكثير من العجائب، 

ولو أنني أردت أن أسترسل لما كفتني كل صفحات هذه الجريدة.
عموماً لا أريد أن أضع بيني وبين النار (مطوّع) مثلما يردد البعض، 
ولكنني أريد أن أضع الدكتور أحمد العرفج بيني وبين من كانت لحومهم 
أنــا استقيته أو (غششته) من  مسمومة، لأن كل ما ذكرته سابقاً إنما 
كتابه الممتع «الغثاء الأحوى»، وليعتبر مقالي هذا دعاية مجانية لكتابه 

الموثق بالأسماء.
وإذا كان هناك من يريد أن يحاسب، فليحاسب ويقتص من صاحب 

الكتاب، وعليه أن (يديلو) ولا يرحمه، والله يقويه.
أما أنا فإنني أنسلّ كما تنسلّ الشعرة من العجين، و(ما لي شغل). الممثلة الهندية إديتي راو حيداري تقدم زياً من تصميم بيال شنغال في أسبوع لاكمي لأزياء المصايف لعام ٢٠١٨ في مومباي (أ.ف.ب)
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sportالـ غارديان الرياضي
الصبر والوقت ينفدان 

أمام أنطونيو كونتي في تشيلسي

العثور على بروتين يرتبط عند البشر بحدوث تلف في الدماغ

أول دراسة حول تأثير نقر جذوع الأشجار على دماغ نقار الخشب
واشنطن: «الشرق الأوسط» 

إذا قرع الإنسان رأسه بقوة 
في جذع شجرة فإن ذلك سيكون 
كافياً ليسقط على الأرض فاقداً 
الوعي، في حين يفعل طائر نقار 
المـــرات طيلة  الخشب ذلــك آلاف 
حياته ويعيش على الأرض منذ 

نحو ٢٥ مليون سنة.
شر أول من 

ُ
ويوضح بحث ن

أمس (الجمعة)، وللمرة الأولى، 
أن كل هذا النقر يترك آثاراً فيما 

يبدو على دماغ نقار الخشب.
وقــــــــال عــــلــــمــــاء إن فــحــصــاً 
توصل إلى تراكم بروتين يعرف 

بــاســم «تــــاو» فــي أدمــغــة طيور 
نــقــار الــخــشــب، وهــو مــا يرتبط 
عــنــد الــبــشــر بـــحـــدوث تــلــف في 
الدماغ نتيجة أمراض عصبية 

وصدمات في الرأس.
وفحص الباحثون أنسجة 
من دماغ نقار الخشب ونوع آخر 
مــن الطيور لا ينقر. واختيرت 
عينات البحث من مقتنيات في 
متحف فيلد بشيكاغو ومتحف 
الــتــاريــخ الطبيعي فــي جامعة 
هــــارفــــارد. وتــبــين أن الــبــروتــين 
«تاو» يتراكم في أنسجة دماغ 
نقار الخشب على عكس الطائر 

الآخر الذي لا ينقر.

وقـــــال جـــــورج فــــــاراه، الـــذي 
شارك في الدراسة المنشورة في 
دورية (بلوس وان)، وهو خريج 
الــطــب بجامعة بوسطن:  كلية 
نـــقـــار  المــــعــــتــــقــــد أن  مــــــن  «كـــــــــان 
الخشب لا يعاني من إصابة في 
الدماغ... هذا البحث يشير إلى 

العكس فيما يبدو».
الــــعــــلــــمــــاء الآن  ويـــــــحـــــــاول 
تــــراكــــم  كــــــــان  مــــــا إذا  تــــحــــديــــد 
الــــبــــروتــــين «تـــــــــاو» يـــشـــيـــر إلـــى 
حـــدوث تلف فــي الــدمــاغ أم أنه 

أمر وقائي.
وقـــــــــــال بــــيــــتــــر كـــامـــيـــنـــغـــز، 
أســتــاذ الأمـــراض العصبية في 

الــطــب بجامعة بوسطن،  كلية 
إنــه يــمــارس ريــاضــة كــرة القدم 
الأميركية، مضيفاً: «وذات يوم 
في المختبر تحدثت مع أستاذ 
آخـــــــر عـــــن تـــصـــمـــيـــمـــنـــا لأنـــــــواع 
مختلفة من المعدات الرياضية 
الــوقــائــيــة مــثــل خـــوذ كـــرة الــقــدم 
اعــتــمــاداً على الآلية  الأمــيــركــيــة 
الحيوية لطائر نقار الخشب، 
لــكــنــنــا لـــم نــفــحــص دمـــــاغ نــقــار 

الخشب».
ولدى نقار الخشب العديد 
الــتــكــيــف لتخفيف  مـــن وســـائـــل 
تأثير النقر بما في ذلك المنقار 
والجمجمة واللسان والمسافة 

بين المخ والجمجمة.
وبــنــقــره بــحــثــاً عــن الــطــعــام 
مثل الحشرات أو لجذب الأنثى، 
يتعرض نقار الخشب لما يُعرف 
باسم قــوة التسارع (قــوة جي) 
أي أثـــر الــتــســارع عــلــى الجسم. 
ويـــســـبـــب الـــنـــقـــر قــــــوة تـــســـارع 
تصل إلى ١٤٠٠ جي. ويمكن أن 
يــصــاب الإنـــســـان بــارتــجــاج في 
المـــخ عــنــد قـــوة تــســارع تــتــراوح 
بــــين ٦٠ و١٠٠ جـــــي. ويــســاعــد 
الــبــروتــين «تـــاو» على استقرار 

الخلايا العصبية بالدماغ.
وإذا لــحــق ضـــرر بالخلايا 
العصبية فمن الممكن تراكم نوع 

مــن أنـــواع البروتين «تـــاو» مما 
يغير أحياناً من وظيفة الدماغ. 
وقال كامينغز إن هناك العديد 
مـــــن أنــــــــــواع الـــــبـــــروتـــــين «تـــــــاو» 

وبعضها قد يكون وقائياً.
الــنــقــر  كــــان  وأضـــــــاف: «إذا 
يـــؤدي إلـــى زيــــادة تــراكــم (تـــاو) 
فإن دراستنا لا يمكنها تحديد 
الـــــفـــــارق بــــين الــــبــــروتــــين (تـــــاو) 
الــذي يمكن أن يكون وقائياً أو 
مرضياً. ولكن يمكن الافتراض 
أنه بما أن هذه الطيور تعيش 
وتنمو منذ ملايين السنين فإن 
المــــــرض الــعــصــبــي الـــنـــاجـــم عــن 
الصدمات قد لا يمثل مشكلة».

إسطنبول تتفوق على ١٢٩ دولة في عدد السكان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــجـــاوز عــــدد ســـكـــان مــديــنــة 
إســطــنــبــول خـــلال الــعــام المــاضــي 
٢٠١٧، عــدد سكان ١٢٩ دولــة في 
العالم، لا يصل تعداد سكان كل 
إلــى تعداد المدينة التركية  منها 
ألــفــاً  الــــذي بــلــغ ١٥ مــلــيــونــاً و٢٩ 

و٢٣١ نسمة.
وأظـــــــهـــــــرت بـــــيـــــانـــــات هــيــئــة 
الإحصاء التركية وصندوق الأمم 
المتحدة للسكان، أمــس، أن عدد 
ســكــان مــديــنــة إســطــنــبــول يشكل 
١٨٫٦ في المائة من إجمالي عدد 
سكان تركيا الــذي وصل إلى ٨٠ 

مليوناً و٨١٠ آلاف و٥٢٥ نسمة 
خلال ٢٠١٧.

وحسب هــذه البيانات، فقد 
زاد عـــدد ســكــان إســطــنــبــول ٨٦٨ 
ألفاً و٧٦٤ نسمة خلال السنوات 
الــخــمــس الأخــــيــــرة، مــشــيــرة إلــى 
أن عــــدد ســكــانــهــا يــتــجــاوز عــدد 
ســكــان ١٢٩ دولــــة مــنــفــردة حــول 
العالم، منها على سبيل المثال، 
تــــشــــاد، والـــــصـــــومـــــال، وغــيــنــيــا، 
ورواندا، وبنين، وكوبا، وتونس، 

وبلجيكا، واليونان.
وإجمالاً زاد عدد سكان تركيا 
خلال العام الماضي ٩٩٥ ألفاً و٥٦٤ 
نسمة مقارنة بعام ٢٠١٦. وبلغت 

نسبة الذكور ٥٠٫٢ في المائة (٤٠ 
ألفاً و١٣٥ نسمة)،  مليوناً و٥٣٥ 
في حين وصلت نسبة الإناث إلى 
٤٩٫٨ في المائة (٤٠ مليوناً و٢٧٥ 

ألفاً و٣٩٠ نسمة).
ووصل معدل النمو السكاني 
فـــي تــركــيــا خــــلال الـــعـــام المــاضــي 
١٢٫٤ بــالألــف، فــي حــين كــان هذا 
بــــالألــــف خـــــلال عـــام  الــــرقــــم ١٣٫٥ 

.٢٠١٦
المــــائــــة  فـــــي  ويــــعــــيــــش ٩٢٫٥ 
مـــــــن ســــــكــــــان تـــــركـــــيـــــا فـــــــي المـــــــدن 
وضــواحــيــهــا، بينما يعيش في 
الـــريـــف ٧٫٥ فـــي المـــائـــة فــقــط من 

مجموع السكان.

تمثل ٤٫٨ ٪ من إجمالي الطاقة الكهربائية

ارتفاع حجم الطاقة المولدة بالرياح في الصين عام ٢٠١٧
بكين: «الشرق الأوسط»

سجل حجم الطاقة المولدة 
بـــالـــريـــاح فـــي الـــصـــين ارتــفــاعــاً 
مــــلــــحــــوظــــاً، وســــــــط الــــجــــهــــود 
الــحــكــومــيــة الــكــبــيــرة المــبــذولــة 
فـــــــي هـــــــــذا المـــــــجـــــــال لـــتـــوســـيـــع 
اســــتــــخــــدام الــــطــــاقــــة الــنــظــيــفــة 
لمحاربة التلوث، طبقاً لما ذكرته 
وكــالــة أنــبــاء الــصــين الــجــديــدة 

«شينخوا»، أمس (السبت).
وذكـــــــرت مــصــلــحــة الـــدولـــة 
لـــلـــطـــاقـــة فـــــي نـــتـــائـــج بـــيـــانـــات 

رسمية أصــدرتــهــا، أن الحجم 
الإجـــــمـــــالـــــي لـــلـــطـــاقـــة المـــــولـــــدة 
بـــلـــغ ٣٠٥٫٧ مــلــيــار  بــــالــــريــــاح 
كـــــيـــــلـــــووات فــــــي الـــــســـــاعـــــة فــي 
الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، مــــمــــا يــمــثــل 
إنــــتــــاج  ٤٫٨٪ مــــــن إجـــــمـــــالـــــي 
الطاقة الكهربائية في البلاد، 
وبـــارتـــفـــاع بــنــســبــة ٠٫٧ نقطة 
 بالعام الأسبق.

ً
مئوية مقارنة

وأضـــــــافـــــــت المــــصــــلــــحــــة أن 
مـــنـــاطـــق فــــوجــــيــــان، ويــــونــــان، 
وســـــيـــــتـــــشـــــوان، وشــــنــــغــــهــــاي، 
كــانــت فــي صـــدارة مستخدمي 

الــريــاح بفعالية، بينما  طــاقــة 
جــاءت قانسو، وشينجيانج، 
وجيلين، ومنغوليا الداخلية، 
وهــــــيــــــلــــــونــــــجــــــجــــــيــــــانــــــج، فــــي 

مستويات أقل.
وتــــــســــــعــــــى الــــــــصــــــــين إلــــــى 
تقليص حجم قــدرة استخدام 
الــفــحــم لــتــولــيــد الـــطـــاقـــة بــألــف 
غيغاوات في عــام ٢٠٢٠. فيما 
سيصبح استخدام الوقود غير 
الأحــفــوري يشكل نحو نصف 
إجـــمـــالـــي الـــطـــاقـــة المـــــولّـــــدة فــي 

البلاد في عام ٢٠٣٠.

حرائق الغابات والانهيارات الأرضية من بين العوامل التي أثرت على هجرتها

انخفاض حاد في أسراب الفراشات الملكية في ولاية كاليفورنيا
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

ذكــر تقرير نشرته وكالة 
«رويترز» أن أعداد الفراشات 
الملكية، التي تقضي الشتاء في 
ولايــة كاليفورنيا الأميركية، 
انــخــفــض إلـــى أدنــــى مستوى 
في خمس سنوات، على الرغم 
من رصد المزيد من المتطوعين 
عــــدداً أكــبــر مـــن المـــواقـــع خــلال 
الـــــفـــــراشـــــة ذات  بـــحـــثـــهـــم عـــــن 
اللونين البرتقالي والأســـود، 
الــتــي تــحــظــى بــأكــبــر قــــدر من 
الإعجاب في أميركا الشمالية.

وقــــــــــــــــــالــــــــــــــــــت جــــــمــــــعــــــيــــــة 
«زيــــرســــيــــس» لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
الـــلافـــقـــاريـــات، فـــي تــقــريــر، إن 
أحـــــــدث إحـــــصـــــاء لـــلـــفـــراشـــات 
المــلــكــيــة بــلــغ ٢٠٠ ألـــف فــراشــة 
فـــــــي مــــنــــطــــقــــة الــــــغــــــابــــــات فـــي 
الساحل الأوسط لكاليفورنيا 
انـــخـــفـــاضـــاً مـــــن ١٫٢ مــلــيــون 
فراشة قبل عقدين، بما يشير 
إلــى أن أعـــداد الــفــراشــات التي 
فــي غـــرب جبال  يــعــثــر عليها 
روكــــــي تــــواصــــل انــخــفــاضــهــا 
الــــحــــاد، بــحــســب مـــا جــــاء في 

تقرير «رويترز».
وقــالــت سارينا جيبسن، 
وهــــــي مـــــديـــــرة قـــســـم الأنـــــــواع 
المهددة بالانقراض في جمعية 
«زيرسيس»، «الأمر مقلق بكل 

تــــأكــــيــــد». وتــــخــــرج الــعــشــيــرة 
الغربية من الفراشات الملكية 
لـــلـــنـــور عـــلـــى نـــبـــتـــة حــشــيــشــة 
اللبن في ولايات مثل أريزونا 
وإيـــداهـــو ويــوتــا وواشــنــطــن، 
قبل أن تبدأ هجرتها الموسمية 

نحو كاليفورنيا.
وقـــــــــالـــــــــت جـــــيـــــبـــــســـــن إن 
الإحـــــــصـــــــاء الـــــســـــنـــــوي لـــعـــدد 
الـــفـــراشـــات فـــي كــالــيــفــورنــيــا، 
الذي يجري في نهاية الخريف 
بمشاركة عــشــرات المتطوعين 
والعلماء، لم يشهد مثل هذا 
الانخفاض الحاد إلا في عام 
٢٠١٢ بإحصاء ١٤٤٨١٢ فراشة 

في ١٣٦ موقعاً.
وأضــــــــافــــــــت أن إحـــــصـــــاء 
٢٠١٧ تم من خلال مراقبة ٢٦٢ 
موقعاً، وهو ما يثير قلقاً أكبر.

وأشـــــــارت إلــــى أن الــــدفء 
غــيــر المــعــتــاد فـــي هــــذا الــوقــت 
مـــن الـــعـــام وحـــرائـــق الــغــابــات 
والانـــــهـــــيـــــارات الـــطـــيـــنـــيـــة، قــد 
تــكــون مــن بــين الــعــوامــل التي 
أثــــرت عــلــى أعـــــداد الــفــراشــات 
وتكاثرها وهجرتها في وقت 
متأخر عــن المــعــتــاد. وأشـــارت 
الــهــيــئــة  إلــــــى أن  «رويـــــــتـــــــرز» 
الأميركية للأسماك والحياة 
البرية تدرس إدراج الفراشات 
المــلــكــيــة فـــي قــائــمــة اتــحــاديــة 

فراشة ملكية في منطقة باسيفيك غروف في ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)للأنواع المهددة بالانقراض.
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